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اج له لستعينه ولستغفره ٠‏ ور من شرور أنفسنا ومن سيآ ت أعمالنا من ٠‏ ده أله فلا 
مطل له ومن ل ا اى 2 وان لاإ الا الله وحده لاشريك لهه ونشهدأن مدا غبده 
ور وله صلی اله عايه وعلى آله وسل تسابا ٠١‏ اعرا ان الاإعان والاسلام مجتمع فہما الد ن کله وقد كز 
كلام الناس فى حقيقة الان والاسلام ولزاءم واضطرا بهم وقد صنفت فى ذلك محلدات والزاع في 
ذلك من حین خرچت اطوارج بين عامة الطواثف وحن ن ذكر مايستفاد من كلام الني صل اله عليه 
وسل مع کلام الله تعالى فيصل المؤمن الي ذلك من فس كلام الله وروله فان هذا هو المقصود فلا 
بذ كر اختلاف الناس ابتداء بل لذ كز من ذلك فی ضمن بیان مایستفاد من کلام الله ورسوله مايبين 
أن رد موارد التزاع الي الله والى الرسول خر وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدأيا وال خرة 
| فنقول قد فرق الى صلى الله عليه وسم فى حديث جبريلعايه السام بين مى الاسلام ومسي 
الإبعان وسمى الاحسان فقال الاسلام أن تشيد ن للل الا اله وأن جد رول الله اوقم الصلاة 
وتؤنى الز كاة وتم وم زمضان وحج الببت أن استطعت اليه سبيلاه ٠‏ وقال الان أن تؤمن باه وملائّكته 
٩‏ وکتړه ورسله واليوم الآ خر وتؤەن بالقدر خره وشره والفرق من کور فی حدیث ۶ر الذی الفرد به 
مسل وفي حدیٹ آھی ھرہرۃ الذی افق البخاري ومسل عایه وکلا ما فيه ان جبرائی لی جاءه فى صورة 
انان اعرابي فسأله وفي حديث عر أله جاء في صورة اعرااي وكذلك فسر الاسلام في حديث ابن 
عر المشمور قال بي الاسام عل س شادة أن لاله الا الله وأن #دا"عبده ورسوله وإقام المسلاة 
وإبتاه الز كاة وحج البإتوصو م رمان وحديث جبريل يبين أن الاسلام انى عى جس هو الالام 
نفسه ليس البنى غير المبنى عليه بل جمل الى صلى الله عليه وسم الدن ثلاث درحات أعلاها الاحسان 
| وأوسطما الإمان وبليه الالام فکل حن مؤمن وکل مؤمن مسل ولیس کل مؤمن حسنا ولا کل 
) ەۇمناکا اتی بباله ان شاء الله في سائر الاحادیٹ کالدیث الذی رؤاه حاد بن زید عن أبوبعن 
آي فلابة عن رجل ٨ن‏ أحل الشامءن أبيه غن اني صلى اله عليه وسلقال ه اسړتسل قال وماالاسلام قال 
أن آل فلمك لله له ون یسم المسلهون ٠ن‏ لسابك ويدك قال فأي الاسام أفضل قال الاعان قال وما الاعان 
/ | قال أن تؤمن بال وملاكته وكتبه ورسله وبإلبعث بعد الموت قال فأي الاعان أفضل قال اجرة قال 
أ وما المجرة قال أن جر السوء قال فأى المجرة أفضل قال الجهاد قال وما ا پاد قال أن مجاهد أوأقاتل 
الكفار اذا اذا لقي ولا تغلل ولا جين : قال 2 الله صلى الله عليه کک ایا الاعال 0 


الفرق بين الاسام والابعان ۳ 


المراتب الاربعة فنقول اسل من سل سامون من لسابه وده وااؤمن من أمنه ااناس على دمام 7 
وأموالم وامباجر من مر السبات والجاهد من جاهد أفسه لله وهذا مروى عن الني صلى اله عليه 

وسل من حديث عبد الله بن عرو وفضالة بن عبد وغ برا بإسناد جيذ وهو فى السان وبعضه في 

الصحبحان وقد بت عنه من غر وجه امل من سل المساهون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس 

على دمام وأمواطم ٠۰‏ ومعلوم ان من کان مأمونا على الدماء والاموال كان !سامون سامون من لسانه 

ویده ولولا سالامتهم منه لا انمنوه وكذلك فی حدیث عبد بن مير عن رو بن عبسة وفي حدیث عبد 

اله بن عبيد بن مير أيضاً عن أبيه عن جد اله قبل ارسول الله صلى افلة عليه وسارما الالام قال اطعا 
الطلمام وطيب الكلام قبل فا الاإعان قال السماحة والمبر قبل فن أفضل المسامين اسلاما قال من سل أ ر . ٠‏ 
السامون من لسانه ويده قيل فن أفضل المؤمنين اعانا قال أحسنيم خلقا قيل فا أفضل الجرة قال من 
حر ماحرم الله عليه )قال أى الصلاة أفضل قال طول القنوت قال أى الصدقة أفضل قال جهد مقل قال 
أي الجهاد أفضل قال أن تجاحد بعالك وأغسك فبعةر جوادك وبراق دمك قال أى الساعات أفض-ل قال 
جوف الليل الغابر ۰۰ ومعاوم ان هذا کله مراب عضا فوق إبعض والا فامپاجر لابد أن يكون مؤمنا 
وكذلك الجاهد| وطذا قال الاإعان السماحة والمبر وقال في الاسام اطعام الطعام وطيب الكاام والاول 
مستلزم لثاني فان من كان خلقه السماحة فعل هذا لاف الاول فان الأنسأن قد يفعلى ذلك مخلةا ولا 
کون فى خلقه سماحة وصبر وكذلك قال أفضل لاسمین من سل سامون من لحه ويده وقال أفضل 
المؤمنين ايا أحسنهم خاقا٠٠‏ ومعاوم ان هذا يتضمن الاول فن كان حسن الاق فمل ذلك ٠٠‏ قبل 
لاحسن البصرى ماحسن اللق قال ذل الندى وكف الاذى وطلافة الوجه فك الاذى جزء من 
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وله صاح جسده قطماً حلاف العكس وقال فان إن عبينة کان ألعاماء فما می ا لصم ای عص 
| بهؤلاء الكلات من أصاح سريره أصاح الله علايته و٠ن‏ أصاح مابينه وبين الله أصلح الله مابينه وبين 
| الناش ومن عل لا خر هكفاه الله أي دلياء رواء ابن أى الدنيا في كناب الاخلاص» 3 ان القار 
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رل a‏ 5 دینک عل دان هو الاسام والاعان والاحسان فتن أن دنا مجمع الا 
درجات لات سم ەۇمن م سن کا قال تعالى ( م أورننا الكتاب الذين اضطفبنا من غبادا 
ف نالم ةسه ه وم مقتصد ومهم سابق ساچ بت بإالبرات اذن ا زالمقتصد والسابق كاوها بدخلان اة 
با عمو به ت لاف الغا ەسە وھك دا می اتی بلاسلا الظاهرمع سوق ا ب لکن ڂ ت قم عا حب غليه 

من الاان الباطن فاه معرٌض لاو عبد کا سای يانه أن شاء الله ٠١‏ وما الأحسان فب اهم من جيه 
اه وأخص من جهة أمحابه من الإعان والاجان اعم من جية اسه وأخس من جبة أمحابه من 
الاسلام فالاحسان يدخل فيه الاإعان والاان يدخل فيه الاسام والحسنون أخص ١٠ر‏ الؤمنين 
ااۋءنون خض ق مهن وهذا ‏ يقال فى الرسالة والسوة فالنبوة دأاخالة ي ارا والرسالة 
1 من جية فسا وأخص من جبة آھاہا فل رول لی ولیس کل ي رولا فالالییاد أعم والنبو : 


وم د ھے ے 


4 
إا فسبا جزه فن الرسالة فالرسالة نول النبوة وغيرها بخلاف النبوة فاا لالقاول الرسا »۰ والني ضلى 


اله ءيه وسلفىر الاسام والاغان غا حاب به کا جاب عن ادود المد اذا قبل ماكذا قبل کنا وکذا 
کا فى الحديث المحيح لا قبل ما الغي.ة قال ذ كرك أخاك با يكره وفى الحديث الا خراك بطرا لمق 
وغ.ط الناس وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس احنقارهم وازدراؤهم وسنذ کر ان شاء اله تعالی 
سب نوع اُچوبته وانپاکاہا حق وکن القصود ان قوله تي الاسلام على س كوه الالام هو 
اجس کا ذکر في حدیث جربل فان الاس صي كب من أجزاء تكون اهرثة الاجماغية فيه مبلية على 
تلك الاجزاء وص كة منبا فالاسلام مینی على هذه الارکان وسلبین ان شاء اله اختصاص هذه امس 
بکو ما هي الاسلام وعايپا ي الاسلام وم خصت بذاك دون غرها من الواجبات فار اا ن 
فی حديث وفد غد الق س عا فسر به الاسللام هنالکنه م یذ کر فيه الج وهو متفق علبه فقال آم 
بالاعان الله وحده هل درون ما الان باه وحده قالوا الله ورسوله اعقال شادة ان ٣‏ الا الهوآن 
عحدا رسول الت اقام الملاة وإیتاه از کاة وصوم رشان وأن تدوا خسن ماننتتم أو حا من اقم 
وقد روی في بض طرف الاان باه وشپادة أن ۷إ ال الله لکن الاول أشهر وفي رواية أي سعيد 

آمںک بارع وانہاک عن اربع اعبدوا ا لش رکوا به شقا وقد فر فی حدرث شعب الاعان 
الاعان بهذا وبغيره فقال الاإان إضع ورن او بضع وسبعون شمبة فاب قول لا اله الا اله وأدناها 
إماطة الاذي ءن الطريق وا اء شع من الاعان وت عنه من وجوه مش ددة آله قال الياء شعبة 
من الابعان من چديث ان عر وان مهود وران بن حصبن وقال أیضاً لایؤمن أحدک حققاً کون 
أحر البه من ولده ووالده والناس أجمبن وقال لايؤمن أحدك حق بحب لأخبه مامحب لنفسه وقال 
واه يمن والله لايۇەن واله لايۇمن قيل »ن يارسول اہ قال الذی لمن حاره بوائفه وقال من 
رأی نکم منکراً فلغیره بیده فان م یستطع فبلساله فان م بطع فبقلبه وذلك اضف الان وقال 
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الفرق بين الالام والاعان 1 ۵ 


ولون مالاغعلون ویفه‌اون مالايژ مون ون جاهدهم بید؛ فېو ەؤمن وهن جاهدهم بلساله فېو ەمن | ⁄ 
ومن جاهدهم إقلبه فهو «ؤمن وليس وراء ذلك من الايعان <بةخرد ل وهنا من أفراد ملم وكذاك فق 
افراد مسل قوله والذی شی ده لادخاون النه قى اۋمنوا ولا تؤەنوا ى ارا ولا الک عل 
| ی اذا فعلتوه حابم افشوا الالام بينكم وقال فى الج ديث التةق عابه من رواية أي هريرة ورواء 
البخاري من حدث أبن عباس قال انى صلى اهه عاہه وسل لزني الزالى ين بزل وهو ەؤمن ولا 
شزب المر حبن يشربما وهو ممن ولا يرق السارق حين إسرق وهو »ومن ولا نهب المبةبرفع 
اناس البه فہا ابصارم وهو »من ٠۰١‏ فقال اى الایعان تار ی ذکر مغردا غير مقر ون باس الاس لام 
ولا بام الىل الصا ولاغير ها ونارة يذ كر مقر ونا إما بالاسلام كقوله فی حدرث جربل ما الالام 
أ وما الاان وكقوله تعالى ( ان الاين والمسامات والمۇمنين وااؤمنات ) وقوله عن وجل ( قالت 
١‏ ل الاعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) وقوله نالي ( فأخرجنا من كان فبا من المؤمنين فا 
وجدنًا فيها غبر بيت من المسامين ) وكذلك ذكر الابعان مع العمل الصا وذلك فى مواضم من‌القرآن 
: ل كةوله تعالى ( ان الذين آمنواوعملوا المالحات ) وإما مقرونا إلرن أوتوا العزكةوله تعالى (والذين 
ا أوتراالموالامان ٠‏ وقوله ( ررفع اله الذين آمنوا متك والذين أوتوا العم درجات ) وحیث ذكرالذين 
آمنوا فقد دخل فم الذین اونوا الم فالہم خیارهم قال تمالی ( والرادخون فی العلم بقولون آمنا به كل 
من عند ربنا ) وقال ( الکن الراخونق‌العلمملېم وااۇمنونيۋەنونا أنزلاليك وما الزلمن قبلك ) 
٠‏ وي ذكرأيضاً لفظ ااؤمنين مة_-روًا بالذين هادوا والنصارى والصابثين ثم وقول من آمن مهم بال 
واليو مالآ خر وعمل صاطا فام أجرحم عند ربهم فالمؤمنون في ابتداء الطاب غبر الثلالة والاإانالاً خر 
۶پم کا مهم فى قوله(ان الذين آمنوا واوا الصالاتأولثك هم خير البرية) وسابسط هذا انشاءالة٠٠‏ 
فلمقمود هنا العموم واللموص بالنسبة الى ماف الباطن والظاهر من الاإان وأما العموم بالا بة الي الملل 
فلك مسثلة ا ی فاما ذ کر الاعان مع الالام جعل الاسلام هو الاعمال الظاهرة الشادتين والملاة 
والز كاه والصيام وا لج وجمل‌الاعان مافی‌القلب من الاعان الله وملاأكته وکتبه 0 والنوم الاخر 
وحكذا فى الحدث الذىرواء أحد عن أنس عن النيصلي العابه وسل اله قال الالام علانية والاعان 
فى الة ب ٠١‏ واذا ذكر اسع الاان جردا دخل فيه الالام والاعال الصالة كقوله فى حدث الشعب 
| الاإيعان بضع وسبعونثمبة أعلاها قول لاله الا الله وأدناها اماطة الاذي عن الطريق وكذيك سار | 
| الاحاديث الق مجمل فبا اعمال البر من الاإان ٠٠م‏ ان لنى‌الاعان عند عدما دلعلىاباواجبة وان" ذكر أا 
فضل ابن سصاحہا وم بف ابال دل على‌انها مستحبة فان افلة ورول لاينن امم مسمى أمي أي الله به 
ورسوهالا اذا رك بعض واجباله كقوله لاملاة إلا بام القرآن وقوله لاان لن لاأمالة له ولا دين لن 
| لاء د له ومحر ذلك ٠۰‏ فأما ادا كان الفم ل مستجبا فى‌العبادة م ينةما لالتفاء ااستحب فان هذاأ لو جاز لاز 
| أن ينی عن پور المؤمنین امہ الاإعان‌والصلاة والز اة واج لابه مامن عل الا وغيره أفضل منه ولس | 
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أحد يفعل أفعال البر ممل مافه لها الني م لاله ءايه وسل بل ولا أبو بكر ولاعمر فلو کان من م بات بکاها 
المستحب جوز فما عنه لجاز أن بی عن حرور ااسلين من الاولين والآخربن وهنا لاّوله اقل 
فن قال ان المنفى هو الكال فان أراد اله نفى الكل الذي بذم ناركه وبتعرض للعقوبة فقد صدق وان 
اراد انه نی الکال الستحب فهذا م بقع قط ف ىلام الله ورسوله ولامجوز أن عَم فان من فعل الواجب 
کا وجب عليه وم يننقص من واجبه شيا ۾ بجز أن يقال مافعاته لاحقيقة ولا تحازاً فاذا قال للام انی 
ر فى صلاه ارجم فمل فالك م تصل وقال لن صلى خلف الصف وقد أميء بالاعادة لاصلاة لفن 
خلف المف كان لترك واجب وكذلك قول تعالى ( انما المؤمنون الذين امنوا بالله وردوله م م پرتایوا 
وجاهدوا باه وام وسيم في سبي أله أواثك هم الصادقون ) يبين أن الجهاد واجب ورك الارنراب 
واجب والپاد وان كان فرضا على الكفاية ميم المؤەنىن محاطمون به ابتداء فعلہم کلہم اعتقادو جو به 
والعزم عل فعله اذا تمین وهذا قال النې صلی الله عليه وسلم من مات ولم فز وم بحدث أف بزو مات 
على شعبة فاق رواه مسل فاخب آله من م بهم به کان على شمبة فاق . وأيضا فال جهاد جلس نحته أنواع 
متعددة ولابد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه وكذلك قوله ( انما امؤمنون الذين اذا ذكر الوجلت 
فوم واذا تلیت علبہم آیانه زادنہم اانا وعلی رم پتوکلون الذین بقبمون الملاة وما رزقناهم ينفقون 
أولثك هم المؤمنونحقا ) هذا کله‌واجب فان التوكلعلى الله واجب من أعظمالوا اجبات کا أن الاخلاص 
له واجب وحب الله ورسوله واجب وقد أصي الله بالتوكل فى غبر آبة أعظم ما أي بلوضوء والغسال 
من ال جناب ونہی عن النوکل على غبر الله قال تعالی ( فاعبده ووکل عليه ) وقال تعالی ( اله لااله الا هو 
وعلی اله فلیتو کل اؤ منون) وقال تعالى ( أن پنصرة الله فلا غالب كم وان بخذلكم فن ذا الذي ينصرك 
من بعده وعل‌اله فلیتوکل ااؤمنون ) وقال تمالی ( وقال موی باقوم ان تنم آمتم تم بالل عليه واوا 
ان کنم مسامان) وأما قوله ل(الذین اذا ذ کر الله ونجلت قاوبم واذا تلیت علیپمآیالهزاد ہم ایعانا) ۰ فیقال 
من أحوال القلب وأعاله ما يكون من لوازم الاان المابتة فيه بحي اذا كان لانان. مؤمنا ازم ذلك 
بغبر قصد منه ولا عمد له واذا ڂ بود دل على أن الاان اواجب م بحصل في القلب وهنا كقوله 
نماي ( لاجد قوما يۇمنون بال واليوم الآخر بوادون من حادٌ الله ورد وله ولو کانوا آبا هم او ناهم 
أواخوا: م او عشير لم اولك کتبفی فلوم لاان وأيدهم ,روح منه) فاخبر أك لامجدمومنا بواد 
ا لحادين لله ور وله فان فس الاعان ناف مواد کا بني أحد الضدّبن للا خر فاذا وجد الاعان اس 
ضده وهو موالاة أعداء الله فاذا كان الرجل إوالي أعداء الله بقلب هكان ذلك دليلا على أن قابه لبس فه 
الاعان الواجب ومثله قولهتعالی فى الا ية الاخري( ري کثیرا مم يتولون الذي ن كفروا لبس ما قدمت 
هم أفسيم أن سخط اله عليمم ونی العذاب هم خالدون ولو کانوا ينون باق والنی وما آنزل اليه 
ما امخذوهم أولياء ولكن كثيرا مهم فاسقون ) فذدكر جلة شرطية أقتضى اله اذا وجد الشرط وجد 
الشروط بحرف اوالتى لقنضى مع الشرط انتفاء اللشروط فقال (ولو كالوا يؤمنون باه والني وما أتزل اليه 
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ما امخذوهم أولياء) فدل على أن الان الم ذكور يننى اتخاذهم أو لباء ويضاده ولا جتمع الابمان واخاذحم 
أولياء في القلب ودل ذبك على أن من امخذهم أولباء مافعل الاءعان الواجب من الاجان بلةوالني وما ازل 
البه ومثله قولهتعالی(لا نوا الہود والنصاري اولیاء بعضېم اولباء بعض‌ومن بتوهم نىك فانملهم ) فانه 
أخبرفی تلك الا یات ان متولیه ملا کون مؤمنا وأخبر هنا أن متوليم هو مهم فالةرآن إصدق بعضه بعضاً 
قال الله تعالى ( الله زل أحسن الحدي ثكتابا متشابما مثانى أقشعر منه جاود الذين مخشون ربهم) الآ ية 
وكذلك قول ( انما المؤمنون الذين آمنوا بال ورسوله واذا كانوا معة على امي جامع م پذهبوا حتى 
بستأذنوه ) دلبل على أن الذهاب الم كور بدون اسنفذانه لامجوز واله جب أن لايذهب حت يستأذن 
فن ذهب ول يستأذن کان قد ارك بعض مامحب من الابان‌فليذا نى عنه الابعان فان حرف انما ندل على 
ابات المذ کور و انی غيره ومن‌الاصوليين من قول إن إنللانبات وما للننى فاذا جمع ما دلت على النفى 
والاات ولاس كذلك عند أهل العربة ومن بتكلم فىذلك بعل فان ماهذه هى الكافة الى بدخل على 
إن وأخوانها فتكفپاعن‌الممل لاما اعا تعمل اذا اختصت بالجل الاسءية فما كفت بطل اختصاصبا فصار 
يلها ال الغعلية والاسمية فتغبر معناها و عملا يما بانضمام ما الما وكذلك كانما وغبرها و كذلك قوله تعالى 
(ويولون آمنا باه وإارسول وأطعنا ثم بتولى فريق مهم من بعد ذلك وما أولثك بلمؤمنين واذا دعوا 
الى اله ورسوله ليحك نهم اذا فریق منم معرضون وان يکن هم الق بأنوا اليه مذعنين أفى قاو.م 
مض م اروا آم خافون أن حاف الله علبهم ورسوله بل أولثك هم الظالمون اعا کان قول ااؤمنەن 
اذا دعوا الى اله ورسوله ليحكم بم أن بقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المغلحون) ٠١‏ فان قيلى اذا 
كان المؤمنحقا هو الفاعل للواجبات التارك لاءحرمات فقد قال أولثك هم المؤمنون حقا ولم يذ كر الا 
حخسة أشياء وكذلك قال فالا ية الاخري ( انما المؤمنونالذ,ن آمنوا باه ورسوله لم م رتايوا وجاهدوا 
باموالموأنفسهم في سببل افه أولثك حم ااصادقون ) وكذلك قوله ( ان الذرنيستأذنونك أولئكالذين 
يۇمنون بافهَ ورسوله) قبل عن هنا جوابان أحدها أن کون ماذ کر مستازما لا ترك فاه ذ کر وجل 
قلوبهم اذا ذ كر الله وزيادة ايانهم اذا تليت آيانه مع نوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا 
وظاهرا وكمدلك الاأغاق من الال والمناقع فكان ه_ذا مستازما للباقي فان وجل القلب عند ذكر اله 
بقثضی خثيته والوف منه وقد روا وجات بغرت وفی قراءة ابن مسعود اذا ذ کر الله فرقت 
فلوم وهذا حيح فان الوجل فى اللغة هو الحوف يقال حمرة الجلى وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى 
( والذين يؤنون ماآنوا وقلوبهم وجلة الهم الي ربهم راجعون ) قالت عاأشة يارسول اله هو الرجلى 
بزفى ويسرق واف أن يعاقب قال لا يابذت الصديق هو الرجل بصلى وبصوم ويتصدق وخاف أن 
| لابقبل منه وقال السدى في قوله تعالی ( اذا ذکر اله وجلت قاوبہم ) هو الرجلى بريد أن بضر أو م 
| جعصية فزع عنه وهذا کقوله تعالى ( وأما من خاف مقام ربه وهي النفس عن الموى فان الجنة هي 
الأوي) 2 وان ج خاف مقام ره حاهد وغیره من @ هو ر e‏ ! بالمعصية 
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| فی کر قان بین دی اق فیرکاخوف من اله واناکان وچل الاب من ذکرهپتضمن خشبته عناق 
فذلك يدغو صاحبه الى فمل الأمور ورك الحظور قال سيل بن غبد الله لين بين العبد و بان أله حجاب 
أغلظ من الدعوي ولا طريق البه أقرب من الافتقار وأصل كل خير في الدنبا والآ خرة الحوف من اله 
ویدل على ذلك قوله تعالى ولا سكت عن »وسى الغضب أخذ الالواح وفي نسخلها هدى ورحة لاذين 
و ربمم رهبون ) فاخير أن ادى والرحة لان رون الله قال تحاهد وا راهم هو الرجل رید 
أن ذنب الذنب فب ذكر مقام الله فيدع الذةب رواه ابن أف الدنيا عن ابن الجعد عن شعبة عن «نصور 
عېما فى قوله تعالي (( ومن خاف مقام ره چنتان ) وهؤلاء هم آهل الفلاح المذ کورون فی قوله تعالی 
( أولثك على هدى من ربمم وأولئك هم المفلحون ) وهم امؤمنون وهم اتقون المد كورون فىقوله 
تعالى ( ام ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لامنقين ) كا قال فى آية ابر (أولثك الذين صدقوا فاوائك هم 
التقون) وهؤلاء هم المتبعون للكتاب 6 في قوله تعالي لفن بع هداى فلايضل ولايشتى) واذا)يضل 
فو متبع مد واذا م يشق فيو محوم وهؤلاء هم هل الصراط الستقم الذين نم الله عليم-م من 
النببين والصديقين والشهداء والصالين غير اللغضوب عايهم ولا الضالين فان أهل الرحمة ليوا مغضوا 
علمم وأهل ادى ليسوا ضالين فتبين أن أهل رهبة الله يكو نون متقعن لله مستحقين لنته بلا عذاب 
وهؤلاء هم الذين انوا الاعان الواجب ٠١‏ وعا يدل على هذا المحنىقوله تعالى ( اغا محخشى الله منءباده 
العاماء ) والمعني أله لامخشاء الا مالم فقذ أخبر اله أن كل من خثى الله فهو مالم كا قال في الا ية اللاخر ي 
(أمن هو قانت آ ناء ادل ساجدا وقاتفا محذر الا خرة وبرجو رحة ريه قل هل بستوي الذين بم هون 
والذين لايعامون ) والشبة أبدا متضىنة لارجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا ك) أن الرجاه يستازم الحوف 
ولولا ذلك لكان أمنا فاحل الوف فل والرجاء لحم أحل الع الذرن مدحيم اله وقد رويءن أفىحيان 
التبمي أنه قال العاماء اة فعا باللة ليس عالما بأ الله وعم أي اله لەس الما الله وعالم بالل عام بامر اله 
فالعا اه هو الذي محافه والعام ار الله هو الذى بعل آمرء ومبه وفی الم حبح عن انی صلی الله‌علیه 
وسل اه قال واه انی لارجو ان ا کون أخشا ؟ له وأعمک محدوده واذا کان اهل الحشبة هم العلماء 
الممدوحون في الكتاب والسنة م يكو لوا مستحقين للدم وذلك لايكون الا مع فعل الواجبات هيدل عليه 
قوله تمالى (فأوحي الهم ربمم لهلكن الظالمين ولاسكتدكم الارض من بغدهم ذلك لن خاف مقاعي وخاف 
وعید) وقوله (وان خاف مقام ربه جنتان ) فوعد بنصر الدليا وبثواب الآ خرة لاحل الوف وذلك 
ا يكون لاهم أدوا الواجب فدل على أن الحوف يستازم فعل الواجب وهذا بال للفاجر لابخاف أله 
ويدل على هنا المعنى قول تعالى ( انعا التوبة على الله للفين يعملون الوه بجهالة م بتوبون من قريب ) 
قال أبو العالبة سأات اعاب محمد عن هذه الا ية فقالوا لي كل من عصى اله فيو جاهل وكل من اب قبل 

اموت فقد تاب من قريب وكذلك قال سائر المفسسرين قال محاهد كل عاص فمو جاهل حين ممصيته وقال 
ا اسن وقت وقتادة وعطاءوالسدى وغرهم انما سموا جهالالمعاصيهم لاام غير زين وقال الزجاج لاس معني 
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الا ية انهم مجهلون اله سوء لان الاسم لو ماني له کان کن م بواقعوء| ونما تمل أمربن احدها انیم | 
عماوه وهم چجپلون اکرو فيه وال ثاني انبم أقدموا على بصيرة وعم بإنعاقينه مكروهةوآ روا الماجل عل 
الآ جل فسموا جهالا لابثارهم القليل على الراحة الكثيرةوالراحة الداعة فقد جعل الزجاج الجهل أماعدم 
امل بعاقبة الفعلى وامافساد الارادة وقد قال هامتلازمان وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمة٠٠والمقصود‏ 
هنا أن کل عاص لله فړو حاهل وکل خاآف منه فو الم مطیم لله وا٤ا‏ کون حاهلا انقص وء من 
اله اذ لو نموف م بص ومنه قول ابن مسمود رضی اله عنه کی بخشبة الله علما وکنی بالاغترار بال 


جه-لا وذلك لان تصور الحوف بوج اهرب منه وتصور الحبوب يوجب طلبه فاذا ل مرب 
٠ن‏ هذا وم يطلب هذا دل على اله م پتصوره تصورآ اما ولكن قد تصور البر عنه وتصور ابر 
وتصدیقه وحفظ حروفه غر تصور احبر به وكذلك اذا م یکن المتصور محبوباً له ولا مکروهاً فان 
ألانسان يمدق عا هو وف على غبره وحبوب لغبره ولا بوره ذلك هر با ولا طلا وكذلك اذا خر 
عا هو حوب له ومکروه وځ بکذب ابر بل عرف صدقه لكن قلبه مشغول مور اُخری عن تور 
ماأخبر به فرذا لا عرك للهرب ولا للطلب وفى الكلام المغروف عن‌السن البصري ويروي ميسلا عن 
ال ي صلى اف عليه وسل العم عامان فعل في القاب وع على ألاسان فمل القلب هو العم النافع وع اللسان 

حجة اله على عباده وقد أخرجا فى المحيحين عن أي موسي عن الني صلى الله علبه وسل اله قال مثل 
ااؤمن الذى أ القرآن «ثل الاأرجة لما طيب وريمحها طيب ومثل اإؤمن الذي لابقرأ القرآن. ثل 
الغرة طعما طيب ولا رج ها وءثل النافق الذى قرأ القرآن. ثل الر اة رحها طيب وطعما مم ومثل 
النافق الذى لايقرأ القرآن مثل النظلة طعمها صي ولا رح ها وه-ذا النافق الذي يقرا القرآز, محفظه 
ویتصور معالیه وقد بص_دق اله کلام اله وآن الرول حق ولا یکون ٥ومناً‏ کا ان الہود إعرفوله کا 
بعرفون أبناء‌هم ولبسوا مؤمنين وكذلك ابلس وفرعون وغیر ۳ا لکن من کان كذلك ۾ کن حصل 
E‏ إستازم العمل e EG‏ بعال لن ڂ يعمل بعلمه 
انه جاهل ك دم وكذلك لفظ العقل وان كان هو في الأ صل مصدر عقل يمقل علا وكثر ٠ن‏ اانظار 
جعله من جاس العاوم فلا بد ن يعتبر مع ذلك آله غ- ل إعمل وجبه فلا يسمي اقلا إلا من عرف 
اير فطابه والشر فتركه وهنا قال أسحاب النار (ل و كنا اسمع أو نمقل ما كنا فى أصحاب السمبر ) وقال 
(. ہم حميعاً وقلو م شی ذلك ام قوم لايمتلون) ومق فمل مابمل ال بضره ثل‌هذا ماله عقل فا 
ان ان الحوف من الله ا م العل به الل په لستلزم ځخشيته وخثيته ت تاز م‌طاعته فااثف من اله ثل 
لاواميه تاب لواهيه وهذا هو الذي قصدا ابه أولا وبدل على ذلك أا قوله تعالی ( فذکر إن 
| افەت الذ“ کری سی ذکر من شی ونما الأشتى الذى يصلى النار الكبرى ) فأخ_بر ان هن مخماء 
سذ کر والند کر هنا متام لعبادنه قال تعالي ( هو الذي بریکم اياله ویزل کم » من السهاه رزفاً وما 
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سبتعظط:بلفرآن من بخشی اله وفي قوله وما پت کر إلا من ثيب أ۵ا بتهظ من برجم الى الطاعة وهذ 
لان النذکر النام یستازم الہملے عا بذ کره فان بذ کر عبوبا طلبه وان نکر صر‌هوباً هرب منه ومنه 
| قوله تعالی ( سواء علمم ا ابذرتہم آم ) نئذرهم لا يؤمنون ) وقال سبحاله ( اغا ر من انبع‌ال نکر 
E E A AE‏ بم آرم آم تنذرحم 
شل اتام اوی فن علدت قط قدت تممه قول عامته فم تمل وكذلك من خوفنه 
ناف ذا هو ااذ تم تخوینه وآما من O‏ مخویه ا او 
عل ادی) فر م هداہ ک قول قطمته فامع وقطمنه فا انطع فالۇنر الام ا فت م حمل 
| م يکن U‏ والفمل اذا صادف حلا فابلا م ولا م والعل باحبوب بورث طابه والعل اللکروه 
بورث رکه وهذا يسمى هنا الهل الداعى ويقال الداعي مع القدرة يستازم وجود اللقدور وهو الل 
بإلاطلوب المستازم لارادة املو م المراد وهذا كله مع صحة الفطرة وسلاما وأما مع فسادها فقد بحس 
|| الالسان بامذيذ فلا جد له لذة بل يوأ له وكذلك إلنذ بالؤم لفساد الفطرة والفساد بتناول القوة ااملمبة 
والةوة العماية جيعاً كاءرور الذي مجد المسل مرا فاته فسد فس احساسه حى‌كان بحس به عى خلاف 
ماهو عليه للمرًة الى مازجته وكذلك من د باطنه قال تعالی (اوما بشع رکم آنا اذا جاءت لایو مون 
وشاب افشدنهم وأبصارهم کا )ر بو منوا به ول مرَة ونذرهم فى طفیا م بعمپون ) وقال تعالى ( فلما 
زاغوا أزاغ الت قاوبهم ) قا تمالي ( فاوبنا غلف بل طبع الله علا كرحم ) وقالفي الآ بة الأخري 
(وقاوا و بل لمم اله بكفرء هم ) واآاف جع أغاف وهو ذو انملاف الذى فی غلاف 
مثل الا قلف كا نهم جعاوا المائع خلةة أي خلقت الةلوب علا أغملية فقال تمالى ( بل لعهم‌الله بكفرهم 
ere FD‏ حاكن اذا خرجوا 
AE‏ برا ما غ ول) تال (ولو غا ا ا يام ات 
م ال ولو پيم مع هذه الال ال مم OT Fh‏ شېموا 
أو پعقاون ان هم إلا انام بل هم أضل سییاا) وتال (واند فر ینکر من الجن والانس مم 
قاوب لا فقون بها وهم آعين لاپٻصزون پا وهم آذان لا يسمعون بها أولئك کالاً لمام بل هم اأضل 
|| أولئك هم الغافاون) رقال(ومثل انين کفروا کل الذى بنەق ا لايسمع إلا دعاء ونداء ص کر 
فېم لا يعقلون)وقالعن النافتین( مم کم می فېم لاير جهون )ومن الناس من قول | م ينتف وا بالسمع 
دامر رانىاق جماوا 2 م بکاً عا أو ما أعضوا 0 والبصر صاروا كالمم ااعمى ولاس كذلك 
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الفرق بن‌الاسلام‌والاغان ۱ ١‏ 


اس ا س س 


ل ضس لوبهم بیت وصمت وبکمت کا قال اه نعالى ( فانها لاتدمي الا بمار ولكن امه انلوب الق 
فى الصدور ) والقلب هو اللك والأعضاء جنوده واذا صلح صاح سائ الد واذا فسد فسد سار 
ا لجسد فيتی بسمع بلبدن الوت کا تسحع ابام والمعنى لا طقبه وان فقه بعض الفقه م بقه فبا اما 
فان الفقه الام : يستازم تأثبره في القلب عبة الحبوب وبغض المكروء فق م بحصل هنا م يكن النصور 
النام حاصلا از فيه لان مام م بنن وله لادی أساء في صلاله صل“ فاك( تمل ونی الان حبث 
نی من هذا ا جع الله بين وصفمم بوجل القلب اذا ذكر و بزيادة الان اذا سمعوا أيه قال || 
الضحال زادہم نا وقال اربیع بن أس خشية وعن أن عباس تصدصًاً وهکذا قد کر الله هذبن 
لأملين فى مواشع قال تعالي ( آم بأن للذين آمنوا آن مخشع قلوبہم لكر الله وما ازل من الق ولا 
یکو نوا کالذین وتوا الكتاب منقل فطال غلبم الأمد فقست قفاوم وكثير مم فاسقون) والشوع 
بتضمن معنبان اج دها النواضع والذل والناني السكون والطمأ نة وذلك مستازم لبن الفا المنافي 
للقسوء تدوع القاب بتضمن عبوديته له وطما نه أا ا وڏا کان الشوع في الصلاة بتضمن هذا 
وهذا! النواضع والسکون وعن ابن عبای فی قوله ( الذین هم فی صلانېم خاشعون ) قال مخېتون أُذلاء 
وعن امسن وقنادة خاعُون وعن مقائل مٽواضعون وعن عل“ الخحشوع فى القاب وان ياين لامرء المسل 
نفك ولا تلتفت ٍيناً ولا دالا وقال عاهد غض البصر وخةض الجناح وكان الرجل ٠ن‏ العلماه اذا 
قام الى الصلاة هاب الرحمن أن شد بصره او ان بمحدث اسه پٿي* من أ الدنيا وعن مرو بن ديار 
لإس الشوع الركوع والسجود وأكنه السكون وحسن اليثة فى الصلاة وعن أبن سبررن وغيره كان 
اني صلى الله عليه ول وأصحابه بنظرون بأإصارحم في الصلاة الى الماء وينظرون إيناً وثمالا حتي 
نزات هذه ( قد أفلح المؤمنون الذرن هم فى صللامم خاشعون ) الا بة ملوأ بعد ذلك وجوهيم حيث 
يسجدون وما رؤي أحد مثيم بعد ذلك بنظر إلا الى الأرض وغن ءعطاء هو أن لا تعبث شى من 
جسدك وأنت فى الصلاة وأبصر ايى صلى الله عليه وسم رجلا يعبث إلحبته في الصلاة فقال او خشع 
فلب هنا شعت جوارحه ولفظ العوع ان شاء اله ببسط فى مواضعأ خره ٠‏ وخدوع الجسد بع 
لشوع القلب اذا م يكن الرجل مرائاً بضر ما لبس فى قابه 6 روى تعوذوا بلله من خشوع النفاق 
وهو أن ري الجسد خائعاً والقاب‌خالياً لاهياً فہو سبحاله استبطأً اؤ نين بقوله ( آم بأن للذين آمنوا 
أن مخشع قلوبهم لكر الله وما ازل من الق ) فدعاحم الى خشوع القلب ل ذكره وما ترّل م ن كتابه 
ونہاحم ان بكو نوا کالذين طال علم الا مد فقست فقاوم وحؤلاء هم الذین اذا دکر اله وجات فلوم 
واا تات علہم ااه زادم-م إleا‏ ا وكذاك قال في الا بة الأ خرى ( أل بزل أحسن الحدي ت كتا 
|| مشاب مئالي فشعر منه جلود الذبن عشون رم م تین جلودهم وقلوم-م الى ذكر الله ) والذبن 
ادود رب مم ایر اذا ذكر الله تعالى وجات قاوبهم ٠١‏ فان قيل نوع الة مب لذ كر الله وما نزل 
من ابلق واچب قيل ا لكن E GES E‏ تون المستحبات 


۱۲ الفرق بين الالام والاعان 


— ق کہ سی ت س سی کی ل ت ایت کی اد ی ی ت کا کن می کے یا لا کس ا لے 


a‏ الأ برار هم عموم اأؤمنين المستحقين لاجنة و٬ن)‏ يکن من هؤلاه ولا «ؤلاء ابر تالف 
وفی الخحديت الصحبح عن لني صلى الله عليه وس الله إني أعوذ بك من عل لاينفع وقلب لا مخشع 
وس لا تشبع ودطء لا يسمع وقد ذم الله فسوة القلوب المنافية لاخشوع فى غير «موضع فقال نمال ( م 
قت قاوبكم من بعد ذلك فيى كالجارة أو اشد قسوة ) قال الزجاج قست في اللغة غلظت ويدست 
وعست فقسوة القاب ذهاب اللين والرحمة والحشوع منه والةاسى والعاسى العديد الصلابة وقال أبن 
قبة قست وعست وعتت أي ببست وقوة القلب الحمودة غير قسوه المدمومة فاله ينبني أن يكونقوياً 
من غير غنف ولينا من غبر ضعف وف الار القلوب آلية الله فى أرضه فاحما الى الله أصاما وأرقيا 
وأصفاها وهذا كاليد فالما قوية لبنة حلاف ماو من العقب فاله بابس لالمن فيه وان كان فيه قوةوهو 
سحا٤‏ ذ کر وجل اقاب سن ذر2 ذکر زیا الاإمان عند تلاوة کثابه علما وملا ثم لابد من الثوکل 
على الله فما لايقدر عليه وءن طاعته فا يقدر عليه وأصل ذلك المالاة والز كاة فن قام بہذه الممس کم 
أ ازم أن أت بسار الواجبات بل الصلاة فبا اذا فعلبا كا أي فهي نمي عن الاحشاء والمنكر کج 
روی عن ان مسعود وان عاس ان في الملاة منهی و»زجراعن معاصی الله فن تمه صالاه عن 
الفحداء والمنكر م بزدد بملا» من اله الا بعدا وقوله ڂ پزدد الا بعدا اذا کان مارك من الواجب مہا 
اعم غا فعله أبعده ترك الواجب‌الاأكثر من الله أ كثر ما قربه فمل الواجب الاقل وهذا کا في اله حبح 
غن انی صلى الله علبه و 1 ا قال تلاك صلا الافق تلاك صلاة المنافقتلاف صللاة النافق برقب الثمس 

حت اذا کانت بین قری شیطان فام فنقر ار لعا ا لای د کر اله فما الا فايلا وقد قال تعالي ( ان المنافقين 
مخادعون اله وهو خادعممواذا قاموا الى المااة قاموا كال پراؤن الناس ولا بذ كرون الل الا قاياا) 
وفي الان عن عار عن اى صل الله عليه ولم أله قال ان العبد ليتهرف من صلاته ولم يكب له ملا 
الا نمةما الا نها حتى قال الا عشرها وعن ابن عباس قال لاس لك من عااتك الا ماعقات ٠ا‏ وهذا 
وان م يوم باعادة الملاة عند أ كث الماماء لكن يوم بأن بأتي من التطوعات إا ج-بر فص فرضه 
ومعلوم ان من حافظ على الملوات مخشوءما الباطن وأعاها الخااهرة وكان بخثي اله الشية التى أمرء 
ما فانه بني بإلواجبات ولا بأني كبرة ومن أنى الكباثر ممل الزا أوالرقة أو شرب الر وغم ذلك 
فلا بد أن يذهب مافى قلبه من تلك الثية والثوع والنور وان بتى أصل النصديق فى قابه وهذامن 
الاءان الذى نزع نه عند فمل الكبيرة ك قال الى صلى اله علپه وسل لاإزی الزالی حین زی وھو 
مۋەن ولا رق السارق حن اسرق وهو ٬ومن‏ فان امةن کا وصقهم الله وله ( أن الذن اشوا اذا 
مہم طائف من الشیطان بذ کر وا فاذاهم مبصرون ) فاذا طاف لومم طف ٠ن‏ الڈیطان بذ كروا 
أيبصرون قالسعيد بن جبير هو الرجل يغضب الغضبة فيذ كر الله فيكغام ااغبظ وقال ليث عن بجاهد 
هو الرجل يهم بالذاب فيدر الله فيدغه والكبوة والغضب ٠‏ بدأ اليا ت فاذا أإبصر رجع ثم قال 
) واخوام معدو ۲م فی الفی م لابقصرون ) أيواخوان الشياعاين #عدهمالشياطينف الفي لامرون 1 
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ارق بين الاجان والاملام ۱۴ 


ال ابن ماس لاالالى تقصر عر السيآت ولا الثياطين ك ع اذا ) ببصر بتی قلبه فى غر 
والشيطان ,مده من غيه وانكان النصديق في لبه يكذب فذاك الور والابصار وتلاك الشبةوالوف 
برج من قلبه وهذا کا ان الاندان يه.ض عبليه فلا يري وان م يكن أعى فكذلك القلب إا بغشاه 
من ررن‌الذنوب لاببصر الحقوان) يكن أعى كسي الكافر وهكذا جاء في الا نار قال أحد إن حنبل فى 
کتاب الابمان حدننا جي عن أشعث عن امسن عن الني صلى الله غلبه ول قال نزع منه الاإان 
فان تاب أعبد اليه وقال حدثنا حى عن عوف قال قال الحسن بجالبه الإعان مادام كذاكفان راجع 
راجعه الاإعان وقالأحد حدلنا معاوية عن أى اسحاق عن الاوزاعي قال وقد قات لازحري حین کر 
هذا الحدیث لايزني الزانی حين زي وهومؤمن‌فاهم بقولون‌فان يكن مؤنا فاهو قال فانكرذلكوكره 
مسٿاتی عنه وقال اد حدٿنا عبذ الرحن ٫ن‏ مپدي عن سنڀان عن ابراهم بن مراجر عن مجاهد عن 
ابن عباس أنه قال لغامانه من أراد متكم الباءة زوجناه لايزفى منكم زان الا نزع الله منه ور الان 
فان شاء أن ,رده رده وان شاه أن aif,‏ منعه وقال ابو داود السجستالي حدنا عبد الوهاب بن دة | 
حد نا َة بن الولءد حد ننا صفوان ن عمرو غن عبدالله بن ربرعة الحضری اله أخبره عن أي هريرة 


ان کان سول اعا الاعان 2 ب أحد؟ اسه رة وله أخری وکذلاك رواه باسناده عن #رو روی. 


عن الجن عن الى صلى الله عليه وسلم مسلا وفى حديث عن أهي حريرة صرفوع الى النى صل الل 
علیه وس اذا زی الزانی خر ج منه الابعان‌ فکان كالضلةفاذا قلع رجع البه الابعان‌وهذا ان شاءاله اط 
ف موضع آخر 

( فصل ) وقد حاءت احاد بث نازع الناس ف ہا شل وله لا ا۷ بوضوء ولا وضوه أن 


واجبٴ فى الصلاة فاا انى الصلاة لانتفاء واجب فيبا وأما ذ كر اسم الله تعالى على الوضوه فنى وجوبه 
نزاع معروف وا کر الماماء لابو چبوله وهو مذهب مالاك وأ حنيفة والشافي وهو احدي الروايتين 
عن أحد اختارها الحرق وأبو مد وغبرها والثاني جب وهو قول طائفة من هل الم وهو الرواية 
الاخرى عن أحد اختارها أبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو بعلى وأحابه وكذلك قوله لاصلاة لجار 
المسجد الا فى الإجد روا الدارفنى فن الناى من إضعفه صفوعا ويول هو ٠ن‏ كلام على رضي الله 
عنه ومهم من بنبته كمبد الق وكذلك قوله لاصيام من م بيت الصيام من الليل قد رواه أهل الان 
ويل ان رفعه م إصح وانما بصخ موقوفا على أبن عمر أو حةصة فليس لاحد أن ثبت لفظا عن الرسول 
مع آله ريد به نف الكال اأستحب فان عت هذه الالفاظ دلت قطعاً على وجوب هذه الامور فان ( 
تصح فلا ينةض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة ولاس لاحد أن حمل كلام الله ورسوله عل وفق 
مذهبه ان ۾ پٽبين من کلام اله ورسوله مايدل على مراد اله ورسوله والا فأقوال الماماء "ابمة لقول الله 


E E a اس قول الله ر‎ i E CSE 


٤‏ الفرق بين الاإان والاسلام 
بين العاماء ولفظ الثارع قد اطره م جز أن بنقض الاصل المعروف . کلام اله ورسوله ا 
نزاع بين العاماه ولكن من الناس من لاأإعرف مذاهب اهل العم وقد نشا عل فول لالعرف غره‌فظنه 
احجاعا كن يظن اله اذا ترك الانسان الماعة وصلى وحده برت ذمته ااا ولس الا كذلف بل 
للعاماء قولان معروفان في إجزاء هذه الملا وفى مذهب أحد فيا قولان فطائهةمن قدماء أتحابه حكاه 
عنم القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب ومن متأخربهم كاين عقيل وغيره بقولون من صل المكنوبة 
وحده من غبر عذر يسوغ له ذلك فېو كن صلى الظپر بوم الجعة فان أمكنه أن يؤد يبا فى جاءة بمدذلك 
فعليه ذلك والاباه امه کا بوه تارك احهة به والتوبة مءروضة وهذا قول غير وأحد و اعل الل 
وأ كثر الآ ار المرويةءن الساف من الم حابة والتابعين دل على هذا ٠۰‏ وقد احتجوا ا مت عنه صل 
اله غاله وسل ا قال من س٬ع‏ النداء م ل جب من غر عذر فلا صلاة له وأجابواعن حد بث افطل 
أله في المعذور الذى ساح له الملا وحدهکا دت عنه ابه قال صااة الرجل قاعدا على الم ف من صلا 
اقام وصلاة ااضطجع على انف من صااللة الفاعد والمراد به العذور كا في الحديث اله خرج وقد 
أصابموعك وهم يصاون قمودا فقال ذلك وم جوز أحد من الاف مللاة الاملوع مضطجعاً من غير 
ءذر ولا يعرف ان أحدامن السلف فمل ذلك وجوازه وجه فى مذهب الشافي وأحد لايمرف لماحبه 
| سلف صدق مع ان هذه السالة ما تم په البلوی فلو کان بجوزلكل مسل أن بصلى النماوع على جنبه وهو 
ح لاص ض به کا جوز آن بص النعطوع قاعدا وعلى الراحلة لكان هذا عا قد بيه الرسول صلل أله 
i‏ وكان الصحابة تمل ذلك مع قوة الداع الى البرلابد أن شعل ذلك امف بم فما م شعله 
ا ہم دل على آنه م کن مشروعا عند هم وهذا .سوط فى «وض مه ٠٠‏ والمقصود هنا أنه انغ 
a‏ قدر کلام الله ورسوله بل لبس لاحد ان حمل کلام أحد من الناس الا على ماءرفق ابه 
أراده لاعلى مامحتملهذلك اللفظ فى كلام كل أحد فان كثيراً من الناس بتأول النصوص الخلفةلقولهيدلك 
مسلك من بمجمل التأويل كانه ذكر مانحتهله اللة ظط .وقصده به دفع ذلك المحتج غليه بذاك الاص وهذا 
خط بل یع ماقاله اف ورسوله موب الایان به فليس انا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ولاس 
الاعثناء راد فى أحد:النصين دون الا خر بأولىمن المكس فاذا كان الأص الذى وافتهيعنقد اله الع فيه 
مراد الرسول فكذلك الاص الا خر الذي تأوله فبكون أصل «ةصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه 
وهذا هو المقصود بكل مامجوز من شير وتأويل عند من بكون اصطلاحه تغابر معتاها وأما من جملا | 
ععنى واحد كاهو الغالب على اصطلاح الفسرين فالتأوبل عندهم هو التفسير وأما الثأويل في كلام الله 
ورسوله فله معن ثالث غير معثاه فى اصعالاح ا مسرن وغبرها فى اصطلاح متأ خرى الفةباء والاصولبان 
کا قد بط في موضعه ٠٠‏ واللقصود هنا ان كل مانغا اله ورسوله من مسمى أسماء الامور الواجبة كاسم 
الابان والاسلام والدين والملة والمبام والطبارة واج وغبر'ذلك فاا بكون لترك واجب في ذلك 
الس ومن هذافول‌تمالی ( فلا وربك انون حت بكوك فشر وم ملاجيدوا في فپ حرجا 


فرق بنینالا لولاا 1 


کی فک م وه 


فن رکا کان من أهل الوع د م بكن قد أنى بالاإان الواجب الذى وعد أله بدخول ال جنة بلا 
عذاب فان الله انما وعد بذلك من فعلى ماأص به وأما من فعل إءض الواجبات ورك عضا فهو معرض 
ااوعيد ومع اوم فاق الم لمين أله جب تحكم الرسول فى كل ماشجر بين الناع فى ديم ودنياهم 
فياصو لديم وفروعه‌وعاہم کلہم اذا حکم بشی* أن لابجدوا فی پم حر جا ما حکم ویساموا له تسلا 
قال تمالى ( أل تر الي الذين ,زعمون الهم آمنوا إا أتزل اليك وما أنزل من قبلك پریدون أن اكوا 
الى الطاغوت وقد اموا أن بكفروا به ورريد الشيطان أن يضليم ضلالا بميدا واذا قيل هم تعالوا الي 
ماأنزل الله وال الرسول رأءت المنافقعن يصدون عنك صدودا ) وقوله الى ماأنزل الله وقد أنزل أل 
الكتاب والحكمةوهي السنة قال تعالى (واذكروا نعمةاللة عليكم وما أنزل عليكممن الكثابوالحكمة 
بمظکہ به)وقال تمالي (و انز ل الله عليك الكتاب والحسكمة وعلك مالم تكن تع وكان فضل اله علبك 
عظا ) والدعاء الى ماأنزل يسثازم الدعاء الى الرسول والدعاه الى الرسول يستازم الدعاء الى ماأنزله الل 
وهذا مثل طاعة اله والرسول فا ما متلازمان ن بطع الرسول فقد أطاع الله ومن أطاعافه فقد أطاع 
الرسول وكذلك قوله تعالی (و»ن بشافق الرسول من بعد مالین له لدی ویتبع غير سبیل المؤمنین) 
فانهما متلازمان فكل من شاق الرسول من بعد مالين له ادى فقد ابع غبر سبيل المومنين وكل من 
انع غبر سەبل الموٴمنن فة د شاق الرسول من بعد ماتین له‌اهدی فان کان رظن اه متسع سل الم منن 
وهو مخطي* فهو إازلة من ظن اله متبع لارسول وهو مخطي*٠٠‏ وهذه الآ ية ندل على أن اماع الومنين 
حجة من جمة ان ع لفتهم مستازمة لحخالفة الرسول وان كل ماأجعوا عليه فلابد أن کون فىه س غن 
الرسول فكل مسل بقع فيم بالاحماع وبانتفاه المنازع من المؤمنين الما ما بين‌اللة فيه مذي ومخلف 
ثل هذا الاجاع بكفر كا يكفر مخالف النص البين وأما اذا كان يظن الاجاغ ولا يقطع به فپنا قد 
لايقطع أيضا با ما تبين فره المدي من جبة ارسول ومخالف مثل هذا الاجاع قد لأيكفر بل قد 
,كون ظن‌الاجاع خطأً والصواب فى خلاف هذا القول وهذا هو فصل الطاب فا يكفر به من 


مخ فة الاجماع ومالا يكر ١٠والاجاع‏ هل هو قمايي الدلاله أو ظنى الدلالة فان من الناس من بطلق 


الابات بهذا أو هذا وميم من إطاق انى هذا وهذا والصواب النةصيل بين مابقطع به من الاجاع 
وبمل بقينا أله لوس فيه منازع من الو منين أصلا فيا جب الةحلع باله حق وهذا لابد أن يكون ما بين 


افره الرسول اھدی کا ود سط ھ داف موضع آخر ومن جه اه اذا وف الواجب صغات متلازمة 
دل على أن كل صفة من ثلك الصفات مى طبرت وجب انباعرا وهذا مثل الصراط المستقم الذى أ 


افله سو ل هدا ته فاه قد وصف بابه الاسلام ووصفا باه اباع القرآن وو صف ابه طاعة اله ورسوله 
ووعنف بانه طريق المبودية ومعلوم أن كل اسم من هذه الاسماء يجب الماع مسماء ومسهاها كلا واحد 


| وان موعت ےنا به فای ص فة طپرت وجب باع مداو طا فاه مداول الاخري وكذلك اسماء اه تعالی 
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عا قضتويساموا اسلا ) فاماننى الابجان حى نوجد هذه الغابة دل على أن هذه الغاية فرض على الئاس أ 
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وأمماء کتابه وأماء ردوله هى مثل أسماء دنه وكذاك وله تمالى (واعتم وا حمل الله جيما ولاغرقوا) 
حبل الله هو دين الاسام وقيل القرآن وقيلى عبده وقم لل طاءته وأمره وقيل اجاعة المسلون وكل 
هذا حق وكذلك اذا قانا الكتاب وااسنة والاحاع فدلول الللاث واحد فان كل مافي الكتابفالرسول 

موافق له والامة حمعة عليه ٠ن‏ حيث اللة فلس فی ونين الا من يوجب انماع الكتاب وكذاك 
کل ماسنه ارول صلی الله عاپه وسل فالةران باعي بانباده فبه وااؤم:ون ح.٠ون‏ على ذلك وكذاك 
کل ماأجع عليه سامون فال لاإيكون الا حقا موافقاً لا فى اكاب وااسنة لكن الم لون تقون ديم 
کله عن الرسول وأما الرسول فتزل علبه وي هو الةران ووي أخر هو الحكمة كا قال صلى الله 
عله وسل الا انی اوت الكتاب ومثله معه وقال حسانبن عطية كان جبريلع بزل على الى ص لى أله 
عليه وسل بال نة فبعامه ایاها 6 بعامه القرآن فليس کل ماجاءت په ااسنة جب أن پكون مةسمراً فى القرآن 
مخلاف مابقوله أهل الاجاع فاله لايد أن يدل عليه الكبتاب والسنة فان الرء ول دو الواسطة بيهم وإ ين 
الله فى أمره ويه وحايله ومحره والةصود ذكر الاان ٠٠‏ ومن هذا الباب قول الني صلى الله عليه 
وسل لايبةض الانصار رجل بون به والبوم الآ خر وقول آية لإجان حب الانمار وآبة لنفاق بغض 
الانصار فان من ع ماقامت به الانمار من نهر الله ورسوله من أول الاص وكان با لله ولرسوله 
أحمم قطما فيكون حبه هم علاهة الاان الذي فى قلبه ومن أبغضم م بكن فى قلبه الاإعان الذي آوجبه 
الله عله وكذلك من بک فی قله إغض ماغضه الله ور-وله من المنكر الذي حرمه من الكةر 
والفسوق والعصيان ۾ ب ن فی قابه الان الذی پوجبه الله عليه فان من ڂ يکن ء: فضا لى“ من الحرمات 
أصلا ۾ یکن معه أیان اسلا کا سنبينه ان ثاء الله تعالى وكذلك من لاحب لاخي ااؤءن ما به للف 
م پکن معه ماأوجب الله عله من الاعان بث ی اله الاجان عن ص فلا کون الا لنةص مابجب 
عليه من الابعان وبكون من المعرضين لاوغيد ليس من الأستحةين لاوعد المطاق وكذلك وله صلى الله 
عليه و-لم من غشنا فايس متا ومن حمل غابتا الاح فلبس منا کله »ن هذا الباب لا قله الا ان ترك 
ماأوجب الله عليه أو فمل ماحرمه الله ورسوله فيكون قد ترك من الاان الةروض عليه ما بني عنه 
الاسم لاجله فلا يكون من المؤمنين التعقين لاوعد الاين من الوعيد وكذلك قول تعالي (اوبةولون 
آمنا بللة وبارسول وأطعنا ثم بتولى فريق مهم من بعد ذلك وما أوائك بالومنين واذا دعوا الى الله 
ورسوله لیک بهم اذا فریقی مہم معرضون وان بکن هم الق نوا الپه منغنين أفي قاوبهم مرض آم 
ارنابوا م بخافون أن محف عايوم ورسوله بل أ ولثك هم الظ لون انما كان قول ااؤءنين اذا دعواالى اله 
ورسوله ليحك بهم أن بقولوا س منا وطعنا وأولثك هم المفاحون ) فهذا حكم اسم الاءان اذا طاق 
ف کلام الله ورسوله فا پتناول فمل الواجنات ورك المحرمات وەن انیا لله ورس وله عنه الان فلا پد 
أن يكون قد ترك واجباً أو فمل حرما فلا دخلف الاسم الذى يسنحق أله الوعد دونالوعيدبل بكون 
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والعصيان ألئك هم الراشدون ء٠‏ قال محمد بن نصر المروزي لا كانت المعاصي إعضپا كةر وإعضاليس 
بكفرفرق بنا علبائلانة أنواع منبا کفر ونوع مہا فاوق ولیس بكفر ونوع عصیان ولیس بکفر ولا 
فسوق واخبر الہ کرھہا کلہا الی‌ا لم منین ولاکانت‌الطاعات کابا داخلةف‌الایان ولیس فیپا شي خارج‌غنه) 
يغرق بها فبقول حبب اليكم الابعان والفراض وسار الطاعات بلى أجل ذلك فقال حبب الیکم الاعان 
فدخل فى ذلك جيم الطاعات لابه قد حبب الى اأؤمنين الصلاة والز كا وساثر الطاعات حب درن لان 
اله أخبر انه حبب ذلك الیهم وزینه فی قوب مكةوله ( حبب الیكم الایعان ) ویكرهون جيم اأعامى 
الكفر منْها والفسوق وسار المعاصىكراهة دين لان الله أخبر ان هكره ذلك الهم ومن ذلك قول رسول 
الله رسول أله صلى الله عليه ولم من سرله حساته وساءته سينه فو مؤمن لان الله حبب الى المؤمنين 
الحسنات وكره اليهم السيثات ٠١‏ قات وتكريه جيم العاصى الهم يستازم حب جيع الطاعات لان ترك 
الطاعات ٠مصية‏ ولانه لايترك اأماصي كلما ان م يتلنس بضدها فيكون با لذدها وهو الطاعة اذ القاب 
لاإيدله من ارادة فاذا كان يكره الش ركله فلابد أنيريد اليره والباح بالنيةالحسنة يكون خبراوبالنية السيثة 
بکون شراولا یکو ن‌فعل اختباری الا بارادة و هذا قال النی على الله عله وسل فى الجديث الصحبح أحب 
الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحن وأصدق الاسماء المحارث وهام وأقبحا حرب وعرة فاصدق الاماء 
الحارث وهام لان كل انسان هام حارثوالارث الكا-ب العامل واطمام الكثيراهم وهومبدا الارادةودو 
حبوان وکل حیوان حسای متحرك بالارادة فأذا فمل شيثا من آلمباحات فلابد له من غاية ينتهي الا 
قصده وکل مقصو د اما أن صد لنفسه واما أن شصد لغره فان کان منہی مقصوده وص اده عبادة الله 
وحده لاشریك هوهو اله الذی یمیده لایهبد شقاسواه وهوأحب البه من کل ماسواه‌فان ارادله نمی 
الى ارادنه وجه الله فیثاب على مباحاته الى قصد الاس ته اة بها على الطاعة کا فى السحيحين عن اني سلى 
الله عليه وسل ابه قال سَقَة الرجل عل هله حسما صدفة وف ألم مدن غنه أيه قال أسد بن ی وقاص 
!| مض ٤ک‏ وعاده قال أنك أن : سفق شقة متني ېا وجه الله لا ازددت جما درج ورفعة حى اللقمة 
ترفعپاالی فی منك وقال معاذ بن جبلے لان موسی انی اخات نومت کا اتنب قوق وفی الار نوم 
العام تسبيح وان کان امل مقصوده عبادة غر الله ) تكن الطبات مباحة له فان الله انما آباحپا لل ۇمنەن 
من عباده بل الكفار وهل ال جرا والذنوب وأهل الشبوات بحا بون يوم القبامة على نم اله التي نعم وا 
با فلم یشکروہ وم یعہدوہ بہا وال طم (أذھبام طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعام بها فالیوم زون 
عذاب امون ا كنم تستکبرون فی الارض بغرا حق وا کتم تفسقون ) وقالتعالی( م لندثلن ومذ 
عن النعم ) ىعن شکره‌والکافر 1 يشکرعل النم اذى أنم الله عله په فیعاقبه على ذلك واللة انما آباحبا 
المؤمنین وأمر ہم مہا بالشکر کا قال تعالی ( کلوا من طیبات مارو ةا ک واشکروا لہ ) وفی حیح 
ا ملم عن النى صلى اله عايه وس أنه قال ان الت ليرضى عن‌العبد أن بأ كل الا كلفيحمده علها ديشرب | 
اثر فیحمدہ علیما وفی سنن ابن ماجه وغبره الطاعم الشاكر SL IS‏ 
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(کلو امن الطيبات واعملوا مالا ) وقال تمالى ل(أحات لكم بهيمة الانماء 1 ماپتلیعلیکم غر تحلى الصيد 
وام حرم ) وقال اللي (اوارزق أهله من المُرات من آمن مهم بال والبوم الآخر) قال الله تعالى 
(أوم ن كفر فامتعه.قليلا م أضطره الى عذاب النار وبس المصير ) فالليل انما دعا بالطيبات للمؤمنين 
خاصة والله انما أبإج بهيمة الانعام لمن حرم ماحرمه اله من الصيد وهو عرم والمؤمنون أمرحم أن بأ كلوا 
من الطيبات ويشكروءوطمذا مز سبحاله وتمالي بين خطاب الناس مطلقا وخطاب الم منين فقال ( ياأبها 
الناس كوا ما فى الارض حلالا طيباً ولا لتبعوا خطوات الشيطان اله لكمعدو مين انما بأمرك بالسوء 
والفحشاء ون تقولوا على الله مالا تعامون واذا قيل هم البعوا ما أنزل اله قالوا بلي تمع ما ألفينا عليه 
آباءنا اُولو کان آباؤهم لایعقاون شيا ولا یہندون ) فانما ذن لاناس أن بأ كلوا ما فى الارض بشرطين أن 
بکون طیباً وان کون حلالام قال( یما الذین آمنواکلوا من طیبات مارزقنا > واشکروا له ان کتنم 
ياه تعبدون انما حرم غليكم الميتة والدم ولم التزير وما أهل به لغيراللة ) فاذن للمومنين في الا كل من 
الطببات ولم بشترط. الجل وأخبر اله لم حرم عليهم الا ما ذكره فا سواه لم يكن رما على الوأمنين ومع 
هذا فل کن احله مخطابه بل کان عفواً ا فى الحديث عن سامان موفوفا ومرفوعا الحلال ماحل الله فى 
کتابه والحرام ماحرمه اله ف ىکتابه وما سکت عنه فپو ما عنی عنه وفی حديث آي أعلبة عن النى صلى 
انه عليه وسل | ان اه فرض فراتض فلا تضبعوها وحدحدودا فلا نعتدوهاوحرم حرمات فلا کو ها 
وسكت عن أشباه رة لك غر نسمان‌فلا جوا عا وكيذلك قوله تعالى ل( قل لاجد فا اوي الي 
حرما على طاعم بطعده الا أن يكون ميتة) نى النحريم عن غبرا م كور فیكون الباقی مسوا غن ريه 
عفوا والتحليل الما يكون مخطاب وطمذا قال فى سورة المائدة الى أنزات بعد هذا ( يسألولك ماذا أحل 
طمقل أحل أك الطيبات وما علمنم من الجوارح مكلبين الى قوله اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين 
ونوا الکتاب حل لکم وطماءکم حل م) اذك اير م أحل هم الطيبات وقبل هذا م يكن مر ماعلمم 
الا ما استننناه وقد حرم الني صلى الله عا 4 وس ک ل ذي اب من السباع وکل ذي خلب من الطر ول 
کن هذا نسضا لاكتاب لان الكتاب | محل ذلك ولكن سکٽ عن حر فکان حرچه ابتداه شرع 
ولمذاقال الى صلى الله عليه و س المد المروي من طرق من حديث أ ر افعو اي ثعلبة و ایھر رة وغيرهم 
لا الفن أحد؟ متكا على آربكته بأليه الام من امي ما أت به أو هبت عنه فبقول ننا وپینکم 
هذا القرآن فا وجدڵًا فيه من حلال أحلاناء وما وجدنًا فيه من حرام حرمناء آلا وانی ونت الکتاب 
ومثله معه وفی لفظ الا واه مثل الةرآن اوا كث الاوانى حرمت كل ذى لاب من السباع فبين اله أتزل 
عليه وجي آخر وهو الحكمة غير الكناب وان الله حرم عليه فى هذا الوحي ماأخبر بريه وم يكن 
ذلك نسخاً للكتاب فان الكتاب م بمحلهذه قط انما أحل الطيبات وهذه ليست من الطبباتوقال (ياأما أ 
ادن آمنواکاوا من طیبات مارزقد اک ) فل ندخلى هذه الآ ية في العموم كته م يكن حرما فكانت 
معفواً عن حرا لامأذوا في أ كفيا وأما الكفار فل بأذن الله م فى كل شىء ولا أ حل هم شبثاً ولا 


الفرق بين الان والاسلام ۱۹ 


عفاطم عن شی با کلولہ بل قال( یاأیہا الناس کلوا ما فی الارض حلالا طیباً ) فشرط فا با كلوه أن 
بکون حلالا وهو ا!أذون فيه من جة اله ورسوله والله ڂ بأذن فی الاکل الا للمۋمن به فم پأذن هم 
في أ كل ئى“ الا اذا امنوا وذا م تكن أمواطم بملوكة هم ملكا شرعباً لان املك الشرعي هو القمدرة 
على التصرف الذى أباحه الشارع على الله عليه وسل والشارع م يبح م تصرف فی الاموال الاإشرط 
لاان فكانت أموام على الابإاحة فاذا قر طائفة مهم طائفة قهراً بستحاو له فى ديم وأخ-ذوها ملم 
صار هؤلاء فىپا كا كان أولئك والمسامون اذا استواوا عاہا فغنموها ملكوها شرعا لان الله آباح طم الغنائم 
وم بحا لغيرحم ووز هم أن يعاماوا الكفار فا أخذ. إمضهم من بعض بالقهر الذي بستحاو فى ديهم 
ومجوز أن لشتری ٠ن‏ إعضمم ا هذا يزلة اسنيلاته ئه على المباحات وهَذا سې الله ماعاد 
من أمواطم الى المسامين فبثالان اله أفاءء الى مستحقه أىرده الى المؤمنين به الذرن إعبد وله وإستعينون 
پرزقه على عاد به فاه انما خلق اللق ليعبدوه واعا خلق الرزق هم لبستعينوا به على عباده ولفظ الؤ” 
قد پتناول الغنيمة كقول النى صلى الله عليه وسل في غنائم حنين ليس لي عا أفاء الله عليكم الا الس 
ومس مر دود علیکم لکنه لا قال تمالى ( مالفاء أله على رسوله منم فا أوجقتم عليه من خيل ولا 
ركاب ) صار لفظ الزء اذا أطاق فى عرف الفةباه فهو ماأخذ من مال الكفار بغير امجاف خبل ولا 
ركاب والامجاف نوع من النحريك ٠وأما‏ اذا فعل المؤمن ماأبيح له قاصدا للعدول عن الرامالي الملال 
لاجته اله فانه ثاب على ذلك کا قال الى لی اله عایه وسل وفی بضع احدک صدقة قالوا يارسول اله 
بأئی احدنا شپونه ویکون له فا جر قال ارايم ان وضعپا في حرام کان علیه فہا وزر فکذلك اذا 
وضمیا فی اطملال کان له جر وهذااکقوله في حدیث ان مر عن الني صل انه عليه وسم قال ان اله 
حب أن بؤخذ ذ پرخصه کا بکره ان وی معصته رواه أحمد وابن خرية في حيحه وغبرها فاخر أن 
اله بحب انیان رخصه کا یکره فع م»صیته وبعض الفقپاه برویه کا حب أن تؤآی عزاگه ولیس هذا 
افظ الحديث وذلك لان الرخص انا آباحپا الله لاجة العباد اليما واأؤمنون يستعينون بها على عبادنه 
فو بحب الاخذ بہا لان الكزيم بحب قبول احسانه کا قال في حديث القصر صدقة تصدق الله بيا عليكم 
فافبلو! صدقته ولال بہا تم عبادته وطاعته وأما مالاحتاج اليه الانسان من قول ول بل مله عثافيذا 
عایه لاله کا فی الج دیث کل کلام این آدم علیه لاله الا مرا ععروف أو نہیاً عن متکر وذ کر اله وفی 
المحبحين ءن النى صلى الله عايه وسل آنه قال من كان يؤمن بالل واليوم الا خر فليقل خبرا أوليصمت 
فاص اومن بأحداممبن اما قول البر أو الممات وهذاكان قول ار خرا من الكوت عنه والسكوت 
عن الشر خبرامن قوله وهذا قال تعالى ( مابلةظط من قول الا لديه رةب عتيد) ٠١‏ وقد اختاف هل 
ببکتب جیع أقواله فقال مجحاهد وعیره ,کتبان کل شى“ حت ألينه ىمر ضه وقال عكرمة لأيكتبان الا 
مایوجر عليه أو یوزر والقرآن يدل على ألما بكتبان اميم فاله قال مابلفظ من قول نكرة في الترط اأ 
| مو کدة بحرن من فپنا یم کل قوله وأیضاً فکونه بجر على قول ممين أو بوزر تاج الى أن يعرف 


الکاتب اأ به وما ہی عنه فلابد فى ابات معرفة الكاتب به الى قل وأيضاً فيو مأمور إمابقول الر 
واما بالصهات فاذا عدل عا أمي به من الممات الى فضول القول الذي ليس محر كان هذا عليه فانه يكون 
مکروها والمکروه بنقصه وهذا قال الي صلی اله غلپه وسل من حسن اسالام مره رکه مالایغنیه فاذا 
خاض فا لابعنیه قص من حسن اسلامه فکان هذا غلیه اذ لیس من شرط ماهو عليه أن بکون عذاب 
جبنم وغضب الله بلى قص قدره ودرجته عليه وطذا قال تعالي ( ها ما کسبت وعلا ما | کتسبت) فا 
يعمل أحد الاعلیه وله فان کان ما امس به كان لوالا كان عليه ولو أله ينقص قدره والنةس طبعبا الحركة 
لانسکن فط لک فذغا الله عا حدث به المو*منون آفسپم مال بتکلموا به أو بمملوا به فاذا اوا به 
دخل فی‌الامي والہي فاذا کان الله قد کر الیالو*منین یم العاصی وھو قد حبب الب م الاانالذ ی فتضی 
یع الطاءات اذا بءارضه صد اشاق الناس فان‌المر جثة لاسازع فی آنالاعان الذی فی القلب پدعو ال 
فعل‌الطاعة وبقنضى ذلك والطاعة من مرا« ونتاتجه لكا تنازع هل يستازم الطاعة فانه وان كان يدعو الى 
الطاعة فله معارض من‌النفس والشبطانفاذ | كان قد كره الى الم منين المعارض كان‌المقنضى للطاعة سالاً عن 
هذا امعارض‌وأیضاًفاذا کرهواجیع‌السیئات م پبق‌الا حسنات او مباحات وألباحات م تبح الا لاهل‌الاإعان 
الذین بستعینون با عل‌الطاعات والا فالةم بح قط لاحد شان يستعین بەع ىکفر ولا فوقولا عصیان 
وطذا لعن الني صل الله عليه وسلاصر الجر ومعتصرها کا لعن شاربہاوالعاصر بعصر عنباً بصير عصيرا 
يکن ان ينتفع بهفي الباح اکن لا عل ان قصد العاصر ان ماپا خراً ۾ پکن له ان پمينه ۽ا جنسه باح عل 
معصية الله بى لعنه الي صلى الله عليه وسا على ذلاك لان الله م ببح اعانة العامى على معصيته ولا أبإح له ما 
رستعین به فیا لمعصة فلا یکو ن مہاحا مالا اذا استعانوا بہا على الطاعات فباز م من انتغاءالسیثات اہم لابفعلون الا 
الحسنات وهذا كان من ترك المعاصى كلمافلا دان رشتغل بطاعة اله وفيالديث الم حبح كلالناس يعدو فبائع 
غ فعتقما أو »و قافا مؤمن لا بد انتح المسنات ولا بد انببغض‌السيثات ولا بدان يره فعلى الحسنة 
ويسوءه فعل السيثة ومتى قدر اله فىبعض الامور لاس كذلك كان افص الاعان والمؤمن قد تصدر منه 
السيثة فيٽوب مہا أو بأني محسنات حو ها أو بلي ببلاه يكف رها عنه ولکن لابد ان کون کارها ها فان 
الله أخبراله حبب الى المؤمنين الابان وكره الم الكفر والفسوق والعصيان فن م يكره الثلانة م يكن 
مہم ولكن محمد ن نصر بول الفاسق بكرهما بديناً فبقال ان أريد بذلك أنه بعتقد اندینه حرمپا 
| وهو بحب دینه وهذه من انه فېو یکر هپا وان کان بحب دینه لا ولیس فی فلب ه کراهة ها کان قد 
عدم من الان بقدر ذلك کا في الدیث المح من رای منکرا لهت فان ل يستطع فبلساه 
فان نم يستطم فبقلبه وذلك أضعف الابعان وفى المجديث الا خر الذى فى المحيح أبضاً حح مسل 
فن حاهدهم بيده فېو مؤمن ومن جاهدهم بلساله فپو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فو مؤمن لاس‌وراء 
ذلك من الاإعان مثقال حبةخردل ٠‏ فمل انالقلب اذا م یکن به كراهة‌مایکر هلله کن فيه من‌الایعان 
الذی يستحق ب الواب وقوله من الاعان اى من هذا الاإعان وهو الاعان المطلق اى لس وراء هذه 
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الثلاث ماهو من الاعان ولا قدر حبة خردل والمحنى هذا اخر حدود الاعان مابتي تعد هذا من‌الامان 
ئی لس عر اده انه من ,غملی ذلك ل ببق معه من‌الایعان شی بل لفظ اللدرث انمايدل على ‌المعنى الاول 

( فصل ومن هذا الباب ) لفظ الكفر والنفاق فالكفر اذا ذكر مفردا فى وعيد الا خرة دخل 
فبه المنافقو نكقوله ( ومن يكفر بالابعان فقد حبط عله وهو في الا خرةمن الاسرين ) وقول( ومن 
یکفر بال وملاکته وکتبه ورسله والیوم الآ خرفقد ضل ضلالا بعیدا ) وقوله ( لایصلاها الاالاشتق 
ااذ یکذب ونولی ) وقول ( کا لی فیہا فوج سأھم خزنتہا م پأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فکذبنا وفلنا مانزل الله من ر * ان اتم الا في ضلا لکبیر ) وقوله ( و سیق الذي ن كفروا الى جهنم 
زمرا حنی اذا جاؤها فنحت آبوابا وقال هم خزنتپا ام بتکم رسل منکم پتلون عليکم آڀات رڪم 
ویندرونکم لقاء پومکم هذا قالوا بی ونکن حق ت كلة العذاب على الكافرين قبل ادخ_اوا أبواب جهنم 
خالدرن فما فبأس مثوى المتكبرين ) وقوله ( ومن طلم من افزی على الله ذب ا وکذب باحق لا 
جاه اليس في جم مثوي لاکافرین ) وقول لا ومن عرض عن ذكري فان 4 معيعة ضنکا وغشره 
يوم القيامة أعى قال رب م حشرتي أعى وق دكنت إصيرا قا ل كذلك أنتك آياننا فنسيماوكذلك البوم 
شى وكذلك نجزي من أُسرف وم يمن بيات ره ولعذاب الآ خرة أشد وأبتى ) وقوله ( ان الذين 
كفروا من أحل الكتاب والمشركن فى نار جام خالدين فبا أولثك حم شر البرية ) وأمثال هذ النم وص 
کثیر فی القرآن ذه کاا بدخل فيا النافقون الذ,ن هم فى الباطن كفار لبس معيم من الاان 
شی كا يدخل فيم الكفار المظبرون للكفر بل المنافقون فى الدرك الاسفل من النار ك أأخبر الله بذلك 
ف ىكناب لم قد يقرن الكفر بلنفاق فى مواضم فنى أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين 
وايتين فى صفة الكافررن وبضع عشمرة آبة فى صفة النافةين فقال تعالى ( ان الله جامع المنافقين 
والکافررن في جم حميعاً ) قال ( بوم بقول النافقون والمنافقات لاذرن آمنوا انظرونا شتبس من‌نور؟ 
قبل ارجعوا ورأء فالغسوا نورا ) الى قوله ( فاليوم لايؤخذ متكم فدية ولا من الذي ن كغروامأوا ٤‏ 
النار هي مولا ك وبس الصير ) وقال ( يأبما اني جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ) فى سورتين 
وقال ( أل تر الى الذين افقوا بقولون لاخوانم الذي ن كفروا ) الآ بة وكذلك لفظ المشركن قد بقرن 
بأهل الكتاب فقط وقد بقرن الل امس ك فى قوله تعالى( ان الذين آمنوا والذين هادوا والصاشن 
والنصارى والجوس والذين أشركوا أن الله فصل بيهم يوم القيامة ان اله على كل ئى شبيد ) والاول 
كقوله ( م يكن الذبن كفروا من أحل الكتاب والمش ركن منفكين حى تأتهم الببنة ) وقوله ( ان 
| الذي ن كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى لار جيم خالدين فيما أولثك هم شر البرية) وقوله تعالٰی 
|( وقل لذبن أولّوا الكتاب والاميين ءأسلهنم فان أساموا فقد اهتدوا وان ولوا فانما عليك البلاغ ) 
| وليس أحد بعد مبعث محمد صلي الله عليه وم الا من الذين أولوا الكتاب والاميين وكل أمة م تكن 
من انين أونوا الكناب فيم م من الاميين کالاميين من المرب ومن الزر والمتالبة واهند والسودان 


کے کے ۔ 


۲۲ الفرق بين الامان والادلام 


وغبرهم من الام الذین لا کتاب طم فہؤلا کلہم أمپون والرسول مبعوث البہم کا بعث الى الامپان من 
المرب وقوله وقل للذ,نأوتواالكتاب وهو اما حاطب ااوجودين في زمانه بعد اللخ والتبديلى فدل عل 
ان من دان بدین‌الہود والنصار ی فومن‌الذينأوتوا الكتابلاختص‌هذا اللفظ عن كانوا متمسكانب قبل 
اللخ والتبديل ولا فرق بين أولادهم وأولاد غبرهم فان اولادهم اذاكانوا بعد اللخ والتبديل من 
أونوا الكتاب فكذلك غيرهم اذا كانو اكاب مكفارا وقد جعليم الذبن أونوا الكتاب بعوله وقل لاذرن 
أولوا الكتاب وهو لاخاطبيذلكالا من بلفته رسالته لامن مات فدل ذلك على أن قوله وطعام الذين 
ونوا الکتاب پتناول هلاه كلهم کا هو مدهب ايور من ااسلف واللف وهو مذهب مالك وأي 
حنيفة وهو النصموص عن أحد في عامة أأجوبتة م بختلف كلامه الا في نصارى بي تغلب وآخر الروايتين 
عنه الهم باح نساؤهم وذباځپم كا هو قول جور الصحابة وقوله فى الرواية الاخرى لانباح متابمة 
مى بن أي طااب رضى الله عنه م يكن لاجل اانسب بل كولمم م يدخاوا في دين هل الكثاب الا 
فما یشوه من شرب الحمر وتحوه ولكن بعض النابعين طن ان ذلك لاجل اللسب كا عل عن عطاء 
وقال به الشافى ومن‌وافته من أحاب أحمد وفرعوا علىذلك فروماكمن كان أحد أبوبه كتاباًوالاً خر 
لس بكثافى ونحو ذلك حق لايوجد فى طائفة من كب أعحاب أحد الا هذا القول ودحو خطاً على 
مذهبه خالف لنصوصه م يعلق الحكم باللسب في ٠نل‏ هذا البنة کا قد بط فى موضعه ولةظ الاش ركان 
بذ كر مفردا في مثل قوله ( ولا تنكحوا الشركات حت يؤمن ) وهل تناول أهل الكتاب فيه قولان 
مشوران سلف واللف والذين قالوا بأنبا تمم مهم من قال هي عحكمة كابن مروا هور الذين يبيحون 
نكاح الكتابيات ك ذكره الله في آية المائدة وهي متأخرة عن هذه ومهم من قول لخ مها حرم 
نكاح الكتابيات ومهم من بقول إلى هو «خصوص ل برد باللفظ العام وقدأتزل الله تعالى بد صلح 
الحديبية قوله (ولا مسكوا بعص الكوافر) وهذا قد يقال انما نهي عن السك بالعصمة من كان متزوجا 
كافرة وم يكو لوا جنشذ متزوجين الا عشركة وأنبة فل بدخل في ذلك الكتابيات 

فصل € وكذلك لفظ الصا والشيد والصديق ب ذكر مفردا فيتناول النين قال تعالى في حق 
اليل (واناه أجره فى الدليا واله فى الآ خرة لمن الصالحين ) وقال ( وأيناء فى الدنيا حنة واله فى 
الآ خرة لمن الصالين ) وقال الل( رب هب لي حكا وألقنى بالصالحين ) وقال يوسف(نوففى مسلهاً 
وألةنى بالصالحين)وقال سلمان( وأدخلنى برحتك فی عبادك الصاطین) وقال النې صلی الله عليه وسل فی 
فى الحديث المحبح النفق على نحته لا كانوا بقولون في آخر صاام السلام على الله قبل عباده السلام 
على فلان فقال انا رسول الله صلى الله عليه وسل ذات بوم ان الله هو السلام فاذا قعد أحدك فى الملا 
فليقل النحيات له والصاوات والطيبات ال-لام عليك يما الني ورحة الله وبركانه السلام عليتا وغلى 
عباد الله المالين فاذا قالما أصابت كل عبد صا لله فى السماء والارض الجديث وقد يذ كر الصا مع 
غبره کقوله تمالي ( فأولئك مع الذين أنم اله علم من البيين والصديقين والشپداء والصاطین ) قل | 
gaara serastsantamanrnacae‏ | 


الفرق ين الاسلام والاعان٣‏ ۴ ٣ ۳٣‏ ۲ 
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ازجاح وغبره الصا الام حقو ا وحقوق عباده ولفظ الصا خلاف الفاسد فاذا أطلن فهو الذى 
صلح جمیع امه فل یکن فبه ئی من الفساد فاستوت سربرله وعلاأمته وأقواله وأعاله على مابرضى 
ريه وهذا يتناول النبيعن ومن دوم ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفا على النبيين وقد وصف به 
النین فی مثل قوله ( وا نکر في الکتاب ابراھے الہ کان صدیقاً یا ۰ واذکر فی الکتاب إدریس 
انه كان صديقاً سا ) وكذلك الشيد قد جعل هنا قرن الصديق والمال وقد قال ( وجىء انيبن 
والشبداء وقضى بيهم بالحق) ولاقيدت‌الشهادة على الناسوصفت به الام كلما في قوله (وكذلك جعلن اكم 


ااا لتکو اوا شہداء على الناس ويكون الرسول علیکم شهيدا) فده شبادة مقيدة بالشبادة علي الناى 


كالشادة الم كورة فى قوله ( ولا حاؤا عله بأربعة شہداء ) وقوله ( واشنشېدوا شاهدين من 
رجالكم ) ولبست هذه الشہادة المطلقة فى الاً يتين ذلك كقوله(وعخذ منك شمداء) 
فصل + وكذلك لفظ المعصبة والفوق والّكفر فاذا أطلةت المعصبة لله ورسوله دخل فيه 
الكفر والفسوق كقوله ( ومن إعص الله ورسوله فان له نار جوم خالدن فیا أبداً ) وقال تعالی 
عاد جحدوا با يات رمم وعصوا رسله والبعوا أمر كل جبار عنيد ) وأطلق معصيته لارسل 
نمم ءصوا هوداً معصية تكذيب لجس الرسلل فكانت المعصية لاس الرسل كمصية من قال 
وقلنا مانزل اله من ثى* ومعصية م ن كذب ونولى قال تعالى ( لايصلاها الا الاشتی‌الذ ىكذب 
ونولى ) أ ي كذب‌بالبر ونولى عن طاعة الا وانماعلى الاق أن يمد قرا الردل فما أخبرواويطيغوهم 
فا موا وكذلك قال فى فرعون فكذب وعمى وقال عن جنس الكافر ( فلا صدق ولاعلى ولكن 
كذب ولولي) فالتكذيب للخبر والنولي عن الام ونما الان تصديق الرسل فا أخبروا وطاعيم فا 
موا ومنه قوله ( كا أرسانا الي فرعون رسولافعصى فرعون الرسول )ولفظ النولي مى اأثولي عن 
الطاعة مذكور في مواضع من القرآ ن كقوله ( ستدعون الي قوم اولي بأس شديد اقاتلونهم أو يسامون 
فان تطيعوا وتم الله جرا حدنا وان تتولوا کا نولیم من قبل یعذبکم عذاا ألما ) وذمه فی غیرموضع 
من القرآ ن من ولي دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وان الا المطلق بقتضى وجوب الطاعة 


| وذم النولي عن الطاعة كا علقى الذم بلق المعمسية فى مثل قوله ( فعصي فرعون الرسول ) وقد قيل 


ان التأبید م پذكر فى القرآن الا فى وعيد الكفار ولمذا (قال ومن بقلل موّمناً متعمداً زازه 
اله ورسوله وتعد حدوده بدخله ارا خالداً فېا وله عذاب مان ) فنا قىد اأعصة بتعدي دود 


عله وبحت آرم زیم فرحم وان رأوا الین قد اتمروا سی من| می . رتا الامر 


ا ميم بارحم U‏ رأوا مہز مین وأقل م٠ن‏ قبل . م عل المغام وكذلك قول ( وکر 
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۲٤‏ الفرق بين الان والاسلام 


البكم الكفر والفسوق والعصيان ) جلى ذلك ثلاث مراتب وقد قال ( ولا يعصينك فی معروف ) فقید 
المعصبة وهذا فرت بالنباحة قال أبن عباس وروي ذلك مرفوعا وكذلك قال زيد بن اأ ل لادعن وبلا 
ولا مدشن وجا ا ولا شرن شمراً ولا تشققن وبا وقد قال إعضپم هو يع مابأمرهم به الرسول من 

شرام الاسالام وأدلته کا قاله بو سلمان الدمشتى ولفظ. الا ية عام الهن لا يءصينه فى معروف وممصيته 
لاتكون الا فى معروف فال لابأمر بكر كن هذا كا قيل فبه دلا0ة على أن طاعة ولي الامر ألما تازم 
في المعروف كا لبت في الصحبح غن الني صلى الله عليه وسل أنه قال انما الطاعة فى المعروف ونظير هذا 
قوله ( استچیبوا ف ولارسول اذا دعا ک اا بحیبکم ) وهولایدعو الاالی ذلك والنقیید هنا لامغمو ملفا 
لابقع دعاء لغبر ذلك ولا مر بغبرمعروف وهذا کقوله تعالي(ولا تکرهوا فتیاتكم على البغاء ان أردن | 
محصناً ) فالهن اذا م يردن حصنا امتنع الا كرا ولكن في هذا ببان الوصف المناسب للحكم وم قوله 
مالي ل( ومن بدع مع الله اها آخر لابرهان له به فاا حسابه عذ_د ربه آله لابفلح الكافرون ) وقوله 
( وبقتلون النبيين بير الحق ) فالتقيبد فى جميع هذا للبيان والايضاح لا لاخراج وصف أخر وهذا 
بول من قول من النحاة الصفات فى المعارف لانوضبح لاللنخصيص وف النكرات للتخصیص بهن فى 
الغارف التى لا محتاج الى مخصيص كةوله ( سبح اسم ربك الاعلى الذى خلق فسوي ) وقول ( الذرن 
شرن ارول الني" الاي“ الذى مجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والاجبل ( وقوله |د لله رب 
العالمين الرحمن الرحم ) والصفات في النكرات اذا زت تكون لانوضبح أبضاً ومع هذا فقد ءملف 
العصية على الكفر والفسوق في قوله ( وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ) ومعاوم أن الفاسق 
ا 

فصل € ومن هذا الباب ل النفس فانه اذا أطلق لناول جيع الذنوب فالها طم العبد له قال 
تعالي ( ذلك من أنباه القرى أقصه عليك مها قم وحصيد وما طامناحم ولكن ظاموا نفس فا أغنت 
عېم آ هنهم الى دعون من دون اله من شى“ لما جاه أمر ريك وما زادوهم غير لتبيب ) وقال تعالى 
( واذ قال موسی لقومه قوم انكم ظلمتم أنفسكم بأخاذ ك لعجل فتوبوا الي بارنکم ) وقال فی قفال 
النفس ( رب انى امت أضى فاغفرلي ) وقاات بلقوس ( رب اني ظطامت اغى وأسامت مع امان لله 
رب العالمين ) وقال آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا أنفسنا وان م تغفر لنا وتر حجنا التكوتن من الاسربن) 
ea‏ فعلوافاحشة أو ظلموا أغسهم ) وقوله ( ومن 
يسل سوه أو بطم آضسه ثم يستغفر إستغفر الله جد الله غفور أ رحا ) وأما لفظ الظالمطلق فبدخل فيهالكةر 
وسائر الذنوب قال تعالی ( أ حشروا الذين ظاموا وأزواجپم وما كوا يعبدون من دون الله فاهدوهم 
الى صراط المحم وقفوم الهم مسؤلون) قالعمر بن الطاب ونظراءهم وهذا نابت عن تمر وروي ذلك 
عنه مرفوعا وكذلك قال ابن عباس وأشباممم وكذلك قال قتادة والكلى كل من عمل ثل ا 
ا أهل ار وأهل الزن مع اهل از وعن الضحاك ومتاتل قرنامهم من التباطین کل گار ممه 


اا تا سس ل ا سا ال س س س ا سا ن ل س سم 


الفرقبن لاان والاسلام | ¥0 


| شيطانه فى ساسلة وهذا 3 (واذا النفوس‌زوجت) قال عر بن الطاب رنی العنه الفاجر معالفاجر 
والسال مع الصا قال ابن عباس وذلك حین کون الناس أزواعا ثلانة وقال الحسن وقتادة إلحق كل 
ائ بشبعته الہودی م الود والنصرالى مع النصاري وقال الرسع بن خیم حشر المره م صاحب له 
وهذا کا ست فى المحبح عن اې می الله عليه وسل لما يل 4 الرجل بحب‌القوم ولا باحق بهم قال المرء 
مع من أحبوقال الارواح جدود محندة فا تعارف مها اناف وما ننا كر مها اختاف وقال ار ٠‏ عل دن 
خلیله فلینظر حدک من خالل وزوج‌الشی“ نظیره وسمى النصف زوجا لتشابه أفراد هكقول( أشنا فہامن 
کل زوج کریم )وقال (وم ن‌کلشی“ خامنا زوجین لعلکم بذ کرون) قال غبرواحدمن المغسرن صنفین 
ونوعين مختلفين السماء والارض والعمس والقمر والايل والهار والب والبحر والسيل وال بل والفتاء | 
والصبف والجن والانس والكفر والاان والسمادة والشقاوة والحق والباطل وال ذكر والاي والنور 
والظامة وال ملو والمر وأشباه ذلك لعلكم ن ذ كرون فتعلهون أن خالق الازواج واحد ولبس المراد أنه 
بحشرمعم زوجانهم مطلقاً فانالمرأةالمالحة قد بكون زوجبا فاجراً بل كافرآ كامأة فرعون وكذلك 
الرجل الصا قد تكون اص أنهفاجرة بل كافرة كامرأة نوح ولوط لكن ان كانت المرأة على دين زوجي 
دخات فى وم الازواج وهذا قال الجن البصرى وأزواجبم المشركات فلا ريب أن هذه الا ية ناوات 
الكفار كا دل عليه سياقالاً ية وقد نقد مكلام المفسرين اله يدخل فياالزناة معالزاة وأحلالمر مع أهل 
المر وكذلك الاأر المروى اذا كان يوم القيامة قيل أبن الظامة وأعوانهم أو قال أ_باهم فيجمعون فى 
نوابيت من لار م بقذف بهمفي النار وقد قالغيرواحد من السلف أعوان الظامة من أعيانهم ولو أله لاق هم 
دواة او ,ری هم قلماً ممن کان بقول بل من يعسلل باهم من أعوانم وأعوانم دم منازواجهم 
مذ كورين فى الا ية فان‌المعين على البر والتقوى من أهل ذاك والمعين على الام والعدوان من أهل ذاك 
قال تمالي ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب مها ومن يشفع شفاعة سيثة يكن له كفل مها ) 
والشافع الذي يمين غيره فبصير معه شغعما بعد أن كان ورا وهذا فسرت الشفاعة السنة باعانة 
الؤمنين على الجباد والشفاعة السيثة باعانة الكفار على قال الؤمنين 6 ذكر ذلك أبن جربر وأبو لمان 
وفسرت الشفاعة الجسنة بشفاعة‌الانسانللانسان لبجثلبله فعا أو مخلفه من بلاه کا قال الحسن وتحجاهد 
وقتادة وان زيد فالشفاعة الحنة أعانته على خر به الله ورسوله مع فع ن اق النفع ودفع الضر 
من يستحق دفع الضرر عنه والشفاعة السيئة إعالته على ما يكرهه اة ورسوله كالشفاعة الى فيا ل 
الانسان أو منع الاحسان الذى يستحقه وفسرت الشفاعة الحسنة بلدعاء للهو*منين والسيثة بالدعاء علم 
وفسسرت الشفاعة السنة بالاصلاح بين انين وكل هذا حح فالشافع زوج المشةوع له اذ المشفوع عنده 
| من الق اماآن بعبنه على بر واقوى واما أن يعينه عل إلم وعدوان وكان الني صلى الله عليه وسم افا ا 
أتاءطالب حاجة قال لاحاب أشفموا تؤجروا وعضى الله على لسان ميه ماشاء ونام الكلام بين أن الا ية 
وان الظا الذى ظل بکفره فهي اا مٿداولة مادون ذلك وان قبل فا وما عدون فقد ست 


٤(‏ - اعان) 
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٣٦‏ الفرق بين الأان والاسلام 


ي المحیح عن انی صلی الله علپه وسل أنه قال ی د د ا ار غ ری ت ا 
لەس عبد المصة یواک واذا شىك فلا اتش وأبتعنهف‌الصحيح أله قال ما من صاحب کر 


الا حمل له که يوم القبامة شجاما أقرع باخذ لهزمته آنا ماك أا كنزك وفیلفظ الا مثل له يومالفيامة 
شاعا آقرع غر منه وهو عه تی بطوقه فی عنقه وقرا ردول الله لی اله عليه وسم هذه الا به 
( سيطوقون مالخلوا به وم التبامة) وفی حديث آخر مثل له بوم القبامة شجاعا آقرع بتع صاحبه حي 
ماذهن وهو شر منه هذا مالك الذی کنت حل به فاذا رای انه لابد له منه أدخل پده فی أيه فیقضمپا 
كا بقضم الفحل وفي روأية فلا بزال بتبعه فلةمه يده فیقض پا م بلةمه سائر جسده وةل تعالي فی 
الآ ية الاخرى ( والذين بكنزون الذهب والفضةولا بنفقو لها فى سل الله فشر م بعذاب ألم يوم حي 
غاا فی ار جچھے فتکوی بہا جباھہم وجچنوہہم وظہورہم هذا ما کنزلم لاض کم فذوقوا ما کنم 
تکنزون) وقد ثبت فى المحيحوغيره عن اي صل الله عليه وسل آنه قال مامن صاحب كنز لايوهدي 
زکاله الا ای علہا فی نار جوم قیجمل صفاځ فیکوي با جینه وجنباه حق کم الله بین غباده في 
بوم کان مقدارء خسين أف سنة ما تمدون ثم ري سببله إما الي الإنة وإبا الي التار في حا ثا ذر 
بشرالکازرن برضف محمی علبہا فی نار ج جم فتوضع على حلامة مدى أحدهم حق حرج من فض كتنب 
ويوضع على لفض كتفيه خي يخرج من حامة بديبه بتزازل وكوي الإباه وال جنوب والظبور حي بلتتى 
الجر في أجوافيم وهنا كا فى القرآان ويدل على أله بعد دخول النار فيكون هذا أن دخل النار 
من فعل به ذلك اولا فى الموقف فهذا الظام لما منم ال زكوة حشر مع اشباهه وماله الذى عار غبداله 
من دون اله فيعذب « وان م يكن هذا من اهل الشرك الا كبر الذين مخلدون في النار وما قال في 
اخر اللدیث ثم ,ری سبل اما الى الجنة وإما الى الذار فيا بعد تعذيبه سين الف سنه ما 
تعدون ثم يدخل ال نة ٠٠‏ وقدقال الي صلى الله عايه وسل الشرك فى هذه الامة اخنى م من ديب الفل 
فال ابن عباس واحابه کفر دون كر وظل دون لړ وفسق دون فسق وکذاك قال اهل السنة كاحد 
این حنبل وغیره کا سنذ کره ان‌شاء الله وقد قال الله تعالی(اخذوا أحبارهم ورهبالهم ارببا من دون 
الله والمسبح ان ر وما اموا الا عدوا اها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یذ رکون) وفی حداث 
عدی بن حاتم وهو حدبث حسن طوږل رواه احمد وااترہذی وغیرها وکان قد قدم على النی صلی الله 
عليه وسلوهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الا بة قال فقلت له ألا لستا لمبدهم قال اليس بحرمون ما احل اله 
فتحرموله ويحلون ما حرم اله فنحاوله قال فقات بلى قال فثلك عبادهم وكذلك قال ابو البختري اما 
ام م يصلوا هم ولو امروهم ان پمبدوهم من دون الله ما اطاعوحم ولكن امروهم غملوا حلال الَ ًإ 
حرامه وحرامه حلاله فاطاعوهم فكانت تلك الرَّبوبية وقال الربيع بن انس قلت لابي العالية كف 
كانت تلات الربو رة في بني اسرائیل قال کات الربو ية الم وجدوا فی کتاب ال ما امروابه ولوا عنه 
فقالوا لی نسبق احبارنا شی فا امرونا به ا2 E aS a‏ ونوا | 
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الفرق بين‌الاسلام‌والاعان . ۷ 


کتاب اله وراه ظپورهم فقد بين لني صلى الله عليه وسل ان عبادم ایاهم کانت فی محلیل ارام ومحر 
ا لحلال لا انم صلوا هم وصاموا هم ودعوهم من دون الله فذه عبادة لارجال وتلك عبادة للاموال قد 
ها الني صلی الله عليه وسل وقد ذکر الله تعالی‌ان ذلك شر ك وله ( لا اله الاو سمحانه عما يش رکون ) 
فېا من الظل الذي ٫دخل‏ في قوله( احشروا الذن ظاموا وازواجپم وما کانوا يدون من دون الله) فان 
هؤلاء الذين امرو*, ذاه ميا معڏنون وقال (انکم وما تعبدون من دون الله حصب جع انم ا 
واردون) وانما بخرج من هذا من عبد مع کراهته لان إعبد ويطاع فى معصية ألله فوم الذين سبقت هم 
السني كالسيح والهزبر وغيرهما فاولئك مبعدون٠٠‏ واما من رضى بان بعبد وبطاع فى معصية الله فهو 
مستحق للوعيد ولو لم بأمر بذلك فكيف اذا ام وكذلك من اص غیره بان يعد غير الله وهغا من 
زواج فان ازواجپم‌قد یکونون‌رؤساء طم وقد بکونون انباعاوهم زواج واشباه لتشاب‌ه في الدین وسپاق 
الآ ية يدل على ذلك فانه باه قال (احشروا الذبن ظاموا وأزواجيم وما انوا إمبدون من دون اله 
فاهدوم الى صراط الجحم) قال ابن عباس دلوم وقال الضحاك مثله وقال ابن كسان قدموم والعني 
قودوم كا قود اهادي لمن بهديه ودا تسمي الاعناق الموادى لالا قود سائ البدن ويسمى أوائل 
الوحش اهوادي (وقفو م اہم مسشولون مالکملانناصرون) ای اكتام لناصرون في الدنيا على الباطل 
( بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض بتسائلون قالوا انكم كم تأنوننا عن المين قالوا بل م 
نکونوا مؤمنین وماکان لنا علیکم من سلطان بل کم قوما طاغین فق عاینا قول ربنا انا اذاعّون 
قأغوبناک الا كنا ضاوين فالهم بومثذ فى العذاب مشت ركون الا كذلك امل بالجرمين امم الوا اذا قيل 
هم لا اله الا اله بستكيرون وإّولون أءا لتاركو آهتنا لشاعن تجنون) وقال تمالي (قال ادخاوا فی ام قد 
خات من قبلکم من الجن والانس فی النار كا دخات أمة لعنت خا حت اذا ادركوا فما جميعاً قاات 
أخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فانم عذابا ضعفاً من النار قال لكل ضعف ول كن لا تعلمون 
وقالت ولاهم لا خراهم فا كان لكم علينامن فضل فذوقوا العذاب عا كنم تكدبون )وقال تمالى (واذ 
اجون في النارفيقول الضعفاء للذين استكبروا الا كنا كم نبماً فل أثم مغنون عنا نصيبا من النار 
قال الدین اس کبروا انا کل فیا ان ايله قد حكم بين العباد) وقا تعالى (ولو رى اذ الظالون موقوفون 
عند ربهم برجع بعضهم الى بعض القول بول الذين استضعفوا للذين استكبروالو لا اتم كنا مؤمنين 
قال الذین استکبروا لانن استضمفوا حن صددنكم عن اهدي بعد اذ جا هک بل كتتم مجرمين وقال 
الذين استضعفوا للڌين استكروا بل مكر اللبل والهار اذ تأميوننا ان نكفرباله ومجعل له أندادآوأسروا 
الندامة ل رأوا العذاب وجعانا الاغلالفي أعناق الذين كفروا هل مجزون الا ماكانوا يعملون) وقولة 
فی سياق الا ية ( امم انوا اذا قيل طم لا اله الا الله يستكبرون ) ولا ريب الها تتناول الشركين الا مغر 
والا کر واتناول أيضاً من استکر ۶ا مء اله به من طاعته فان ذلك من محقبق قول لاله الا الله فان 
ا فر e‏ بعض عباد ت 
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۲۸ لفرق بين الاإجان والاسلام 


سامعاً مطبعاً فى ذلك له-برء م بحقق قول لاال الاالته فى هذا القام وحؤلام الذن دوا أحبارحم 
ورهبانهم ربلا حيث أطاءوهم فى حليل ماحرم الله وتحريم ماحل الله يكونون على وجهين اح دها 
أن يعلموا آم بداوا درن الله فيتبعونهم على النبديل فيمتقدون حليلى ماحرم الله وحرم ماأحل اله 
اتبا ارؤسائېم مع غامېم نېم خالفوا دين الرسل فہذا کفر وقد جعله الله ورسوله شرکا وان م یکونوا 
بصلون طم وإسجدون طم فكان من اع غيره فى خلاف الدين مع عامه انه خلاف الدين واعنقد 
ماقاله ذلك دون ماقاله اله ورسوله مشركا مثلل هؤلاء الثانى أن يكون اعتقادهم وايالم ريم اللال 
وتحليل المرام ابا لكهم أطاعوهم في معصية الله كا بفعل الم سم مابغعله من العامی الى يعتقد الا 
معاص فہؤلاء هم حكم أمثاهم من أهل الذنوب ک) قد ثبت فى المحبح عن اى صل النه عليه وسم 
أنه قال انا الطاعة فى المعروف وقال على المرء الس السمع والطاعة فيا أحب اوک ما ۇم بممصية 
وقال لاطاعة لخلوق في معصية الالق وقال ومن آم ,ص مة ة الله فلا تطيموه م ذلك الحرم للحلال 
والحلل للحرام ان كان مدا قصده الباع الرسول كن خفى عليه الق فى نفس الام وقد اتن اله 
مااتطاع فہذا لایژاخذه الله بخطثه بل بثیبه على اچنپاده الذي أطاع په ریه ولكن ۾ من عل أن هذا خطاً 
فا جاء به الرسول ثم انبعه على خطأه وعدل عن قول الرسول فمذا له لصإب من هذا الشرك الذى 
ذمه امه لاسم) ان بع فىذلك هو اهو لصره بالاسان والرد مع علمه باب مالف لارسول فذا شرك يستحق 
صاحبه العقوبة عليه وهذا افق العاماء على اله اذا صرف الحق لامجوز ليد أأحد فيخلافه وانما تنازعوا 
في جواز التقليد لاقادر على الاتدلال وان كان عاجزاً عن اظبار الحق الذى يعامه فبذا كون كمن 
عرف أن درن الالام حق وهو بين الذصاري فاذا فعل مابقدر عليه من الق لايؤاخذ عا جز عنه 
وھؤلاء کالنجاشی وغ_بره وقد آنزل الله فی هؤلاء آیات من کتابه کقوله تمالي (اوان من أهل الكتاب 
لمن يؤمن بلله وما أنزل الم وما ازل الېم) وقوله(وءن قوم موی اة پہدون‌الی الق وبه بغداون) 
وقوله ( واذا سمعوا ماأتزل الى الرسول آرى أعيلهم فيش من المع ما عر فوا من الحق ) وما ان 
كان المتبع للمجہد ماچزا أ عن معرفة الق على التفسيل وقد فمل مايقدر علي ۾ مثله من الاجپاد فی 
التقليد فيا لايؤاخذ ان ا خطاً کا في القہ-لة له وأما ان قاد شخصاً دون نظره عجرد هواه ونصره ده 
ولاه من غير عل أن معه الحق فهذا من أعل الجاهاية وان كان متبوعه مصيباً م يكن عله صالاً وان 
کان متبوعه مط کان آ با کمن قال فى القرآن برأبه فان أصاب فقد أخطأ وان أخطا فليتبواً مقعده 
من النار وهؤلاء من جاس مانع الز كاة الذي عدم فهالوعبد ومن جلس عبد الدينار والدرم والقطيفة 
والميصة فان ذلك لا أأحب الال حباً منعه عن عبادة الله وطاعته صار ءبداً له وكذلك هؤلاء فيكون 
فبه شرك أصغر وهم من الوع دسب ذلك ونی الیدیث أن بر الرياء شرك وهذا مبسوط عندالنموص 
التي فيبا اطلاق الكفر وال رك علي كير من الذلوب ٠١‏ والمقصود هنا أن الظل المطلق پتناول الكفر 
لاخنص بالكفر بل بتناول مادو نارفا و ا وکل 2 ممه كلفط الذ اب والطءة والمعصية فان هذا پتناول 


س س سسا س اا ا ل س ت س ا س سے ا س س س _ ل ل س د سا 


الفرق بين الاسلام‌والاعان ۹ 


اللكفر والفسوق والعصيان كا في المحبحين عن عبد الله بن مسعود قات يارسول الله أي الذنب أعظم 
قال أن نجمل لله ندا وهوخلقك قات ثم أى قال م أن اختل ولدك خفية أن يمام معك قات لم اى“ قال 
ثم ان تزنى بحليلة جارك فانزل الله ت الى ( والذين لايدعون مع اله الا آخر ولا باون النفس الق 
حرم اله الا باحق ولا يزنون ومن بغعل ذلك بلق أناما يضاءنف له العذاب يوم القبامة ولد فيه مبان 
الامن تاب وآمن وعمل ۶لا صالاً فاولئك ببدل الله سيثانهم حدنات وكان الله غفوراً رحبا ٠‏ ومن 
تاب وعم صالاً فانه توب الي الله مثابا ) فيذا الوعيد مامه على الثلاة ولكل عمل قسط منه فلوأشرك 
وم تل ول پزن کان عذابه دون ذلك ولو زني وقتل وم شرك کان له من‌هذا العذاب لصیب کا فی قوله 
ل(ومن تل مؤمناً متعمدا ا زؤه جم خالداً فېا وغضب اله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظا ) و لیذ کر 
أبدا وقد قبل ان لفظ التأبيد ) جى" الا مع:الكفر وقالإلتة تعالى (وبوم يعض الظالم على يدي ول 
إلبانى اخذت مع الرسول سبيلاً يا وبلتى ابتني م أذ فلاا خلي_اا لقد أضأنيعن ال كر بعد اذ جاءفى 
وکان‌الشبطان للانسان خذولا) فلا ا هذا پتناول الكافر الذىل يؤمن‌بالردول٠٠‏ وسيب زول 
لآ ية كان في ذلك فان الظل المطلق بتناول ذلك ويتناول ما دونه بمحسبه فن خالل مخلوقا فى خلاف أمم اله 
ورسوله کان له من هذا الوعيد لصب کا قال تعالي ( الاخلاء يوذ بعضيم لبعض عدو الا ا مقين ) 
| وقال تعالى اذ تبر الذين اموا مس الذين اموا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب ) قال الفضيل 
ابن عياض حدسا الث عن محاهدهى ااودات الى كانت ينهم لغبر الله فان الله حاب ونوادد وهنا قال 
الرء على دين خليله فان المنحابين بحب أأحدها مامحب الآ خر بحب الب فاذا انيع حدما صاحه 
على محبته ما يبغضه الله ورسوله ص من ديما بحسب ذلك الى أن يننهى الى الشرك الا كبر قال تعالى 
(اومن الناس من حَذ من دون الله ابداداً حبو مم کب الله والذن آمنوا أشد حا له ) والذين قدمو| 
حبة ااال الذى كنزوه والحخلوق الذي اببعوه على عحبة الله ورسوله كان فبهم من الظل والشرك بحسب 
ذلك فلہذا از ہم حبوبہم کا فی الحدیث بقول اله تمالی لبس عدلا مني ان اولی کل رجل متکم ماکان 
بتولاه فى الدليا وقد بت فى الصحيح قول ليذهب كل قوم الى ما الوا يعبدون من كان إمبد الشمس 
الشءس ومن كان يعبد القر القمر ومن كان يمبد الطواغيت الطواغيت ويل للنصارى المسيح وللہود 
یر فیتبع کل قوم ماکانوا یعبدون وابتی هذه الامة فیہا منافقوها ک) سیآنى هذا الحديث ان شاه ا 
فبؤلاء أهل الشرك الا كبر ه٠‏ وأما عبيدالال الذي كنوه وعبيد الرجال الذين أطاعوحم فى مماصي الله 
فاولئك يعذيون عذابا دون عذاب أولثك المشركن إما فى ص عات القيامة وماق جم ومن حب شياً 
دون الله عذب به وقال تعالي (ياأپا الذين آمنوا أغقوا ٤ا‏ رزقنا ٤‏ من قبل آن اتی بوم لابیع فیه ولا 
خالة ولا شفاءة والكافرون هم الظالون ) فالكفر المطلق هو الغا الطاق وط_ذا لاشفيع لاحله بوم 
القيامة كا ننى الشفاعة فى هذه الا ية وفى قوله ( وأبذرهم يوم ال زفة اذ القلاوب لدى الناجر كاظمين 
مالظالین من ا إطاع بعل خاثنةالاعين وما نی االصدور)وقال (فککوا فيا هم والغاووڻ 
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e‏ أجمون تاوا وحم فیا بختصون تات ان کنا نی ضلال مین اذ نويکم برب لمان وا 
أضانا الا الجرمون فا لنا من شافعين ولا صديق جم فلو أن لناكرة فنكونمن المۇمنان ) وقول 
لسویکم م پریدوا به الم جعلوهم مساوين لله من کل وجه فان هنا ۾ له أحد من ي آدم ولا قل 
عن قوم قط من الكفار اہم قالوا ان هذا العام له خالقان ١انلان‏ حى الجوس القائلين بالاصلين النور 
والظلمة متفقون غلى ان الور خير إستحق أن يعبد وحمد وأنالظامة شررة ستحقآن ذم وتلعن 
واختلفوا هل الظلمة محدلة أو قدية على قولين وبكل حال م بجملوها مثل النور من كل وجه وكذلك 
مشركو العرب كانوا متفقين على أن أرابهم م تشارك الله في خلق السموات والارض بل كانوا مقرين 
بان التةوخده خلق السموات والارض وما ہما ك أخبر اله عنم بذلك فى غبر آبة كقوله تعالى ز ولان 
شألهم من خاق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فاي يؤفكون الله برط الرزق 
من يشاء من عباده ودر له ان الله کل شى على ول سألهم من زل من السماء ماه فأحيا به الارض 
من بعد مولا ليةولن الله قل ا جمد فل بل أ كرحم لا يعقلون ) وقال تعالى ( ولن سألهم من خلق 
السموات والارض لبقولن خلقهن الزز العام الذى جعل لكم الارض مپادا وجعل لکم فیا سبلا 
لملم تېتدون والذي زل من الىماءماء قدو فانشر تابه بلدة ميتاً كناك خرجون والذى خلق الازواج 
كلا وجعل اكم من الفلك والالعام ماارکبون لتستووا على ظہورہ ثم نذ کروا ٣مم‏ ةربكم اذا استوبم 
عليه ولوا سبحان الذى خر لنا هذا وما كنا له مقرنين واا الى ربنا لمنقلبون ) وهذه الصفات من 
کلام اله تعالی لست من مام جوابمم وقال تعالی ( قل لمن الارض ومن فیما ان کے تعامون سہقولون 
له قلے فلا بذ ترون قل من رب السموات السبع وبارش الحظم بفرارن اله ) الأ يات وقالتعالى 
(فلى أرا بتکم ان اا > عذاب الله أو أنتكم الساعة غير الله ندعون ن ان کتم صادقین بل ايه بدعون 
فیک شف ماندعون البه ان‌شاه وناسون مانش رکون ) وكذلك قوله ( الله خر مما تش رکون امن خلق 
السموات والارض وأزل لكم من السماء ماه فأنبتنا به حداثق ذات بهجة ماکان لم أن لنبتوا شجرها 
أعله مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جه_ل الارض قرارً وجعل خلاهما ألباراً وجم لى هما روامى 
وجعل بين البحرين حاجزاً أءله مع الله ) أي اله مع الله فءل هذا وهذا استغمام انكار وهم مقرون 
اله م يغعل هذا إله آخر مم اله ومن قال من المفسررن أن المراد هل مع الله إله أخر فقد غلط فاليم 
انوا مجماون مم الله آ هة أخري كا قال تعالى ( قل أثنكم لتشمدون أن ممالل آة أخري قل لاأشد) 
وقال تعالى ( فا أغنت عم آهنم الین يدعون من دون اله من شى ) وقال تمالى عم ( أجمل الا هة 
ال واحداً ان هذا لث عجاب ) وكانوا معترفين إن آ هلم م شارك اله فى خاق السات والارش 
ولا خلق شی بل کانوا ولیم شفعاه وو۔ائط کا قال تعالي ( وبعبدون من دون الله مالا بضر هم | 
ومالابنفعيم ويقولون هؤلاء شفءاؤنا عند الله ) وقال عن صاحب يس ( ومالي لاأعبد الذي فطرنى 
واله > ارجمون دوا من دون آهة إن بردي الر ن کا ني شفاعيم شيشا ولا بنقذون ) | 
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الفرق بين الأسلاءوالاان ۳١‏ 


وقال تعالی ( وأنذر په الذرن افون أن بحشروا الى رمم لاس هم من دونه ولي ولا شفع ) وقال 
تمالى ( الله الذي خلق السموات والارض وما هما في نة يام ثم استوى على العرش مالكم من 
دوله من ولي ولا شةيع افلا نت ذکرون ) وقال ( قل ادعوا الذین زعم من دون الله لاإعلكون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما ےم فہما اشر وماله مم من ٻر ولانفع الشفاعة 
عند الا من أذن له ) فتن ما سواه كل مايتعاق به المشركون فننفى أن يكون ليره ملك أو قط من 
الك أو بكون غوأًا له وم ببق الا الشفاعة فيين الما لاننفع الا من أذن له الرب كا قال تعالى أ من 
ذا الذى يشفع عنده ألا باذنه ) وقال تعالی عن اللاك ( ولا بشنعون الا من ارتفی ) وقال ( و§ 
من ملك فى السموات لاآفني شفاع م شا الا من لهد أن بأذن الله لمن یشاء وبرضی ) فده 
ااا ينها الشركون هي منتفية بوم القبامة کا فاه الف رآن وأماما أخبر به الى صلی الله عليه وسل 
ابه بکون فاخبر اھ بآڻي فيسجد ره ومحمده لابداً بالشفاعة ولا فاذا سد وحمد ريه عحامد شتحبا 
عليه پقال له أي جد إرفع راك وقل تسمع وسل نعط واشفع تشفع فبقول أي رب آُمتی فیحد له 
حدا فيد خليم الجنة وكذلك فى النانبة وكذلك فى الثالثة قال أبو هرررة من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة قال من قال لاإله الا الله خالم) من قلبه فتلك الشفاعة هي لا هل الاخلاص باذن اه لست لن 
أشرك بالله ولا کون الا باذن الله ه ٭وحقبقته ان‌الله هوالذی ةف لع اهل الاخلاص‌والنوحىد فىغەر 
هم بواسطة دعاء الشافع الذى أذن له أن يدع ليكرمه بذلك ويال المقام الحمود الذي يغبطه به الاولون 
والآ خرون صلى الله عليه وسل کا کان فی الد تیا پستستی هم ويدعو طم وتلك شفاعة منه هم فكان الله 
جب دماءه وشفاعته ٠۰‏ واذا کان كذلك فالظر ثلانة أنواع فالظرالذى هو شرك لاشفاغة فيه ۰ 
يعضهم بمفاً لايد فيه من إعطاء المظلوم حقه لايسقط حق المظلوم لابشفاعة ولا غبرها ولكن قد يعلى 
الظلوم من الظام کا قد يغفر لظام ذه بالشفاعة فالظال المغللق ماله من شفع مطاع وأما الأوحد فم یکن کن 
ظالا مطلقاً بل هو موحد مع طامه لنفه وهنا انما تفعه فى القمقة اخلاصه لله فره ضار هن امل 
العفاعة ومقصود القرآن بننى الشفاعة فی الشرك وهو ان أحدا لايعيد الا الله ولا يدعو غره ولايأآل 
غبره ولا پتوکل على غیره لافی شفاعة ولا غبرها فلیشس له أن بتوکل على أحد في ان پرزقه وان کان الله 
أيه پرزقه باسبا بكذلك نېس له أن پتوکل على غير اله فی أن يغفر له ويره في الآ خرة وان کان 
اله بغفر له ور حمه بأسباب من شفاعة وغبرها فالشفاعة التى اها القرآن مطلقا كان فہا شرك وتلك 
| منتفية مطلقا ونا نبت الشفاعة باذله في مواضع وتلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسم ألما لانكون 
الالاهل الاوحبد والاخلاص فيي من النوحيد وم_تحةما أهل التوحيد ٠١‏ وأما ااظل المقبد فقد 
إ بخص بطم الانسان تفه وغم الناس إعضمم بعضاً کقول آدم عليه e‏ 
| وقول موی ( رب اني ظاهت سی ) وقول تعالى ( والذن اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا سهم ذكروا 
| اله فاستغفروا لذنويم ) لكن قول آدم وموسی اخبار عن واقع لاوم فيه وذلك قد عرف ولله اد 


س س ل ص 


۲ 0 بين الاسلام والاعان 


انه لرک رأ وأاقول ( والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ) فو لكرة دفي سياق ارط بم 
کلما فبه طم الانسان اسه وهو اذا أشرك E a CE‏ 
فیه کل ذب کی أو صغیر مع الاطلاق وقال تعالى ( ثم ورتا الكتاب الذين اصطفينا من عبادا فم 
ظا لنةسه ومهم مقتصد ومهم سابق پارات ) فېا ظل انفسه مقرون بشره فلا بدخلى فبه الشرك 
الأ كر وفى‌السحبحين عن ابن مسعود اله لما أأزلت هنه الآ بة ( الذين آهنوا وم يلبسوا بانیم بظر) 
ش شق ذإك على أمحاب النى صلى الله عليه وسم وقاوا أبنا م بم غه فقال النى صلى الله عليه وسم اما 
هو الشرك أ تسمعوا الى قول العبد الما ان الد مرك لل عظم والذرن د شق ذلك علم ظنوا أن الظ 
الشروط هو ظل العبد أفسه وأنه لايكون الأ من والاهتداء الا ن م يظل أفسة فشق ذلك علهم فين 
لني صل الله عليه وسل هم مادم على ان الشرك ظل في ڪناب الله تعالى وحياثذ فلا حمل الامن 
والاهتداء الا ان لے لبس اعا بهذا الظل ومن م بلبس ااه به کان من اهل الامن والاهتداء ک کان 
من أهل‌الاصطفاء في‌قوله (الے ورا الکتاب الذن اصطفینا من عبادنا الى قوله جنات عدنيدخاولها) 
وهذا لاینی ان بؤاخذ احدهم بطل سے اذا تب کا قال تمالى ( فن إعمل مثقال ذرةخراً ,رومن 
يعمل مثقال ذرة شرا بره ) وقال تمالی ( من امل سو٤|‏ جز به ) وقد أل أبو بكر الي صلى اله 
) عله وسل عن ذلاک فقال يارسول الله وأينا م يعمل سو٤|‏ فقال يابا بكر الست صب ألست تحزن لست 
تصدبك اللا واه فذلك ما جزون منه فبين ان المؤمن الذى اذا ناب دخل الجنة قد مجزى بسشاله فى 
في ادنا صاب الت تصیبه کا فى المحبحين عنه صلى الله عليه وعم انه قال مشل المؤمن كمل الامة 
من الزرع غا الرياح أقومبا لارة وتميابا أخرى ومثل المنافق كل شجرة الارز لا تزال لابتة على أصلها 
خت بكون امجمافها مرة واحدة وفي الصحبحين عنه صلی أله عليه وسل آنه قال ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نمب ولاهم ولا حزن ولام ولا آذی حت الشوکہ بشا کہا الا کفر بها من خطایاه وی 
حدث سعد بن آى وقاص قات یارسول 1 أن الناں اشد لاء قال الاسياه م المالمحون ثم الاشل 
فلاثل پبشل الرجلی على حسب دنه فان کان في دنه صلابة زېد في بلا» وان کان فی دنه رقة خف 
عه ولا إزال البلا بالمؤمن حى لي على الارض ولس عليه خطبثة رواه أحد والترمذىوغرها وقال 
امرض حطة بحط الطايا عن صاخبه كا حط الجرة اليابسة ورقبا والاحاديث فى هذا البا بكثرةفن 
لم من أجناس الظل الثلالة كان له الامن النام والاحتداء الام ون م يسم من ظامه أخسه كان له الامن 
والاحتداء مطلقاً ععنى اله لايد أن يدخل النة كا وعد بذلك فى الا بة الأخري وقد هداءالي الصراط 
امستقع الذى تتكون عاقبته فيه الى الجنة ومحصل له من أقص الامن والاهتداء محسب مانقص من اانه 
بظامه أفسه ولبس مراد النبي صلى افلة عليه وسل بول انما هو الشسرك أن من م يشرك الشرك الاكبر 
يكون له الامن التام والاحتداء النام فان أحاديده الكثيرة مع نصوص القرآن بين ان أهل الكبار 
معرضون ااخوف ل محصل طم الامن التام ولا الاهتداء الام الذى يكونون به ميتدين الى الصراط أا 


2 س 


. 


الفرق بان الاسلام والاعان YY‏ 


التق ا الذن أم اة علہم من النببين والم دوين والدداء والمالين من غر عذاب حه لے 


جم س e‏ س ا 


هم بل مميم صل الاحتداء الى هذا الصراط وميم أمل لعمة الله علييم ولا بد هم من دخ-ول النة 


وقول الى على الله عايه وسل انما هو الشرك ان أراد به الشرك الأكبر فقصوده ان من )م يكن من 
هله فيو آمن مما وعد به امش ركون من عذاب الدتا والآخرة وهو هتد الى ذلك وان كان صراده 
جاس الشرك فىقال ل لامد افسه ک خله لس الال بض الواجب دو شرك صخر ويه ما غه الله 
حتى يكون دم هواه على معحبة الله شرك أصخر وو ذلك فذا صاخبه فانه ٠ن‏ الاءن والاهتداء محبه 
وهذا كان السانف يدخاون الذنوب فى هذا الظل بنا الاعتبار 

( فصل ون هذا الباب ) لظ الملاح والساد فاذا أطلق الصلاح لناول جيم الير وكذلك 
الفساد تناول جميع الشر كا عدم في اسع الصا وكذلك اسم الصاح والمفسد قال تعالى في قصة موی 
(آارید ان تاي کا فتات شساً الاس ان رید الا أن تکون جبارا في الارض وما رید ان کون هن 
الصلحين ٠‏ وقال موسي لاخيههارون اخلفىفقوعى واصلح ولاشع سبيل المفسدين) وقال تعالي ( واذا 
قیلی هم لافسدوا فى الارض قالوا انما حن «صلحون الا اهي هم المفسدون ولكن لايشعرون)والضمير 
عائد على النافقين في قوله (وءن الناس ٠ن‏ قول امنا بال وبإليوم الا خر وما هم ؤمنين )وهذا مطاق 
بتناول م نکان على عد النى صل الله علپه وسل وهن سیکون بعدهم ونا قال سلمان الفارہی اله عنی 
بهذه الا ية قوم م بكو لواخلقوا حين لزوها وكذا قال السدى عن أشياخه الفساد الكفر وألمعاصى وعن 
محاهد ترك امتثال الاواص واختناب الذواهي والقولان معناها واحد وعن ابن عباس الكفر وهذامعنى 
قول من قال النفاق الذى سصافوا به الكفار وأطاموهم على أسرار الؤمنين وعن ألى العالية ومقاتل 
ال الاي وها اا عام کالاولین وقوطم اغا عن مصلدون‌فسر بانکار ماةرفوا به ی إا اعاشعل 
ماأمر ا به الردول وفسر بان الذى مله صلاح وعَصد به الملاح وكلا الةولین بروى غن أبن عباس 
وکلاما حق فانېم بقولون هذا وهذا بقولون الاول ان م بطلع على بواط ہم ویقولون الثانی لانفسېم‌ولن 
اطلع على بواطهم لكن الثانى يتناول الاول فان من اة أفعاهم أأسرار خلاف مايظهرون وهم يرون 
هذا صلاحا قال تحاهد أرادوا ان مصافاة الك فار صلاح لافاد وعن السدى أن فعلنا هذا هو الملاح 
وتصديق محمد فساد وقيل أرادوا ان هذا صلاح فى الدأيا فان الدولة ان كانت لاني صلى الله عليه وسل 
فقد آمنوا بتابعته‌وان كنت لمكفار فقد أمنوهم مافام ولاجل انقولين قيل فى قول( ألا امم هم 
المغسدون ولّكن لايشعرون ) أى لايشعرون أن مافعلوه فاد لاصلاح وقيل لايشعرون ان اله يطلع 
ابه على فسادهم والقول الاول ڀتناول الثائي فرو ال _راد ‏ دل عليه لفغا الآبة وقال تعالى ( أن ولي 


| اة لايصلح عمل المفسدين) وقول يوسف ( نوفى مساماً وألقنى بإلصالين ) وقد يرن أحدها ا هو 
ر أخص من هكقوله ( واذا لولى سمي في الارض لبفسد فبا ويلك الحرث والاسل واللة لاحب الفساد ) 


) ایان‎ - ٥ ( 


قل بلكةر وقيل بالغ وكلاها حح وقال تمالى ( تلاك الدار الآ خرة أجمابا للذين لابريدون عاوّا في 
الارض ولا فسادا ) وقد تقدم قوله تمالی ( ان فرعون علا فی الارض وجل اهلا شيعاً ب تامف 
طائفة ملم بذع أبناهءهم ويستحي نساحم اله كان من المغسدين ) وقال تعالى ( من أجل ذلك كتبناعى 
بي اسسرائیل أله من‌قتل فسا بغر نفس أو فساد فى الارض فكأ ما قثل الناس جيعا) وقتل النفسالاول 
من حلة الةساد لكن الحق فى القنل اولي امقتول وني الر دة والحاربة والزنا الق فما لعموم الناس وهذا 
بقال هو حقلت وهذا لایعنی غن‌هذا کا بهن عن الاول بأن فساده عام قال تمالي ( انماجزاء الذين بحاربون 
الله ورشسوله ويسعون فى الارض فادا أن يقت_اوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجايم من خلاف ) 
الا ية وقيل سب زول هذه ال بة الع ريون ‌الذين ارأدوا وقتلواوأخذوا امال وقبل سببه لاس مخاهدون 
تقضوا المد وحاربوا وقبل ااشركون فقد قرن بالر دين ولافضى المد الحاربين وجمبور الاف 
واللف على ألما تناول قطاع الطر يق من المسامين وال بة تناول ذلك كله وطمذا كان من ناب قبلالقدرة 
عليه من جميع هؤ لاءفانه سقط عنه حدالله تعاليوقرن الصلاح والاصلاح بإالاءان فى مواضع كر ةكةوله 
نمالي ( ان الذين آمنوا وعماوا المالات فن آمن وأصلح فلا خوف علبيم ولاهم بحزنون ) ومعلوم أن 
الإجان أفذل الاصلاح وأفضل العمل الما كا جاء في الحديث السحبح أله قبل يارسول الى الاعمال 
أفضل قال اإان الله وقال تعالي ( واني لغفار لمن لاب وآمن وعمل صالطاً ثم اهتدى) وقال (الا من اب 
ران ول سالا فاولثك بدخلون ال نة ) وقال ( الا من لاب وآمن وعمل علا صالاً فاوائك يبدل 
لله سیشانم حسنات ) وقال فى القذف ( الا الذين "ابوا من بعد ذلك وأصاحوا فان الله غذور رحي ) 
وقال فی السارق( فن تاب من بہ_د ظامه وأصاج فان الله بتوب عا-ه ) وقال ( والمدان بأنیال ما متكم 
فا ذوها فان ابا وأساحا فاعرضوا عنما ) وط_ نذا شرط الفةاء في أحد قولهم فى قبول شبادة القاذف 
أن يصاح وقدروا ذلك بسنة کا فعل عر بمبيخ ن عسل لا أجله سنة وبذات أخذ أحد فى نوبةالداعې 
الى البدعة اله يو#جل سنة كا أجل عر صإيغ بن عسل 

فصل € فان قبل ماكر من نوع دلالة انظ بالاطلاق والنقیید ف یکلام الت ورد وله وکلام کل 
أحد ين ظاهر لا کن دفعه لکن قول دلالة نظ الاإجان على الاعمال مجاز فقوله صلى الله عليه وسم 
الإبجان بضع وستون أو بضع وسبعون شمبة أعلاها قول لاله الا الله وأدناها اماطة الاذى عن الطر يق 
حاز وقوله الان أن تؤمن بال وملائكته وكتبه ورسله الى آخرهحقبةة وهذاعدة المرجئة والجبمية 
والكرامية وكل من م يدخل الاعمال فى اسم الاعان ٠٠‏ وحن جيب مجوابنين أحدها كلام عام في لظ 
الحقيقة والجاز والئاني مامخنص بهذا الموضع فتقدير أن بكون أحدها ازا ماهو اللقيقة من ذلك ٠ن‏ 
ا لجاز هل المقبقة هو المطلق أو القيد أوكلاها حقيقة حت يعرف أن لفظ الاءان اذا أطلق على ماذا 
محلل ٠١‏ فيةال أولا لقم الالفاظ الدالة على معانبا الي حقيقة ومجاز وتسم دلالما أو المعانى المداول 


علا ان استعمل انظ الحقبةة والجاز فى المدلول أوفى الدلالة فان هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين | 


4. $ 


الفرق پان الاسلام والاچان fe‏ 


جت _- س سس 


ولكن ™ زان اة و الماز هن عو ارض الالفاظ و بکل حال ذا اء 2 راما حادث بعد 
أقضاء الق رون اللامة ۾ بتكام اخ من أأمحابة ولا التابءين هم اسان ولا اة ٥ن‏ الاعة 

ورین فی اسل کات واتوری والاوزاعي وي حذيفة ة واشافي بلى ولا کلم په به أنمة الامة والدو 
کاليلی وسسوبه وأي عرو بن لاء ومحوهم وأول هن ریا 6 ا ار ارا د 
ابن المنى فى كتابه ولكن عن اماز ماهو قم اة وانعا ءنى ٤جاز‏ الآية ما يعبر به عن الابة ۰ 
وهذا قال من قال من الاصوليين كابى الحسن البصرى وأمثاله أنه يعرف الةيقة من الجاز بطرق مها 
اس اهل ااغة على ذلك بان بقولوا هذا حقبقة وحذا جاز فقد تكلم بلا عل فا طن أن أ« ل الاغة قالوا 
هذا ول بقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من ساف الامة وعامابا ونما هذا امعللاح حادث والغالب 
انه كان من جهة المعتزلة ومحوهم من الكلين فاه م بوجد هذا فى كلام أحد من أهلى الفقه والاصول 
والنفسير والحديث' وحوهم من السا وهذا الشاامي هو أول من جرد الكلام فى أصول الفقه لقم 
هذا النةسم ولا تكلم بلفظ الةيقة وا لجاز وكذاك محمد بن الحدن له ف‌المسائلى البلبة على العر بة كلام 
معروف فى الجاع الكبير وغيره وم يتكلم بلفظ القيقة وال جاز وكذلك ساثر الأ عة م يوجدلفظ الجاز 
فی کلام أحد منم الا فى كلام أحد بن حنبلى فانه قال فى كتاب الرد على الجهمية فى قوله الا وحن ونحو 
ذلاك في القران هذا من ماز اة ول الرجل انا سنعطيك انا «نفعل فذكر ان هذا من تحجاز الاغفة 
وہہذا احتج على مذهبهمن أمحابه من قال ان ف‌القرآن مجازا كلقاضى أي يعلى وابن عةيل واف الطاب 
وغبرحم وآخرون من ابه «نعوا أن يكون في القرآن مجاز اى الحن الإزري وأي عبد اله بن 
حامد وأي الفضل القبمى ,ن أي الحسن القببى وكذلك نع ان کون في القرآن محاز #د بن جرر 
تدر وغره امن الك ەع من داود بن على وابنه أو بكر و‌نذر بن سعید الباوطی وت 
مصنها وحيي بض الاس عن اح فی ذلاك روایتن وأما سار الا عة م َل احد مہم ولا من قدماء 
اعاب أحد ان فی القرآن مجازا لاماك ولا الشافي ولا أبو حنيفة فان اشم الالفاظ الى حقيقة وجاز 
اعا اشر فى المانة الرأبدة وظيرت أوائله فى المئة المالئة وما علهته «وجودا فى المثة الان الہ الا اَن 
,کون فى أواخرها والذين أنكروا أن يكون أحد أو غبره اطقوا بهذا التق قالوا ان م«نى قول أحد 
من محاز اللغة أى ما جوز فى اللعة أى جوز في اللغة أن بقول الواحد العخام الذى له أعوان حن فعلنا 
كذا وفع ىكذا وحو ذلك قالؤا وم برد خد بذلك ان الةظ نعل فی غبر ماوضع له ۰٠۰‏ وقد 
| أنكر طائفة أن يكون في الامة جاز لاني القرآن ولاغبره كأبي اباق الاغرائينى ٠١‏ وقال المنازءون 
| له التزاع معه لفغي فاله أذا س في النمة لفظا مستعه لا فى غير ماوضع له لايدل على معناء الا بقرينة 
فمذا هو الجاز وان م تسمه مجازا فيقول من بنصره أن الذين فقوا اللةظ الى حقيقة وعاز قالوا 
| الحقبقة هواللةظ الم تعمل فى ماوضع له والجاز هو اللفظ المتعمل في غير ماوضع له كلظ الاسد 


۳٦‏ الفرق بين الاسلام‌والابان 


وال مار اذا أريد مما الميمة أو ريد بهما المجاع والبليد وهذا التق والتحدید بستازم أن کون 
اللةظط قد وضع أولا معنی تم بعد ذلك قد بستعمل فی موضوعه وقد بسشعملی فی غير موضوغه وهذا 
کان الك وز عند أهل التةس_ى أن كل مجاز فلا بد له من حةيةة وليس لكل حقيقة بجاز فاعترض 
علمم إءض متأخرم_م وقال اللفظ الموضوع قبل الاستمال لاحقيقة ولا مجاز فاذا استعمل في غير 
موضوعه فو مجاز لاحقيقة له وهذاکله ما يصح ان او عل ان الالفاظ العربية وضمت أولا معان تم بعد 
ذلك استعمات فيا ڪون ها وضع متقدم على الاسنهال وهذا اعا صخ على قول من مجعل اللغات 
اصمالاحية فيدعى ان قوما «ن‌العقلاء اجثهموا وام مااحواعلى أن يسوا هذا بكذا وهذا بكذاومجمل 
هذا عامافي مع اللغات وهذا الةول لانعرف أحدا من المسامين قاله قب _ل أي هاشم بن ال باي فاه 
وأا الجسن‌الاشري وكلاها قرأ على نى على الجباى كن الاشعري رجع عن مذهب العتزلة وخالفهم فى 
القدر والوعید وفی الاسماء والاحکام وفی‌سفات‌الله تعالی‌و بین من ساقضهم وفساد قوطمماهومعروف عنه 
فتنازع الاشعري وأبو هاشم في مبدأً الات فقال أبو هاشم هي اصطلاحية وقال الاشعري هي لوقيفية 
ثم خاض الناس بعدها فى هذه المسملة فقال آخرون عضا وقي نی وبعضما اصطلاحي وقال فرق رابع 
بلوقف ٠١‏ والقصودهنا أله لاإيمكن أحدا أن ينقلى عن العرب بل ولاعن أمة من الام أله اجتمع جاعة 
فوضعوا جيع هذه الاماء الموجودة في الافة م استمه اوها بعد الوضسح وان المعروف النقول بانوازر 
استہال حن الفاظ فا :وہ بہا من المعای فان ادعی مدع ان بعل وضعاً تة دم ذاك فهو مبطل فان 
هذا م ينةله أحد من الناس‌ولا قال حن مذلاك بلدلیل‌فاله ان م پکن اصطلاح متقدم م ,مکن الاستمال 
٠قیل‏ ليس الا ص كذلك بل تحن مجد ان اله بام الحیوان من الاصوات مابه بعرف بعضپا ماد إعض 
وقد سمى ذلاك منعلقاوقولا فى قول سلما (ءامنا منماق الطبر) وفى قوله( قالت ملة يإأيما القل ادخاوا 
مساکتكم ) ونی قوله ( يإجبال أوبي معه والطبر ) وكذلك الآ دميون فالمواود اذا ظهر منه القز سمع 
آبويه أو من رربيه ينطق بالافظ وبشير الى المعنى فصار يفيم ان ذلك اللفظ تعمل فى ذلك المعنى أي 
أراد المتكلم به ذلك المعني م حذا يسم أفظا بعد لفظ حت يعرف لغة القوم الذين شا بهم من غبرأنيكونوا 
قد اصطلحوا معه على وضع متقدم بل ولا اُوقغوه على معالی الا۔ماء وان کان أحيانا قد يسأل عن مسمي 
بعض الاشیاء فبوقف علا کا بترم لارجل اللغة التى لايمرفما فبوقف على معانى الفاظہا وان باشر 
أهابا مدة عل ذاك بلا توقيف من أحدهم م قد يض الناس الام ما بحدث ما م حكن من قبلهم إعرفه 
فیسمبه اما اما نقولا واما مر تجلا وقد بکون السمي واحدا م بصطلح مع غيره وقد پستوون فا 
بسموله وكذلك قد حدث لارجل |( آله من صناعة أو يصن ف كناب أو يبي مدينة ونحو ذلك فيسميه بام 
لاه لاس من الاجناس المعروفة حت يكون له اس فی الاد اامامة وقد قال الله تعالى ( الرحن علالقرآن 
غاق الانسان عامه اابيان ٠‏ وقالوا أ نطقنا الله الذى املق کل ی ) وقار (والذنی خاق فسوی والذي 
قدر e‏ لو سبحا به ب الالسان و بل ره وهو سحابه أذا کان ادم الا کلہا 
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الفرق بان الالام والاعان ۷ 
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وعرش المسمیات عل اللائکة کا خر بذلك فی کنابه فنحن نمر آنه م م بم آدم جیع الاعات الى التق تكلم 
پا جیع الناس الى يوم ألةيامة وان تلك الاغات اتصلت الى آولاده فلا e‏ ۷ پا فان دعو ی هذا 
کذب ظاهر فان آدم عليه الملام اعا نقلي غنه بوه وقد أغرق الله ام العاوفان جيع ذر يته الا من 
فى السفنة وأهل السغينة أطت ذريمم الا أولاد نوح وم ونوا پتکلمون مجمیع ماتکلمت به الام 
إعدهم فان اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومبة والتركية فيا من الاختلاف والانواع مالا محصيه 
ا١‏ اله والعرب أنضيم لكل قوم لغات لايغہما غيرهم فكيف بتصور أن بنقل هذا جيعه عن آولئك 
انين كانوا في السفبنة وأولئك جيمهم م يكن هم ندل وانما اللسل لنوح وحجميع الناس من أولاده وهم 
اة سام وحام ویافث کا قال تمالی (وجعلنا ذريته هم الباقین) فل مل باقباًالا ذریت وکا روي ذلك عن 
لني صلى الله عليه وسل أن أولاده ثلاثة رواه أحد وغيره ومهاوم أن الثلاة لا بمكن أن ينطقوا بهذا كله 
وتنم تقل ذلك غہم فان الذبن يءرفون هذه اللغة لايعرفون هذه واذا كان الناقل ثلابة فيم قد غاموا 
أولادهم وأولادهم عاموا أولادحم ولو كان كذلك لانصلت وحن جد بنى الاب الواحد يتكلم كل قيإة 
منهم باة لا تعر فا الاخرى والاب الواح-د لايقال انه ءل أحد ابنبه لغة وابنه الآ خر لغة فان الاب 
قد لا بكون له الا ابنان واللغات فى أولاده أضعاف ذلك والذى أجر ی الله علبه مادۃ بی آدم اہم اا 
بعامون اولادهم لقنہم الى بخاطبو ہم بہا او بخاطہم بها غ يرهم فاما لغات م بخلق الله من يتام پيا فلا 
يعاموہا أولادهم وأيضاً فاله يوجد بنو آدم يتكلمون بالفاظ ماسءموها قط من غ-يرهم والعاماء من 
الفسرين وغیرہم طم فی الاماء الت علهپا آدم قولان معروفان عن السلف ٠١‏ أحدها اله انما علمه أسماء 
من يقل واحتجوا بقوله (ثم عضب م على اللا كة)قالوا وهذا الضمير لأيكون الا من يعةلى مالا يعقل 
بقال فیپا علا وهذا قال أب اامالية عامه أسماه اا لاه م يكن حينئذ من بعقل الا الاك ولا 
کاٹ ابلس قد افمل عن الملائكة ولا كان له ذرية وقال عبد الرحن ن زید بن سل غامه 
آسماء ذربته وها بناسب اطديث الذي رواه الترمذي وجه عن ال بي صلی اله عليه وسل أن آدم‌سأل 
ره أن ,ریه صور الاساه ن ذربته ۀ راهم فرأی فيم من بص فقال يارب من هذا قال انك داود 
فیکون قد آراء صور ذريته أو إعضپم وأسماءهم وهذه اء اعلام لاأجناس ٠٠‏ وأاما ان الله عامه اسماء 
کل ئی* وهذا قول الا كثرن كاين عباس وأعحا» قال ابن عباس عامه حت الفسوة واأفسية والقصعة 
والقصيعة أراد أساء الاعراض والاعيان مكبرها وه مة رها والدليل على ذلك مالبت فالصحيح عن‌النى 
صلی الته علپه وسم أنه قال في حديث الشفاعة ان الناس بقولون يا آدم نت أبو البشر خاقك الله بيده 
ERA‏ الاسماء كلها لفظ عام ٠‏ كد فلا جوز مخصيصه 
ا بادغوی وقول م عر ضہم عل الاڈ لاہ اجٽمع من بعقل ومن لايمقل فغلب من عمقل ک قال ( شم 
| من شی على بطنه وعم من ٤ثی‏ على رجلین ومهم م شى على أربع )قال عكرمة علمه أساءالاجنااس 
| دون أنواعما كقولك انسان وجن وملك وطار وقال مقاتلى وابن السائ اب وان قتببة عامه أسماء ماخلق 


0 


في الارض من الدواب واهوام والطر و وما بدل 7 هذه الاغات لست مثلقاة ء 8 انا کے 
الاغات ناقصة عن األاغة العربة لس غندهم ااءتاة للاولاد والبوت والاصوات وغر ذلك غا يضاف 
الي ا يوان بل انما يستعء لون في ذلك الاضافة فلو كان آدم عايه الالام عامه ايع لعلهبا متناسبة وأيضاً 
فكل أمة لبس ها كتاب ليس في لغنا أيام الأ سبوع وانما يوجد فىلفتما امم البوم والثر والنة لان 
ذاك عرف بلحس والمقل فوضعت له الام الأ سماء لان النعبير يتمع التصور وأما الأ سبوع فلم إعرف 
ا الع( قرف ان اله خلق السموات والاأرض وما نما في سنة أا نم استوی على المرش الا 
أخبار ا بایاء الذين شرع هم أن حتمعوا فی الا سبوع وما دون الله فيه ويحنظاون , به الأسبوع 
الأول الذي بداً اله فيه خاق هذا العا فى لة المرب وال ياين ومن تاق عم أا الاسبوع بحلاف 
الترك ومحوهم فاه لاس فی لەم أيام الأسبوع لام م يە رفوا ذلك ف هبر وأ عه فمل أن اله أ النوع 
اى أن بعر عا ريده ويتسوره بانظه وأن أول من عل ذلك يوحم آدم وهم علهوا کا عل وان 
اختلفت اللغات وقد أوسى الله الى موسى بالعبرانية والى محمد بالعربية واخميع كلام الله وقد بين اله 
من ذلك ما أراد من خلقه وأميه وان كانت هذه الاغة ليست الأخرىمع أن العيرانية من أقرب اللغات 
ل رة حن ا0ا قرب الا من فة مض السجم ال بیش ٠١‏ فاج نین نی غر ضنا اقامة الدلىلك 
| على عدم ذلك بل بکفینا أن قال هذا و وجوده بل الاهام كاف فى النطق بالاغات من غرهواضعة 
متقدمة واذا سي هذا وفيا فلسم وفنا وحلئد ۹ ر ادع وشا متقدماً على استهال مع 
اجناس ققد قل لاال به واا لموم بلا ریب مو الاستمال ثم هؤلاء بقولون تيز القيقة من‌الجاز 
بلا كنفاء بإلفظ فاذا دل اللفظ إعجرده فهو حقيقة واذا م يدل الامعالقرينة فوحجاز وهذا أب متعلق 
إسته)ال اللةظ في المعنى لا بوضع متقدم ١٠م‏ يقال انيا هذا التقسى لاحقيقة له وليس لمن فرق | حد 
يخ يز به بين هذا وهذا فعل ان هذا النقسم باطل وهو تقس من( پتصور ما بقول بل شكلم بلا 
ع فيم مبتدعة فى الشرع مخالفون لاعقلى وذلك اليم قالوا الحقيقة اللةظ المستعمل فا وضع له والجازهو 
المستعملى فى غير ماوضم له احتاجوا الي أنبات الوضع السابق على الاسته)ال وهذا بتغذر تم هم ون 
القبقة الي لغوية وعرفية وأ كثرهم بقسمما الى ثلاث لغوبة وشرغية وعرفية فالقيقة المرفية هي 
ماصار اللةظ دالا فما على انى بالعرف لا بإللغة وذلك المي بكون ارة أعم من اللغوي وارة أخص 
ونارة يكون مب ابا 4 كن بيهما علاقة استغمل لاجاما فالأول مث لةظ الرقبة والرأس ونحوها 
كان بستعملى في العضو الخصوص ثم صار يعمل فى جيم البدن والثاقى مثل الدابة وحوها كاف 
تعمل فی کل مادب نم صار یسٹعەل فی عرف بعض ااناس فی ذوات الأربع وفی عرف !٠ض‏ الناس 
فى الفرس وفي عرف بعضيم فى امار والااث مثل لفظ الغائط والظعينة والراوية والمزادة فان اط 
1 فى الاغة هو المكان المنخفنص ف ارش فلما کانوا پنتابونه لقضاء حو ایم سوا ما حرج من الاسان 
e e‏ للداءة لاان نر کہا اسیا ول ذلك E ٠۰‏ 
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القبقة العرفية م تمر حقبتة اة نواطؤا على شلا ولكن کلم بہا بع الناس واراد ملب ذلك العني 
العرفى م شاع الاستمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال وهذا زاد من زاد مه في حد القيقة 
فى اللخة الى بها التخاطب تم هم يمامون ويقولون اله قد يغاب الاستعمال على بعض الالةاظ فيصير ا معني 
الغرف أتهر فيه ولا يدل عند الاطلاق الا عليه فصر الحقيقة الءرقبة لاسخة للحقيقة اللغوية والافظ 
مستعهل فى هذا الاستعمال الحادث العرفى وهو حفبقة من غبر أن يكون لااستعمل فبه ذلك تقدم وضع 
أن فسبر الحقيقة بهذا لا إصح وان قالوا نمنی با وضع له مااستعملت فبه ولا فبقال من ابن یمان 
هذه الأّلفاظ ال ی کات المرب خاطب با عند زول القر ان وقله ¿ استعەل ول دك ي ن ش 
اخر واذا م بماموا هذا الننی فلا يمل آنا حقمةة ة وهنا خلاف مااشقوا عله وأبضا فیازم من 8 ان 
لايقطع بشى* من الا لفاظ انه حقيقة وهذا لابقوله عافل لم هولاءالذين ولون هذا جد أحدهم بآنى الى 
آنا ۾ مم أا استعمان الا مقمدة فينطق بأ ع۶ ر القبود م بدعې أن ذلك هو حقبة پا من غبر 
أن يمل آنا نطق بہاعردة ولاوضعت محردة مثل أن قول حقبقة العين هو العضوالمبصر ى سمت په عان 
الشمس والعين النابعة وعين الذحب المشابهة لكن أ كرحم ولون ان هذا من باب المشترك لا من بإب 
القيقة والجاز فيمثلى إغبره مثل لفظ الرس ولون هو حقيقة فى راس الاسان م قالوا رأس الدرب 
لأ وله وراس العین لنبعپا ورس القوم لسيدهم وراس الأمم لأوله ورأس الث پرورأس الحول وأمثال 
ذلك علىطربق الجازوهم لا مجدون قط أن لفظ الرأس استعمل حرداً بل بمجدون اله استعملبلقيود فى 
رأس الائسا ن كقولهتعالي(وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكمبين )ووه وهذا القبد بلع أن بدخل 
فيه تلك المعانى فاذا قبل رأس العين ررأس الدرب ورأس ااناس ورأس الام فرذا المقمد غير ذاك المقبد 
ومجموع اللفظ الدال غير محموع اللةظ الدال هناك كن اشتركا فى بعض المفغا كاش تراك كل الاسماء 
العرفة فى لام انعرف ولو قدر أن الناطق باللغة اعلق بلفظ رأس‌الانسان أولا لان الانسانيتصور رأسه 
قبل غبره والتعببر أولا هو مابتصوره أولا فالنطق بهذا ااضاف أولا لا ينع أن ينطق يضاف اليغيره ثانا 
ولا يكون هذا من الجاز کا فى سار الاضافات فاذا قيل ابن آدم ولا م يكن قولنا ابن الفرس وابن اجار 
وكذلك اذا قبل بنت الانسان م يكن قولنا بات الفرس تحازاً وكذلك اذا قبل رأس الانسان أولا م 
يكن قولنا رأس الفرس جازا وكذلك فى ساثر المضافات اذا قيل يده أو رجله فاذا قبل هو حقيقة فما 
أضيف الي المحيوان قبل لس جعل هذا هو الحقبقة بإولى من أن مجمل ماأضبف الى رأس الانسان 
م قد يضاف الى ما يتصوره أ كم الناس من الميوانات المخارالتى م مخطر ببالعامة الناطقين باللغة فاذا 
قيل إه حقبقة فى هذا فلاذا لأإيكون حقيقة فى رأس ال بل والطريق والعين وكذيك ساثر مايضاف الي 
الائسان من أعضائه وأولاده ومساأكنه يضاف مله الى غبره وبضافذلك الي المادات فيقل رأس‌الجبل 
وراس العان العين وخطم ال جبل أى أنغه وفم الوادي وبطن الوادي وظير ال جلى وبطن الارض وظهرها 
| ويمتعمل مع الف وهر لفظ. الظاهر والناطن ف آمو ركثرء لی فای ا فتن 
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والباطن لا بطن نغنى وسمي ظهر الانسان ظهرا لظبوره وبطن الانان بطناً لبطونه فاذا قيل ان هذا‎ 
حقيقة وذاك محجاز م يكن هذا أولى من العكس وأيضاً من الاسماء ماتكلم به آهل اللغة مفرداً كافظط‎ 
الانسان وحوه نم قد يستعمل مقيداً بإلاضافة كقوهم انسان العين وابرة الذراع وحو ذلك وبتقدير‎ 
أن يكون فى اللغة خقيقة وحاز فقد ادعي بغضمم أن هذا من امجاز وهو غلط فان المجاز هو الافظ‎ 
المستعمل فى غر ماوضع له أولاوهذا لم إستعمل اللفظ بل رکب مع لفظ۔ آخر فصار وضعاً آخر بالاضافة‎ 
فاو استعمل مطاف في معني م استعمل بتلاك الاضافة في غبره کان مجازاً بل اذا کان بملبك وحضرموت‎ 
ومحوها ما ,رکب ركيب مزج بعد أن كان الاصل فيه الاضافة لابقال اله محاز فا ينطق به الا مضافا‎ 
وأما من فرق بين القيقة والمجاز بان القيقة ماطيد المعنى حردآعن القرائن‎ ٠ أولي أن لا يكون حازآً‎ 
والمجاز مالا فيد ذلك المعنى الا مع قرينة أو قال القيقة مايفيده الغظ. الطلق وااجاز مالا بيد الا مع‎ 
التقبي/ أو قال القيقة هو المعني ألذى يسبق الي الذهن عند الاطلاق والأجاز مالا يبق الذهن أو قال‎ 
فاله بعال ماتعني بالجريد عن القرائن والافتران بلةرائن ان‎ ٠ ٠اميغأ المجاز ماصح فيه والقيقة مالم يصح‎ | 
عنى بذلك القرائن الافظية مثل كون الاسم يستحمل مقرونًا بالاضافة أو لام النعريف ويد بكولهفاعلا‎ 
ومفعولا ومبتدأً وخبراً فلا يوجد قط في الكاام المؤاف امم الا مقيداً وكذلك الفعلى ان عنى بتقييده‎ 
ابه لابد له من فاعل وقد عبد الفعول به وظر ف الزمان والمکان والفعول له وممه والال فالفعل‎ 
لاستعمل قط إلامقيداً وأما احرف فاباغ فان الحرف أني به نى في غيره فف اة لايوجد قط فيكلام‎ 

تام اسم ولا فعل ولا حرف الا مقيداً يود زيل عه الاطلاق فان كانت القرينة ماإنع الاطلاق عن | 
کل قید فليس في الکلام الذی يتكلم به جع الناس لفظ مطاقى عن كل قيد سواه كانت الملة اسمية 

أو فعلية ولمذا كان لفظ الكلام والكلة في لغة العرب بل وني لغة غيرهم لاتسته. ل الا في لمقيد وهو أ 
الحلة النامة اسية كانت أو فعلية أو دائية ان يل الها قسم الث فاما جرد الاسم أوالفعل أو ال حرف 
الذىجاء لمنى ليس بام ولا فعل فرذا لاي مى ف يكلام العرب قط كلة وانا تسميته هذا كله اصطلاح 

حوي کا سموا بعض الالفاظ فلا وقوه الي فمل ماض ومضارع وأمم والعرب م تم قط اففظ | 
فملا بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا الافظ اسم مداوله فاللفظ الدال على حدوث فمل في زمن 
ماض سموه فعا ماضباً وكذلك سارها وكذلك حبث وجد في الكتاب والسنة بلي وني كلام العرب 

نظمه ونازه لفظ. كلة فآما يراد به الفيد التى تسيا النحاة جلة لامة كتوله تعالى (وينذر الذين قالوا امخذ | 
اه ولدا ماهم په من عل ولا لا باهم كيرت كامة مخرج من افواهيم ان ولون الا کذبا) وقوله تعالی | 

( وجعل كلمة الذي ن كفروا السفلى وكامة اله هي‌العليا ) وقوله تعالى (تعالوا الي كلمة سواه بيتناو ينك أ 

وقوله لوجعلا كلمة باقبة في عقبه ) وقوله( وأأزمهم كلمة التقوىوكانوا أحق :ما وأهاب ) وقول انی | 

صلى اله عليه وسل اصدق كامة قاها الشاعر كلمة لبيد 

۵ الا کل ئی“ ماخلا الله باط  *‏ وقوه کلتان خفبفتان على إللسان 'قبلتان في مزان حبيبتان | 


الفرق بين الاسلام والاعان 
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الى الرحمن سبحان الله ومحمده بان الله العظم وقول أن الرجل ليتكلم بإالكامة من رضوان الله 
ما يظن ان تبلغ به ما بلةت کنب الله له بها رضوانه الى بوم‌القيامة وان الرجل ليتكلم بالكامة من سخط 
اله ما یظن ان تبام به ما بلغت بكتب الله بها سخطه الي بوم القبامة وقول لقد فات يعدك أربع كات 
لو وزنت ا قلته منف البوم لوزنهن سان الله عدد خلقه‌سبحان الله زة عرشه سبحان الله رضاء سه 
| سبحان الله مداد کلاته واذا کان کل اسم وفعل وحرف پوجد فی الکلام فانه مقید لا مطلق م بجز ان 
بقال اللغظ القيقة ما دل مع الاطلاق والنجرد عن كل قرينة لغارله ٠١‏ فان قبل أريد بمض القران 
دون بعض قبل له اذ كر الفصل بين القرينة الى بكون معا حقيقة والقرينة أاتى يكون معا مجاز ولن 
جد الى ذلك مبلا تقديره على اقم حیح معقول وعا يدل على ذلك ان الناس اختلفوا فى العام أذا 
خص هل بكون‌استم‌اله فما بتى حقيقة أو جازا وكذلك لظ الامي اذا أريد به الندب هل بكون حقيقة 
أو جازا وني ذلك قولان لا ك الطوائف لاحابأ مد قولان ولاحاب الشافى قولان ولاسحاب مالك 
قولان ومن الناس من ظن ان هذا الخحلاف بطرد قي التخصبص المتصل كالصفة والشرط والغاية والبدل 
وجمل بحي في ذلك أقوال من بفصل كا يوجد فى كلام طائة من الاصنفين في أصول الفقه وحذا عا ج 
يعرف ان أحداً قاله مل اللفظ العام المقبد فى الصفات والغايات والشروط جازا بل 1 أطلق بعض 
اللصنفين أن اللفظ العام اذا خص يصبر محجازا ظن هذا الناقل اله عنى الاخصبص التصل وأوك) يكن 
فى اصطلاحمم مام خصوص الا اذا خص ينفصل وما انتصل فلا بون اللفظ ماما خصو صافانه م دل 
الا متصلا والاتصال منمه العموم وهذا اصطلاح كثير من الاصولنين وهو الصواب لايقال لما قيد 
إلشرط والصفة وحوها اله داخل فبا خص من الموم ولا في العام الخصوص لكن بقبد فيقال مخصيص 
متصل وهذا المقيد لا يدخ_ل فى اللخصبص المطلق وبالخملة فيقال اذا کان هذا عازا فيكون شيد الذمل 
المطاق بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجازا وكذلك بالحال وكذلك کل ماقید بيد فبازم ار 
يكون الكلام كله مجازا فأرن القيقة ٠٠‏ فان قيل بغرق بين الةرانن الاصلة والمنفصلة اكان مع القرينة 
ك فو حقبقة وما کان معالمنفصلة کان مجازا ٠١‏ قيلى تعن بالمتصل ماکان فی اللفظ اوماکان »و جودا 
حين الطاب فان عنيبت الاول ازم ان بكرن ا عم من حال انكل أو الستيع ألا قرينة نة ف 
ا اعرفاته کا قول قال انی صل الله علبه وسلم وهو عند المسلمین رسول الو 
| قال المديق وهو عندهم أبو بكر واذا قال الرجل لصاحبه اذهب الى الامير أو القاضى أو الوالي بريد 
| ما يعرفانه اله يكون تجازا وكذلك الضمير بعود الي معام غير مذ كو ركةوله ( إا أنزلناء ) وقوله(حق 
| نوارت بالمحجاب) وأمثال ذلك ان يكون هذا مجازا وهذا لا وله أحد وأيضاً فاذا قال لجاع هذا الاد 
فعلى اليو مكنذا ولبليد هذا الجار قال اليو مكذا أو لعا أو جواد هذا البحر جري منه البو مكذاان 
| يكون حقبقة لان قوله هدا قر ية لفظية فلا ببق قط جازا وان قال النصل آعم من ذلك وهو ما کان 
| موچودا ج حين الطاب قبل له فيذا أشد عليك من الاول E‏ ان سترن به حال 


) ایان‎ - ٦ ( 
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الطاب ماپیین سراده والا ۾ جز لكام به فان قبل الا أجوز تأخير الببان عن مورد الطاب اليوقت 
الحاجة قبل أ كثر الناس لا مجوزون ان يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا بريد ذلك المعنى الا اذا ين 
وانما مجوزون تأخبر بيان مام يدل اللفظ عليه كالجملات تم اقول اذا جوزت تأخر الببان فالبيان قد 


محصل بجملة امة وبأفعال من الرسول وبغرذلك ولا بكون الببان المتأخر الا مستقلا بنفسه لايكون ما 
جب افترانه بغیره فان جعات هذا جازا لزم ان بكون ما محتاج في العمل الى بیان ازا كقوله(خذ من 
أموامم صدقة تطورحم وآ ز کہم بها) ثم بقال هب ان هذا -جائز عقلا كن ليس واقعاً فى الشريعة صلا 
|| وحمبع‌مابذ کر من ذلك باطل کا قد بسط فی موضغه فان الذین قالوا الظاهر الذی م ,رد به ما پدلعایه 


ظاحره قد يو خر بياله احتجوا بقوله ( ان ليه بأمر أن نذيوا بقرة ) وادعوا الما كانت معينة وأخر 
بيان النعين وه_ذا خلاف ما استةاض عن السلف من الصحابة والتابعين طم باحسان من امم اموا 
بقرة مطلقة فاو أخذوا رة من‌البقر فذبحوها أجزاً عم ولكن شددوا فشدد الله غلم والآية نكرة 
فى سباق الالبات فهي مطلقة والقرآن بدل سياقه على أن اق ذءم على السؤال بجا هي ولو کان الأمور به 
معیتا ما کانوا ملومین تم ان مثل هذا م بقع قط فى امم الله ورسوله ان باي عباده شو“ معان ویهمه 
علہم رة بعدصة ولا بذکره بصفات مختص به ابتداء واحتجوا بان اله أخر بيان لفظ الملاة والزكاة 
والح وان هذه ألفاظ ها معان فى الاغة بحلاف الشرع وهذا غاط فان الله انما آمهم بالصلاة عد ان 
ع فوا ما المأمور به وكذلك الصيام و كذك المج وم يخر اله قط بان ڈو* من هذه الأمورات 
ولط هذه المسثلة موضع آخر ٠١‏ وأما قول ٠ن‏ بقول أن الحقيقة ما سبق الى الذهن عند الاطلاق ا 
فن أفسد الاقوال فانه لا يقال اذا كان اللفظ م ينطق به الا مقيداً فاله يسبق الي الذهن في كل موضع 
منه ما دل عليه ذلك الموضع وما اذا أطلق فيو لا يستعمل في الكلام مطلةاً قط فل ببق له حال اطلاق 
حض حت يقال ان الذهن يسبق اليه أم لا وأيضاً فأى ذهن فان العرنى الذى يغه مكلام العرب سبق 
الي ذهنه من اللفظ مالا يبق الي ذهن النبعلي الذي صار يستعمل الالفاظ في غير معانيا ومن هنا 
غلط کثیر من الناس فام قد تعودوا ما اعتادوه إٍما من خطاب عامہم وإما من خطاب غاماهم باستمال 
اللفظ فى معني فاذا سمعوه في القران والحديث طظنوا انه مستعملل فى ذلك المعنى فبحماون كلام أله 
ورسوله على لغم النبطية وعاد مم الحادنة وهذا مما دخل به الغلط على طوائف بل الواجب انعرف 
الاغة واامادة والءرف الذي زل به القران والسنة وما كان الصحابة همون من الرسول عند سماع تلك 
الالفاظ فبثلك اللغة والمادة والعرف خاطيم اله ورسوله لا إا حدث بعد ذلك ٠١‏ وأيضاً فقد بنا فى 
غبر هذا الأوضع ان الله ورسوله م يدع شيا من القران والحديث الا بين معناه للمخاطبين وم محوجهم 
الى شی“ آخ ركا قد بسطنا القول فيهفى غير هذا الموضع فقد بين ان ما بدعبه هؤلاء من اللفظ المطلق 
e Cs Ca LS‏ 
من الى الطلق من جيع القيود لا وجد الا مقدراً فى اهن لا پوجد في غارچ ي موجود 


س س س اة لم ل ل ا سس سل ل ل للا ا س سس ن اس ف اش د بست 


a 


اكلام ع القيقة والجاز لف 


EET وتصديق‎ NETTIE فيد ونا کان ما يدعو من‎ u 
تترکب مھا الانواع والپا‎ e RE المحنى الساذج اللالى عن كل‎ 
أمور مطلقة عن كل قيد لانوجد وما پدعوله من ان واجب الوجود هو وجود مطلق ءن کل آم‎ 
بوني لايوجد فده الصفات المطلقات عن جيم القيود ينبني معرفتها لمن بنظر في هذه اللوم فانه‎ 
ببب ظن وجودها ضل طواثف فى المقلبات والسمعيات بل إذا قال العاماه مطلق آنا يعنون به مطلق‎ 
عن ذلك القيد ومقيد بذلك القبد | يقوالون الرقة مطلقة فى آي ةكفارة العين ومقيدة فى آبة القتل أي‎ 
مطلقة عن قبد الاإجان والا ققد قبل فتحربر رقبة فقبدت بها رقبة واحدة والها موجودة والها قبل‎ 
التحرير والذين بقولون‌بالمطلقالحض بقولون هو الذي لا بتصف بوحدة ولاكة ولا وجود ولا غدم‎ 
ولاغبر ذلك بل حو القبةة من حبث هي هي كا يذ كره الرازي تلقياله عن أبن سينا وامثالهمن المتفلسغة‎ 
وقد بسطنا الكلام فى هذا الاطلاقوالتقييد والكلبات وال جز شات فىءوضع غير هذا ونا من غلط حؤلاء‎ 
وانما المقص ود هنا الاطلاق اللفظي وهو ان تكلم باللةظ مطلقاً عن كل‎ ٠١ فى ذلك ما ليس هذا موضعه‎ 


| قید وهذا لا وجود له وحینڈذ فلا پتکلم أحد الا بکلامءؤلف مقید ربط بعضه ببعض فتكون تلك 


القيودمتنمة الاطلاقفتبين اله ليس لن فرق بين‌القيقة والجاز فرق معقول يكن به الغيبز بين لوعين 
فعان‌هذا التقسم باطل وحائد فکل لف موود في کتاب اله ور وله ابه مقیكد عایہ۔ہن معناه فل فلاس فی 


ئ" من ذاك ماز بل كلهحقبقة وهذا لا ادعي کشبر من المتأخرن‌ان فی الفرآن جازا وذکروا مايشېد هم / 


رد علمالنازعون جمیع ماذ وه فن آشهر ما ذکروه قوله تعالي۱ جدارآً پربد ان پنقض) قالوا وال جدار 
لبس يوان والارادة انما تكونللحيوانفاستعماها فى ميل ال جدار مجاز فقيل هم لفظ الارادة قد استعمل 
فى امل الذي بكون معه شمور وهو ميل الى وفى الميلى الذي لا شعور فيه وهو ميل اماد وهو من 


| مشهور اللغة يقال هذا السقف ,ريد ان بقع وهذه الارض ريد ان حرث وهذا الزرع بريد ان بست 


وهذا الر ,ريد ان بقطف وهذا الثوب ,ريد ان يغسل وأمثال ذلك واللفظ اذا استعملى فى معتبان 
فصاعدا فأّما aL‏ قىقة في أحدهما ازا في الا خر أو ممه حقيقة فما بختص به کل منہما فیکونمشترکا 
اشترا ك لمظاً أو حقبقة في القدر المشترك ,دما وهي الاءماء المتواطثة وهي الاماء العامة كلها وعلىالاول 
بازم الجاز وعلى الثانى ازم الاشتراك وكلاها خلاف الاصل فوجب ان بجعلى من اأتواطثة وبهذايمرف 


| عموم الاسماء العامة كلما والا فلو قال قائل حو في ميلى اماد حقيقة وفى ميل الميوان مجاز م يكن بين 
| الدغوبين فرق الا كثرة الاستعمالف ميل الحيوان لكن يستعملى مقيداً ما بين اله أريد ميل البوان 
| وهنا استعملی مقیداً عا ییین انه رید مپل الماد والقدر المشترك بين مسميات الاسماء الماواطثة أ ص كلى 
| عام لا يوجد كليا ماما الا فى الذهن وهو مورد التقسم بين الانواع كن ذلك المعنى العام الكلى كان 


| أهلى اللغة لا بحناجون الي التعبير عنه لالم الما بحناجون الى ما بوجدفي الارج والى ما يوجد فى القلوب 
ا وما لایکون فى الارج الا مضاف الي غ ره لا بر ف ا ر حلاف لفظ الانسان 


س س ی ی ا ت ت س سی ت لے ت ی کے ہے کا ل ١‏ س ی سے ن س چ ا ا 
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والفرس فان لما كان يوجد فى اللارج غير مضاف تعودت الاذهان تصور مسي الالسان ومسي الفرس 
خلا ف تصور ممىالارادة ومسي العل ومسدى القدرة ومسمى الوجودالطلق‌العام فان هذا لا يوجد فى 
الاغة لفظ مطلق بدلعايه بل لايوجد لفظ الارادةالا مقيداً إلريد ولا لفظ العم الا مقيدا بالمال ولا لفظ. 
القدرة الا مقيدا بالفادر بلوهكذا ساثر الاعراض ١ا‏ م نوجد الا فى اها مقيدة بها م بكن في اللغة لفظ 
| الا كذلك فلا بوجد فى‌اللغة لفظ السواد والبياض‌والطول والقضر الا متيداً بإلاسود والابيض والطويل 
والةصير ومحو ذلك لا مجرداً عن كل قيد وانبما بوجد مجردا فى كلام اأصنفين فى اللغة لام فيموا من 
كلام أهلاللغة ما رر يدون به من القدر المشترك ومنه قوله تعالى(فاذاقيا اله لباس ال جوع والوف) فان من 
الناسمن بقول الذوق حقيقة فى الذوق بالةم واللباس ١ا‏ يليس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس 
كذلك بل قال الحل الذوق فى لغة العرب هو وجود طم الى والاتعمال بدل على ذلك قال تعالى 
(ولنديقهم من العذاب الادني دون العذاب الأ كير)وقال(ذق الك أنت المزبز الكريم )وقال(فذاةت وبال 
أمي‌ها )وقال( فذوقوا العذاب عاك م تکفر ون » فذوقوا عذابي ونذر لا پذوقون فبا اموت الا اونة 
الاولی قالا پذوقون فہا برداً ولا الا حا وغساقا )وقال انی صلی اهه عليه وسلم ذاق طم الان 
من رض بال ربا وبالاسلام ديا وعحمد رسولا وي إعض الادعبة أذقنا ,رد عفوك وحلاوة مغفرتك 
فلفغا الذوق ب تعمل في كل ما بحس به وجد أله أو لذته فدعوى الدعي اختصاص لفظ الذوقيا يكون 
بإلفم محكم منه لكن ذاك مةيد فبقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب فیکون معه من القبودمايدل على 
انه ذوق بلفم واذا كان الذوق مستمملا فا سه الانسان بباطنه أو بظاهره حت الاء اجے شال 
ذاقه فاكوب اذا کان برداً أو حاراً يقال ذقت حره وبرده وأما لفظ اللباس فپو مستعمل کل 
مایغشی الانسان فبلتدس به قال تعالى (اوجعانا اليل لباساً ) وقال ‏ ولباس التقوى ذلك خير ) وقال 
لاہن لباس لکم اٹم لباس هن ) ومنه بعال لبس الق بلباطل اذا خلطه به حت غشاء فم بز فا جوع 
| الذى يشملل أله يع الجائع سه وبدنه وكذلت الوف الذي بلس البدن لو قيل فاذاقما الله الجوع 
والحوف م يدل ذلك على اله شامل لمع أجزاء الجائم بخلاف مااذا قيل لباس ال جوع والحوف ولو قال 
فألدسهم م یکن فبه مایدل على اہم ذاقوا مايؤ لمهم الا بالمقل من حيث اله يعرف أن الائ الخائف يام 
بخلاف لفظ ذوق الجوع والحوف فان هذا اللفظ يدل على الاحداس إإلؤم واذا ضيف الى الملذدل على 
الاحساس به کقوله صلى الله عليه وسل ذاق طم الاعان من رضى باه ربا وبلاسلام دنا وعمحمد صلی 
لله عليه وسل بباً٠ ٠‏ فان قبل فل م ينف لمم الجنة بإلذوق : قيل لان الذوق يدل على جس الاحساس 
ويقال ذاق الطعام لن وجد طعمه وان م بأ كله وأهل الجة نعيميم كامل لام لايقتصر فيه على !لذوق 
بل استعمل لفظ. الذوق في الننى ك) قال عن أهل النار ( لابذوقون فيما برد ولا شرااً) أىلاحصل 
هم من ذلك ذوق وقال عن أهل الجنة ( لايذوقون فبا الموت الا المونة الاولى ٠٠)‏ وكذلك ماادعوا 
أنه حاز فى القرآن لفغ. الكر والاسمزاء والسخرية المضاف ا الله وز موا انه مسحي باس مایقابله على 


ا ع التيقة والحاز ٤٥‏ 


طريق المجاز ولب ركذيف بل مسمیات ہہ الاءماء اذا فعات ن لا ستحق المقوة انت ثلا له وأا 
اذا فعلت عن فعابا بالجنى عليه عقوبة ثل فعله كانت عدلا ک) قال تعالى ( كذلك کدنا لیوسف) فکاد 
له کا كادت اخوله لا قال له أبوه لافصص رؤياك علىاخونك فیکیدوا لك کیداً وقال تعالی (انہم یکیدون 
کید وأ کی دکیداً) وتال تمالی ( ومکروا مکرآً وهم لایشه‌رون فانظ رکف کان عاقبة مکرهم ) وقال 
( الذين بلزون لاطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا مجدون الا جيدهم فد رون مهم سر 
الله مہم ) وهذا کان الاسہزاء بهم فعلا بستحق هذا الاسم کا روي عن ابن عباس اله پفنح هم باب 
من النة وهم فى النار فيسرعون اليه فيغلق ثم بغتح طم باب أخر فبسرعون اليه فيغاق فبضحك مم 
المؤمنون قال تعالي ل فالبوم الذين آمنوا من الكفار بضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار 
ما انوا بفعلون ) وعن الحسن البصرى اذا كان بوم القيامة دت النار هم خمد الاهالة فيمشون 
فتخسف بهم وغن مقاتل أذا ضرب بام إسور له باب باطنه فيه الرححمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون في 
الظامة فيقال هم ارجعوا وراء؟ فالغ وا نوراً وقال بعضپم اسزاؤه استدراجه هموقل ابقاع اسہزام 
ورد خداعپم‌ومکرهم علیپ موقيل اله بظپ رطم ف‌الدنياخلاف ماأًبطن فالآ خرةوقيل هو يلم و خط بم 
فا فعلوه وهذا کله حق وهو استهزاؤحم حقيقة ۰٠‏ ومن الامثلة المشهورة لمن بشت المجاز فى القرآن 
واسأل القرية قالوا المراد به أهلها ذف المضاف وأقع المضاف اله مقامه فقيل هم لفظ الةرية والمدينة 
والهر والمزاب وأمثال نذه الامور الى فا الحال والحل كلاها داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم 
على الحال وهو السكان ولارة على الحل وهو المكان وكذلك ف الهر قال حفرت الهر وهو الححل 
|| وجرى الهر وهو الماء ووضعت المزاب وهو الحل وجري اليزاب وهو الماء وكذلك القرية قال تعالى 
(ضرب الله مثلا قربة كانت أمنة مطمثنة ) وقوله ( و من قرية أهلكناها غّاءها باسنا پاتا وهم 
قائلون فا کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا أن قالوا انا كنا ظالين ) وقال فى آية أخري(أفأمن أهل 
القري أن باتہم باسنا بياتاً وهم اعون ) مل القرى هم السكان وقال ( وكأ ى من قرية هي أشد وة 
من فربتك الى أخرجنك أحاكناحم فلا لناصر طم ) وحم السكان وكدلك قوله تعالى ( وتلك القري 
أهلكناهم لما ظاموا وجعانا ليلكيم موعدا ) وقال تعالى ( أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على 
عوشہا ) فہذا المکان لا السکان لکن لا بد أن بلحظ انه كان مسكونًا فلا يسمي قرية الا اذا کان قد 
تمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجءع ومنه قوهم قرت الاء فى الحوض اذا جعته فيه ونظير ذلك 
لفظ الانسان يتناول الإسد والروح تم الاحكام تناول هذا ثارة وهنا تارة لتلازميما فكذلك القرية اذا 
عذب أهلپا خربت واذا خربت کان عذاب! لاهاما فا يصيب أحدها من الشر بنال الآ خر کا ينال البدن 
والروح مايصيب أحدها فقوله ( واسأل القرية ) مل قول( قرية كانت آمنة مطئنة) فاللفظ هنا ,راد 

به السكان من غر ضار ولاحدذف فرذا بتقدیر أن بكون فى اللغة مجاز فلا مجاز فى القرآن بل ٠‏ وأقسم 
E A E Oa SE E E‏ 


٤٦‏ الكادم على الحقيقة والجاز 


ISIEATERCESENI Scr rete‏ چ کے کک ب یک ت و و 


فيه لفظاً بلع سال شی هذا اقم إطل لاتب حذاا عن حذا وطذا کان کل ماد کرونه من الفروق 
يبان فروق E‏ ضفرا بطل اثانی ک ا 


E RLS 
والعكس كا قد بسط في موضعه : وقوهٰم اللفظ ان دل بلا قرينة فو حقبقة وان م يدل الا معبا فهو‎ 
مجاز قد بين بطلانه واله ليس فى الالفاظ. الدالة مايدل مجرداً عن حجميع القرائن ولافيبا ماحناج الى‎ 
جيم القرائن وأشهر أمثلة الجاز لفظ الاسد والمار والبحر وتحو ذلك ما بقواون اله استعير لاشجاع‎ 
والبليد وال جواد هذه لاندنمل الا مؤلفة ميكة مقيدة يود لفظية کا تستعملالقيقة كقول أي بكر‎ 
السديق عن أي قنادة لما طلب فيره سلب القتيلل لاها الله اذا نعمد الى أسد من أسد الله اتل عن الله‎ 
ورسوله فنعطيك سابه فقوله نعمد الي أسد من أسد الله اتل عن اله ورسوله وصف له بالقوة للجهاد‎ 
ی سبپله وقد عپنه تعپتاً ازال اللبښ وكذلك قول اني صلی الله عليه وسل ان خالداً ف من سڀوف‎ 
اله له اله على المشركن وأمثال ذلك : وان قال القائلى القرائن اللفظة موضوعة ودلالما غلى اأحنى‎ 
حقبةة لكن القرائن الالبة مجاز : قبل اللفظ لايستعمل قط الا مقبداً يبود لفظبة موضوعة والال‎ 
حال کلم وااستمع لابد من اعتباره في جيم الکلام فاته أذا عرف المنکلم فم من معنی کلام مالاغهم‎ 
اذا م يعرف لاه بذلك عرف اده فى خطابه واللةظ انما يدل اذا غرف لغة المكلم أآتي بها بتكام وهي‎ 
اديه وعرفه التق يعتادها فى خطابه ودلالة الافظ. على المعنى دلالة قصدية أرادية اختيارية فالمتكلم بريد‎ 
دلالة اللفظ. على المعنى فاذا اعتاد أن يعبر باللفظ غن‌المعنى كانت تلاك لغة ولمذا كل من كان له عناية بالفاظ‎ 
وهذا ينبني أن بقصد‎ ٠ ٠هريغل الرسول وص اده پا عرف‌عادبه فی خطابه وبين له من مم‌اده‌مالا پتبين‎ 
اذا كر لفظ من القرآن والمجديث أن بذ كر لظثر ذلك اللفظ ماذا عنى بها اله ورسوله فيعرف بذلك‎ 
لغة القران والحديث ونة اله ورسوله الى بحخاطب بها عباده وهي العادة المعروفة من كلامه تم اذا كان‎ 
اذلك نظثر فى كلام غبره وكانت النظائر كثبرة عرف أن تلك العادة والاغة مشتركة عامة لامختص بها هو‎ 
صلی اله عليه وسل بل هي لغة قومه ولا جوز أن محملى كلامه على مادات حدثت بعده فی‌اللطاب ل نکن‎ 
معروفة فى خطابه وخطاب أ حاب کا فمل هكثير من الناس وقد لايعرفون التفاء ذلك فى زماله وهذا‎ 
کان استه‌ال القباس في اللغة وان حاز في الاستمال فابه لاوز فى الاستدلال فابه قد موز للانسان ان‎ 
يستعملى هو الافظ فى نظير المعنى الذى استعملوه فيه مع بيان ذلك على مافيه من التزاع كن لامجوز أن‎ 
يعمد الى ألفاظ قد غرف استعماها فى معالى فبحيابا الي غير تلك المعافى ويقول الهم أرادوا تلك بلقياس‎ 
على تلك بل هذا تبديلل وحريف فاذا قال ال جار أحق بسقبه فال جار هو ال جار لبس هو الشريك فان هذا‎ 
لا يعرف في لغم كن لبس فى اللفظ ما يقنضي اله يستحق الشفعة لكن يدل على أن البيع له أولى وأما‎ 


الجر فقد »ت الوم ص الل ل ا کازتا۔) سما لکل مسکر ٤‏ م النسذ خراً بالقياس 
| 


ما ن ن و ت م س س ل 


الكلدم على الحقيقة والجاز ) ٤۷‏ 


وكذلك النباش کانوا بسمونه سارقا کا قالت ماثشةسارق مونالا كسارق أحبانا واللائط عندهم کان أغلظ 
من الزانى بالمرأة ولايد فى فير الق رآنوالحديث من أن يعرف مايدل على مرادالة وردوله من‌الالفاظ 
وكيف فم كلامه فعرفة العربية الى خوطبنا ماعا بعين على أن أفقه مراد الله ورسوله بكلامه وكذلك 
معرفة دلالة الالفاظ على المعاني فان مامة ضلال أهل البدع كان نذا اليب فالهمصاروا محملون كلام ال 
ورسوله على مایدعون اله دال علبه ولا يكون الا كذلك ومجعلون هذه الدلالة حققة‌وهذه مجازا 
كا أخطأ المرجثة فى اسم الابعان جماوا لفظ. الابعان حقيقة فى مجرد التصديق وأناوله للاثمال مجازاً 
قال ان )سح التق الى حقيقة ومجاز فلا حاجة الى هذا وان صح فهذا لايتفعكم بل هو عليكم 
لالكم لان القيقة هي اللفظ الذى يبدل باطلاقه بلا قر نة والمجاز اعا بدل شرينة وقد بين أن لفظ 
الابعان حبث أطلق فى الكتاب والسنة دخلت فيه الاعمال وانما يدعي خروجبا منه عند النقبيد وهذا 
يدل غلى أن الحقبقة قوله الاعان غ فون به : وأماخديث جربل فان کان اراد الاعان ماذ کر 
مع الاسلام فهو کذلك وهذا هو الذی اراد اني صلى الله عليه وسل قطعا کک اه لاذکر الاحسان 
أراد الاحسان مع الان والاسلام م ارد ان الاحسان مجرد عن إعان وا ولو قدو ا أرید بلفظ 
الإعان مجرد التصديق فم قع ذلك الا مع قرينة فيازم ان کن ازا وهذا معلوم بالضرورة لاإعكننا 
المنازعة فيه بعد ندر القران والجدوث بخلاف کون ل لفظ الاعان في اللغة مرادف لاتصديق ودعوى أن 
الشارع م إغبره و پنقله بل اراد به ما کان ,ريده أهل اللغة إلا مخصبص ولاقید فان هاتين المةدمتان 
لمكن الجزم بواحدة مهما فلا إعارض الة_ نكف وقد ءرف فساد كل واحدة من المقدمتين والما 
من أفسدالكلام : وأيضاً فليس لفط الابان فى دلالنه على الاعمال الأمور بها بدونلفظ. الملاة والميام 
والز کا واج فی دلالنه على الصلاة الشرعبة والصيام الشرعي وال مج الشرعي سواء قل إن الشارع عله 
أو زاد الحكم دون الاسم أو زاد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف أوخاطب الاسم مقيدا لامطلتاً 
فان قيل الصلاة والمج وتحوها لو ترك بعضها بطلت بخلاف الان فاله لاببطل عند المحابة وأهل 
السنة والجماعة مجرد الذاب قبل ان أراد بالبطلان اله لاتبرأً الذمة مما كلا ككذلك الاإبعان الواجب 
اذا ترك منه شيثاً م تبر الذمة منه كله وان أريد به وجوب الاعادة فيذا لبس على الاطلاق فان في الج 
واچہات اذا رکا م فد بل مجر بدم وكذلك فى الصلاة عند أ كر العاماء اذا ”ركا سوا أومطلقاً 
وجبت الاعادة فانما جب اذا أ مكنت الاعادة والا فا تعذرت اعادله بى مطالباً به كالجعة وتحوها وان 
| أريد بذلك انه لاشاب على مافعله فلس كذلك بل قد پين اني صلى الله عله وسلم فی حدیث الي ف 
صاانه انه اذا مما ثاب غلى مافعل ولا يكون إزلة من م يصل وقي عدة احاديث أن الفرائض تكمل 
| بوم القيامة من النوافلى فاذا كانت الفراأض حبورة بثواب النوافل دل على اله يمتدلهعا فعلى مما فكذلك 
الان اذاترك منه شیا کان علیه‌فعله ان کان عرماً تاب منه وان کان واجباً فعله‌فاذا م پفعله) ترا ذمته 
| مه وايب رهلى مافعله كسار العبادات وقد دات النصوص على أله بخرج من النار من في قلبه مثقال 


A‏ مذهب الاشعری في الاعان 


n n e ao eo r ma 


ذرة من الاان وقدعدلت ار جئة فى هذا الاصل عن ببان الكتاب والسنة وأفوال الصحابة والتابعين 
م باأحسان واعتمدوا عل رام وعلى ماناولوه بفهممم ألاغة وهذه طرة آهل البدع وطذاكان الامام 
امد قول أ کر ما مخملىء الناس من جهة التأوبل والقماس وهذا جد العترلة والمرجثة والرافضة 
وغيرم من اهل البدغ بغسرون القران برأيهم ومعقوهم وما تأولوه من الاغة وهذا مجدم لايعتمد ون 
على أحاديث الى صلى الله عليه وسل والصحابة والتابعين وأنمة السامين فلا يعتمدون لاعلى السنة ولا 
على إ جاع السلف وا تارم وإنما يعتمدون على المقل واللغة ولجدهم لايمتمدون ءل ىكةب التفسير المألورة 
والدیث وآ ار الف وأعا بعتہدون عل کنب الادب وكتب الكلام اي وضە پا رېم وهده 
طرق الملاحدة أيضاً انما بأخذون مافي كثب الفلسفة وكنب الادب واللغة وأما كثب القرآن والحديت 
والآ نار فلا يلتفتون الما *ھۇلاء بعرضون عن م وص الاساء آذمي عندهملاافيد العم وأولئك اون 
القران را م وهمم بلا آنار عن الني صلى اله علبه وسل وأعحابه وقد ذ کرنا کلام أحجد وغره ف 
في إنکارهذا وجعله طرة أهلى البدع واذا , درت حججېم وجدت دماوي لاقو معلا دلیل والقاغى 
بو بکر البافلاى لصرفول جم فی مسل الاإعان متابعة لاي الحسن الاشءري وكذلك ا کڑٰ ااه 
فما أبوالمماس القلاسى وأبوغلى الئةنی وأبو عبدالة ,ن مجاهد شبخ القاضیآف بكروصاحب أ اسن 
فانم لصروامذاهب السالف وابن كلاب غه والمسين بن الفضلالبجلى ومحوهماكانوا بقواون‌هوالتصديق 
والقول جيه موافقة لمن اله من فتپاء الكوفيین ماد بن اى سلمان ومن انبعه مل ألي حنيفة وغبره 

(فصل) وأبوااطسن الاشعرى نصرقول يمي الإجان مع اله نمر امشبورعنأعل السنة ن اسای 
فی الاعان فقول اافونن ان شاه الله لابه نمر مذهب اهل السنة في انه لايكفر أحد من اهل القبلة 
ولايحلدون في النار وغبل ف الشفاعة ومحو ذلك وهوداماً ينصمر في المسثلة الى اشہر فہا الرّاع بين 
امل الحدیث وغ۔برهم قول هل الدیث لکنه ۾ یکن خبیراً اخذهم فینصره على مابراء هو من 
الاشرل التى تلقاعا عن غبرهم فبقع فى ذلك من النتناقض ما ينكره هؤلاء وحؤلاء كا فمل فى مسثلة 
الان ونصر فيه قول جهم مع نصره للاستئناء ونا خالفه کشر من أصحابه في الاستئناء کا سذ کر 
مأخذه في ذلك وانبعه أ كثر أصحابه على صر قول جم في ذلك ومن م بقف الا عل كثب اكلام 
وم يعرف ماقاله الماف وأثمة السنة فى هذا الاب فيظن أن ماذ كروه هو قول أهل السنة وهوقول 
بقل أحد ءن أمة السنة بل قد كفر أحد رن حنبل حنبلی ووکیع‌وغیرها من قال قول جہم فی الاعان 
الذي نصره او الحسن وهو غندهم شر من قول المرج_ة وهط_ذا صار من يعظم الشافيي من اأز يديه 
والمعتزلة وحوهم ويطعن فى كشبر من ينتسب اليه بقولون الشافي م يكن فياسوفاً ولا م جما وهؤلاء 
فلاسفة أشعرية مرجثة وض‌ضهم ذم الارجاه وحن بذكر دنهم لكونه مشهوراً عن دكذيرمن المتأخرين 
امنتسبين الى السنة ٠‏ «قال القاضى أبو بكر فى اليد فان قالوا تفبرونا ما الإعان عند قبل الاإعان هو 
و بالله وهو ولم وات ديق و بوجد بالقاب فان قال فا الدليلى على ماقلم کے إجاع حل اللفة 
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قاطبة على أن الابعان قل زول القرآن وبعثة الي صلى الله عليه وضلم حو الاصديق لا يعرفون فى أللغة 
اعانا غبر ذلك وبدل على ذلك قوله تعالي ( وما أت بؤمن نا ) ی سدق لنا ومنه قوط فلان يمن 
بالشفاعة وفلان لايؤمن بعذاب القبر أى لايصدق بذلك فوجب أن الاإقان فى الشسريعة هو الان 
اللعروف فى أللغة لان الله ماغبر اللسان العرنى ولا قابه ولو فمل ذلك لنواارت الاخبار عله ونوفرت 
دواعي الامة على عله ولغلب اظهاره عى كانه وفىعامنا باله م غفل ذلك بل أقر أسماء الاشباء والتخاطب 
اسره على ما کان دلبلى على أن الاإعان فى الشسريعة هو الان اللغوي وعا يبين ذلك قوله تعالي ( وما 
أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ) وقوله ( الا جعاناه قرآ نا عرباً ) فأخبر اله ازل القرآن بلغة 
المرب وسمى الاسماء #سميانهم ولا وجه للمدول بهذه الآ يات عن ظواهرها بغبر حجة لاسما مع القول 
العموم وحصول اتوقیف على أن القرآن قول زل بلغہم فدلعلى ماقلناه منأن الايعان ماوصفناه دون 
ماسواه من سار الطاعات من النوافلى والمغروضات هذا لفظه ٠١‏ وهذا عمدة من لصرقول الهمية فى 
مسثلة الابجان وللجمهور من هل السنة وغيرحم عن هذا أجوبة ٠١‏ أحدها قول من ينازعه فىأن 
الان فى اللغة صرادف للتص ديق وول هو معني الاقرار وغبره ٠۰‏ والئانی قول من قول وان کان 

فى الغة هو النصديق فالنصديق بكون بالقاب والاسان وسائر ال جوارح كا قال الني صلى الله عليه وسل 
والفرج بصدق ذلك او یکذبه ۰۰ والثالك نيال لس هو مطلق النصديق بل هو تصديق خاص مقيد 
یود اتصل اللفظ جما ولیس ہنا تقلا اظ ولا تفییرا لہ فان الل م پأمہنا اجان مطلق بل بان خاص 
وصفه ونه ۰۰ الرابع أن شال وان کان هو النصديق فالنصديق التام القامبالقلب مستازم لما وجبمن 
أعمال القاب وال جوارح فان هذه لوازم الاجان التام وانتفاء اللازم دلبل على انتفاه المازوم ويقول أن هذه 
اللوازم لدخل فى مسي اللفظ تارة وخرج عه أخرى ٠١‏ الام قول من بول ان إلاغظ باق على 
معناء في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما ٠١‏ السادسقول من بول ان الشارع استحمله في معناء 
الجازي فهو حقيقة شرعية از لغوى ٠١‏ السابع قول من بقول الهمنقول فهذه سبعة أقوال ٠١‏ الاول ًإ 
قول من نازع أن معنا فى اللغة النصديق وبقول لبس هو النصديق بل إعنى الافرار وغبره ٠‏ قوله 
اجاع على النة فاطبة على أن لإعان قبل زول القرآن هوالتصديق ٠١‏ فيقال له من نعل هذا الاجاع 
ومن أن يمل هذا الاجاع وني آى کناب ذکر هذا الاجاع ۰ الئان أن يقال أ نی باهلى الاخة سلما 
کای مرو والاصمیی واللبل ومحوهم آوالمتکامین بہا فان عنیت الاول فېؤلاه لابنقاون کل ما کان قبل 
الاسلام باسناد وانما بنقاون ماسمعوه من العرب في زمام وما سمعوه في دواوبن الشعر وكلام المرب 
وغيبر ذلك بالاسناد ولا نمل فبا أقاوه لفظ الاإعان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا غليه وان عنيت للتكامين 
بهذا اللفظ قبل الاسلام فيؤلاء م نشيدهم ولا قل لنا أحد علهم ذلك ٠١‏ الثالث أنه لايعرفعن هؤلاء 
| جمیعہم اہم قالوا الاعان فى اللغة هو التصديق بل ولا عن بعضهم وان قدر أنه قاله وأاحد أوائنان فلس 


| هذا اجاما ٠١‏ الرابع ان سال و لابنقلون عن العرب اہم رای هذا e‏ وكذا واا 


(۷-اان) 
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باون الکادم ارخ و بخ نه کنا ركذا وحپائذ فاوقدو أ قارا دما عن المرب | 
هم منه أن الایعان حو التصديق م يكن ذلك أب من اقل السامين اقرآن عن انى سل الت عليه وسم | 
واذا کان مخ دت قد يان بعضېم أله رید په معنى وم برد فظن هؤلاء ذلك فبا ينقاوأه عن العرب أولي 
٠٠‏ الاس اہ لوقدر انهم قاوا هذا فېم آحاد لايثبتبتقليم النوانر والنوانر من شرطه استواء الطرفن 
والواسطة ون النوار الأو جودعن العرب قاطبة قل نزول القران |" ہم کانوا لایعرفون للاان معنی 
غير النصديق ٠١‏ فان قل هذا بدح فى العم بللغة قبل نزول القرآن ۰۰ قبل فليكن وحن لاحاچة پنا 
مع بیان الرسول لا بعثه الله به من القرآن ن امرف الاغة قبل 'زول القرآن والقران نزل بلغة قريش 
والذبن خوطبوا په الوا عربا وقد فيموا ماأريد به وهم الصحابة ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناء 
الي النابمين حت انتهي البنا فل يبق بنا حاجة الىأن لنواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق وار القرآن 
لكن ما تواتر القرآن لفظاً ومعنى وعرفنا أله تزل بلفتهم غرفنا اله كان فى لهم لفظ السماء والارض 
واللبل والہار والشہس والقمر ومحو ذلك على ماهو معناها فى القرآن والا فلو كلفنا اغلا متوالراً لا حاد 
هذه الالفاظ من غير الةرآن لنعذر علينا ذلك فى جميعالالاظ لاس) اذا كان المطلوب أنجميع العرب 
کانت رید باللفظ هذا العنی فان هذا پتعذر العل به والعم ماني اله ران لیس موقوفا عل شی“ من ذلك 
بل الصحابة بلغوا معان القران کا باغوا لفظه ولو قدرًا ن قوما سمعوا کا lame‏ ورجموه لنا 
بلغيم م حتج الي معرفة اللغة الى خوطبوا بها ٠١‏ السادس اله م پذکر شاھدا من کلام المرب عل 
ماادعاه علہم واا استدل من غير القران بقول الاس فلان يؤمنبالشفاءة فلان يؤمن بال جنة والنار فلان 
يؤمن إبعذاب القبر وفلان لايؤمن بذلك ومعلوم أن هذا لس من ألفاظ العرب فلم نزول القرآن بل 
هو ما تك للناس به بعد عص الصحابة ا صار من الناس هل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر 
وصرادهم بذلك هو صرادهم وله فلان مؤمن يؤمن بالجنة والنار وفلان لا يؤمن بذلك والف ثل 
لذلك وان کان تصديق القلب داخلا فى ماده فلاس ماده ذلك وحده لى صراده النصديق بالقلب 
والاسان فان عرد تصدلق القلب بدون اللسان لا ملل حي بر به عله ٠۰‏ السابع أن بقال من قال لاک 
فليس ماده النصدیق عا ,ري وبحخاف بدون خوف ولا رجاه بل يصدق إعذاب القبر وحافه وإصدق 
الشفاعة ويرجوها والا فاو صدق باله يعذب فى قبره وم ببكن فى قلبه خوف من ذلك صلا م يسموه 
مؤمنا به كا انهم لا يمون مؤمناً با جنة والنار الا من رجا الجنة وخاف النار دون المعرض غر ذلك 
إلكلية مع علمه بال حق ک) لا يسمون اليس مؤمناً بل وان کان مصدقا بوجوده ورېوبیته ولا يسمون 
فرعون مؤمناً وان کان عالاً بان الله بعث موسى واله هو الذى أنزل الاآيات وقد استبقنت بها اسهم مع 
جخدهم ها بالساہم ولا يسمون الود مؤمنين بالةرآن والرسول وان کانوا رفون اله حق ک) يعرفون أ 
أبناءهم فلا يوچد قط في کلام العرب آن من عل وجود شی“ ما اف ور جي وجب حبه وتعظيمه وهو 
E EES‏ 0 ,رجوه بل ببح به ویکذب په باسالهامم بقواون جو مەن | | 
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به بل ولو عرفه علبه وکذب به بلسامه ڂ بقولوا هو مصدق به ولو صدق به مع العملی حلاف مقتضاه ) 
ولوا هو »ؤمن فلا بوجد في کلام‌العرب شاهدواحد پدل على ما ادعوه وقوله (وما أت من لنا) 
قد تكلمنا علا في غير هنا الموضع فان هذا استدلال بالقرآن وليس في الا بة مايدل على أن امدق 
مي ادف للمؤمن فان حة المعني باحد اللفظين لايدل على اله مر ادف للا خ ركا بسطناه فى «وضعه ٠١‏ 
الوجه الثامن قوله لايعرفون فى اللغة اانا غير ذلك من أبن له هذا الننى الذي لمكن الاحاطةبه بل هو 
قول بلا عل ٠‏ التاسع قول من بقول أصل الاان مأخوذ من الامن کا ستأنيأقواطم ان شاء الله وقد 
قلوا فى الاحة الاإعان بغير هذا المحنى ك) قاله الشيخ أبو البيان فى قول ' الوجه العاشر اله لو فرض أن 
الابجان في اللغة النصديق فعلوم أن الاعان ليس هو النصديق بکل شی بل بى" مخصوص وهو ما خير 
به الرسول صل الله عليه وسل وحيائذ فيكون الايعان فى كلام الشارع أخص من الاإجان فى الاغة ومعاوم 
أن الاس يضم البه قیود لانوجد فی جمیم العام کالیوان اذا أخذ بعض:آنواغه وهو الانسان‌کان فيه 
المعني العام ومعنى اختص به وذلك الجموع لبس هو العني العام فالنصديق الذى هو الاإان أدنى أحواله 
أن يكون لوعا من النصديق العام فلا يكون مطابقاً له فى العموم والحصوص من غبر تغبير اللسان ولا 
فلبه بلی بکون الاان فى كلام الشارع ءولفاً من العام والاص كالانسان الموصوف بانهحيوان واله ناطق 
۰ المجادی عشر أن‌القرآن لس فبهذ كر امان مطلق غير مفسر بلع لفظ الان فيه اما مقبد واما مطلق 
مفسر فالمقي د كقوله ( يؤمنون بالغيب)وقوله ( فا آمن لموسى الا ذريةمن قومه )والمطلق المغسر كقوله 
تعالى ( انما المؤمنون الذين اذاذ كر الله وجلت فلوبهم ) الآية وقوله ( انما المؤنون الذين منوا بال 
ورسوله ثم م برتابوا وجاهدوا بأمواهم وأأضسيم في سبيل اله أولثك هم الصادقون ) وحو ذلك وقوه 
( فلا وربك لا يؤمنون حت كوك فبا شجر بهم ثم لا بجدوا في اسهم حرجاً ما قضيت ويساموا 
نسلا ) وأمثال هذه الآيات وكل إعان مطلق في القرآن فقد ييين فيه أنه لا يكون الرجل «وم)ً الا 
العملى مع النصديقفقد بين القرآن أن الايعان لايد فيه من على مع التصديق كا ذكر مثل ذلك في اسم 
الصلاة والز كاة والصيام والحج ١٠فان‏ قيل تلك الأسماء باقية ولكن ضم الى امسمي أعمالا في ا ححكم 
لان‌الاسم کا بقوله القاضی ابو بعل وغیره۰٠‏ قیل ان کان هذا حيحاً قي مثله فى الابعان وقد أورد هذا 
السؤال لبعضهم ثم م جب عنه بجواب حي ح بل زعم أن القرآن م ي ذكر فيه ذلك ولي سكذلك بلالقرآن 
والسنة ملوآن با يدل علىأنالرجل لا يثبتلهحكم الاان الا بالممل معالنصديق وهذا فی‌القرآن أ كر 
بكثير من معنى الصللاة والز كاة فان تلك الما فسرتها السنة والابعان بين مناه الكتاب والسنة واحجاع أ 
اسلف ٠٠١‏ الثاني غشر اه اذا قبل إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب فاعا خاطہم بلغمم العروفة وقد 
جری عرفپم اُنالاسےیکون‌مطاتاً وماماً ثم بدخل فبه قید أخصمن معنا کا بقولون اذهب الى القاضي 
والوالي والاً مير پریدون شخماً معبناً يعرفونه دلت عليه اللام مع معرقہمابه وهذا الاسم في اللغة امم 


| (۱) هپا بياض ف‌الاصل 
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جلس لا بدلعل خم وص ڈخص وأمثالذلك ت فکذلاف الاعان o‏ وال lal:‏ اطم الا 
بلامالتعربف وقد عرفهم قبل ذلك أن الر اد الابعان الذي صفت هكذا وكذا أو الدعاء الذي سفت هكذا 
وكذا فتقديرأن يكون فى لغم الصديق فاله قد بين اني لاأ كتنى بتصديق‌القاب والاسان فضلا عن 
تصديق القلب وحده بل لابد أن يعملى بعوجب ذلات التصديق كا فى قوله تعالي ( اعا اموأ منون‌الذين 
آمنوا بالله ورسوله م م پرابوا ۰ ٠‏ ا المومنون الذین اذا ذ کر الله وجات قاوبم) وفي قوله صل الله 
عليه وسل لا تو٬منون‏ حت بکون کذا وقول تعالی.( لا جد قوماً يو*منون الله والبوم الآ خر يوادون 
من حا الله ورسوله ) وفي قوله ( ولو کانوا وٴمنون إلله والنى وما أنزل البه مامخدوهم أولياء ) ومثل 
هذا كثبر في الكتاب والسنة كةوله علبه الصلاة والسلام لايزنى الزاني خين بزفى وهو مومن وقوه 
لا يو”من من لابأمن جاره بواته وأمثالذلك ٠٠‏ فقد بين طمن النصديق الذي لا يكون الرجل مومنا 
الا په هو أن پکون نصديقاً على هذا الوجه وهذا بين في القرآن والسنة من غير تغيبر للغة ولا قل ها 
٠٠‏ القالك عشر أن قال بلے تقل وغبر قوله او فمل لتوار قبل نم وقد وار آنه آراد الملا والز کا 
والصيام واج مغانا امغروفة وأراد بالابان ما ينه بكتابه وسفة ة رسوله من أن العبد لا پکون موه 

الإ په کقوله انما امومنون وهنا متواآر فى القرآن والسان ومتواتر أيضا آنه م کن کم ا 
الاعان الا أن يو*دى الفرائض ومتوار عنه أنه بر آنه من مات مو“مناً دخل الجنة ول بعذب وان 
الفساق لا يستحقون ذلك بل هم معرضون للعذاب فقد وز عنه من معاي اسم الابمان وأحكامة مام 
وار غنه ق غر فی توانر أباغ من هذا وقد بوفرت الدواعي على شل ذلك واظهاره وله له المد ولا 
در أحد أن ينقل عن الني صلى الله عليه وسل اقلا بناقض هذا لکن أخبر أنه خرج ما من كان 
ممه ثي من الابان وم بل إن الموٴمن ع يدخلها ولا قال إن الفساق موأمنون اکن أدخلهم فى مسمي 
الاجان في مواضع کا أدخل النافقین فی اسم الان فی مواضع مع القيود وأما الاسم الطاق الذي وعد 
أحله إلجنة فم يدل فيه حؤلاء ولا هؤلاء ۰۰ الرابع عشر قوله ولا وجه للعدول بلآیات التي دل ع 
آنه نی عن ظطاه‌ها ٠١‏ فيقال له الآيات التي فسرت المؤمن وسابت الاعان من م يعمل أصرج 
وا کا من ھذہ الات ثم اذا دلت اہ عریی فا ذکر لا فرج عن کوله عربیاً هذا اخاطم بافظ 
الصلاة واللج وغير ذلك م بقولوا ها لس بعرنى بل خاطہم باس امنافق وقد ذكر أهل اللغة نهدا 
الاسم م يكن يعرف في ال جاهلية وم بقولوا انه لبس بعري لانالنافق مشتق من ق اذاخرج فاذا كان 
اظ مشتقاً من لبم وقد تصرف فیه اشتکلم ب کا جرت عادلہم ف الیم م فرج ذاك عن کونه ربا 
۰ الامس عش اله لو فرض ان هذه الألفاظ لست عربية فليس تخصيص عوم هذه الا لفاظ بأعظم 
من اخراج لفظ الاجان عا دل عليه الكتاب والسنة واجاع السلف فن النصوص الى تننى الاإان 
عن لاحب اله ورسوله ولا مخاف الله ولا يتقبه ولا يعمل شيثاً من الواجب ولا يترك شيثا من الحرم 
کک رة فاذا قدر الا عارضہا ابه اة کان اپ اللة غ الةلبك ت وى من رد اللصوص‌الكثرة 


مڏهب الاير ی ف لاان of‏ 


المرة ٠٠‏ المادس عشر أن هؤلاء واقفة فى ألناظ العموم لا ولون تا ن 
الرسول وفنا عل معاي الاعان وپنه لنا وعامنا ماده منه بالاضطرار وعلنا من ماده علماً ضرورياً 
ان من قيل إنه صدق وم يتكلم بلسانه بالابعان مع قدرأله علىذبك ولا صلى ولاصام ولاأحب اله ورسوله 
ولا خاف الله بل کان مبغط لارسول معادیاله قاتله أن هذا لبس من )ا عامنا أن الكفار ٠ر‏ 
اللشركان وأهلىالكتاب الذين كانوا يعلهون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه کانوا عند ه كارا لامۇمنان 
فہذا معلوم عندنا بالاضطرار أ کار من عامنا أن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عرف فاوقدر التعارض 
لكان ديم ذلك العم الضرورى اول ۰ فان قالوا »ن ل ان الرسو ل کفره عل انتفاء النصديق ٠ن‏ 
قلبہ ٠١‏ قبل طم ھذہ مکایرۃ ان آرادوا اہم کانوا شا کین مرنابین وأما ان عنی‌النمندیق اذى ) بحسل 
معه لي فو ناقص كالمعدوم فہذا یح ثم انما ثبت اذا بت أن الابعان محرد تصديق القلب وعامه 
وذاك اعا ثبت بعد تسل هذه المقدمات الي مہا هذا فلا تثبت الدءوي بالدعوی مع کفر صاحہا م 
قال قد عامنا بالاضطرار أن الہود وغبرهم كالوا يعرفون أن عحداً رسول اله وكان محكم بكفرهم 8 
علمنا من دينه ضرورة أنه يكةر الشخص مع بوت النصديق بنبوله فىالقلب اذا م بعمل بهذا التصديق 
مث به وبعظمه وسل لا حاء به ٠۰‏ وما بعارضون په أن يقال هذا الذي ذ کر موه ان کان دا 
فيو أدل على قول المرجثة بل على قول الكرامية منه على فولكم وذلك انالاعان اذا كان هوالنصديق 
كا ذكرنم فالنصديق نوع من أنواع الكلام فاستمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك فى المعنى والافظ 
بل في اللفظ الدال على العنى أ كثر في اللغة من استهاله فى الى الجرد عن اللفظ بل لاوجد 
قط اطلاق اسم الكلام ولا نوعه كابر والتصديق والنكذيب والأص والنمى على محرد امع من 
غر ش* بترن به من ءبارة ولا أشارة ولاغ برها وانما يستعمل مقبداً واذا كان الله انما أنزل 
القران بلغة المرب فبى لا تعرف النصديق والمكذيب وغيرها من الأقوال الا ماكان معنى ولفغاً 
أو لفظاً يدل عل مەني وهذا م جل اله أحداً مصدةاً لارسل جرد الم والتصديق الذی فى قاو م 
حقی ر السنمم ولا بو جد فی کلام المرب أن شال فلان صدق فلاناً أو کذهه اذا کان عل 
| پقلبه انه صادق أو کاذب وم بتكل بذاك کا لابقال آمر. آونہاه اذا قام بقلبه طلب جرد ع۴ا بترن به 
من لفظ أواشارة أوغوها ولا قال الني صلی الله علبه وسل ان ملانثا هذه لایصاح فیا ڈو ي من کلام 
الناس وقال أن الله محدث من أمره ماشاء وان غا أحدث أن لاتكاموا في الصلوة افق العاماء عل 
اله اذا تكلم في الصلاة مامد لعير مصاحها بطلت صلاله واتفقواكلهم عى أب مايقوم بالقلب من 
نصديق بإمور دنيوية وطاب لايبطل الصلاة وانما ببطلما الكلم بذلك فمل الغاق المسامين على أن هذا 
لبس بكاام وأياً ففى المحيحين عن الني صلى اله عليه وسم أله بقال ان الله جاوز لامتى عا حدثت 
e‏ به أوتعمل به فقدأخبر أن الله عفا عن حديث النفس الي أن سكام ففرق بين حديث 
انف وین الكلام وخی أ لابواخذ به حى بتكام به والراد حق بنماق اسان باتاق الملماء قم 


04 مذهب الاشعري فى الابعان 
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ان هذا هو الكلام فى اللغة لان الشارع کا قرر انعا خاطبنا بلغة العرب وأا فى السنن ان مانا قال 


له ارسول الله وانا مؤخ نون پا کلم به فقال وهل کب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد 
لشم فيان أن الكلام انما هو مابكون بالاسان وفي المحيح ءن النى لى اله علبه وسر أنه قال أصدق 
كلة قاهما الشاعي كلة لسدهآلاكل شي« ماخلا اف باطل» وفي المیحیحین عنه أنه قال کلمتان خفيفتان على 
اللسان سقبلتان فى المیزآن جتان الىالر حن سهان أله ومحمده سبحان او تعالی 
((وينذر الذين قالوا اخ انتولداً ما همبه + من عام ولا لبائ كبرت کلمة رج من آفواه ان پقواون 
الاکذا) وفى المحيح عن الني صلى الله عليه ول آنه قال أفضل الكلام بعد القرآن ربع وهن من 
القرآ ن سبحان الله وال مد له ولال الإ اله والة أ كير رواه مس وقال تعالی( اا 
والعملى الصا برفعه) ومثل هذاكشر وفي اة حیث ذ كر اله في ك تابه عن أحد ٠ن‏ الق من 
الاه أو ألباعيم أو مكذبيهم الهم قالوا وقولون وذلك قوهم وأمثال ذلك فآنما يعنى به المعنى مع اللفظ 
وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأ ومصدر وام فاعل من لفظ القول والكلام وتحوها انما 
يعرف في القرآ ن والسنة وسائ ركلام العرب اذا كان لفظ ومهنى كناك أنواعه كا لنصديق والتكذيب 
والامي والنمى وغبر ذلك وهنا ما لاکن أحداً جحده فاله أ كث من أن حمصی ول یکن فی مسمی 
الكلام تزاع بين‌المحابة والنابعين هم بإحسان ولابدم لامن أهلى السنة ولا من أهل البدعة بل اول 
من عرف فی الاسلام انه جعلی مى الكلام المعنى فقط هو عبد الله ,ن سعید ,ن كلاب وهو متاخر فی 
زمن محنة أحمد بن حنبل وقد أنكر ذلك عليه عاماء السنة وعاماء البدعة فيمتنع أن ببكون الكلام الذى 
هو طهر صفات بي آدم 6 قال تعالى ( فورب السماء والارض اله لق مثلى ما أنكم لنطقون ) ولفظه 
لاإحمى وجوه هكثرة م يعرفه أجد من الصحابة والتابعين ولابعممحقجاء من‌قال فبه قولا م يسبقهاليه 
أحد من" المسامين ولا غيرهم ٠١‏ فان قالوا فقد ال تمالی ( ویقولون فی نهم ) وقال (وا ذکر ربك 
فى فشك تضرءا وخيفة ) ومحو ذلك ٠١‏ قبل أن كان المراد الهم قالوه ه بألسانهم سرا فلاحجة فيه وهذا 
هو الذى ذ كره المغسسرون قالوا كانوا يقولون سام علي ك فاذا خرجوا ولون فى لسم أي قول 
بعضهم لبعض لو کان آمباً عذبنا بولنا له مانقول وان قدر انه أريد بذلك نېم قالوه تی قاوبېم فہذا قول 
مقبد بالنفس مثلى قوله عا حدثت با أأفسبا وطمذا قالوا ولا يو اخذاا اله ا نعو فأطلقوا لفظ القول 
هنا والمراد بهما قالوه بألسانهم لاله النجوي والنحية كا قال تعالى ( أل تر الى الذين هوا عن النجوي 
م بعودون لا نوا عنه وپتناجون بالا والعدوان ومعصية الرسول واذا جاوٌك حيوك با م جيك بهالله 


وبقولون في أأضسهم لولا يعذبنا الله عا قول )ء م أنالاولهو الذى عابهالمفسسرون وعليه ندل اظاثره فان 


E‏ قول الله ٠ن‏ ڏ کرني فی اسه کله فی فی ومن ذکري في ملا ذکره 
فی ملا خبر منه لس الراد آہ لاپتکم په بلسانہ بل للراد آنه ذکر انه باسانه وكذلك قوله ( واد کر 
ربك فى نفك ضرعا وخفة ٠‏ ودون الجهر من القول ) هو ال كر بللسان والذى قبد:بالنفس لفظط 


1 


س 


مدهب ا ی فی‌الاعان 00 


المدين ال حديت' النفن a‏ م تاوا کلام اننس وقول القن کا تاوا حدیت افق 
وهذا يعبر بلفظ الحديث غن الاحلام التي ريف المنا م كقول يعقوب عليه السلام (اويعلهمك من تأويلك 
الاحاديث) وقول يوسف( وعامتى من تأويل الاحاديث)وتلك فى النفش لانكون باللسان‌فلفظ الديث 
قد بقيد با في النفس بخلاف لفغ الڪلام فانه م يعرف اله أريد به ما في النفس فقط وأما قوله تعالى 
( وأسروا قولكم أو اجپروا به اله علم بذات الصدور) مراد به القول الذى لارة يسر به فلا سمه 
الالسان وارة هر به فسمعو نه کا قال سر القراءة وجپر بها وصلاة السر وصلاة الجهر وهذا م مَل 
قولوه بألسلتكم أو بقلو بكم وما في النفس لایتصورال ېر به وانما مجپر با في‌اللسان‌وقوله انه علم بذات 
الصدور) من باب النلبيه قول اه یمم مافهالصدور فکبف لایع القول کا قال في الا ية الاخری (وان 
جر بلقول فال يمم السر وأخنى ) قب بذلك على اله ماهر ویدل على ذلك الهقال(وأسروا قولكم 
أو اجپروا به انه علم بذات الصدور ) فاو أراد بالقول ما في النفس لكوله ذ كر غامه بذات الصدور ‏ 
یکن قد ذکر علمه بالنوع الآ خر وهو اهر وان قبل لبه قیل بل نبه على القسمین وقوله‌تعالی ( ابتك 
آنا تکل الناس ثلالة أیام الا رما ) قد ذکر هذا في قوله ( ثلاث ليال سويا) وناك م بستان شیا 
والقصة واحدة وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع والمعني اتك آلا تكم الناس لكن رمز طم رمزاً 
کنظائره في الفرآن وله ( فأوسى اليم ) هو الرمز ولو قدر أن الرمز استذناء متصلى لكان قد دخل 
في الكاام المقید بالاستتناء ‏ في قوله ( وما کان لیشر أن پکامه الله الا وحباً أو من وراء حجاب أويرسل 
رسولا فبوحي اذه مايشاء) ولايازم من ذلك أن يدخل فيلفظ. الكلام المطلق فليس في لغة القوم أصلا 
مایدل على ان ماني النفس إتناوله لفظ. الكلام والقول المطلق فضلاعن التصديقوالنكذيب فعل ان من( 
يصدق بلسانه معالقدرة لايسمي في لغة القوم مؤمناً ‏ اتفق على ذلك سلف الامةمن‌الصحابة والتابمين هم 
إحسان وقول عر رضى الله عنه زورت في نفسى مقالة أردت أن أفوها حجة عليهم ٠١‏ قال أو عبيد 
الزوير اصالإح الكاام ونهيأنه قال وقالآبو زيد الزور من‌الكلام والمروق واحد وهو المصاح‌الجسن وقال 
غبره زورت في نفسی مقالة أي حیأنپا لا قوها فلفظه پدل على اله قدر في تفسه مایرید أن ڀقوله وم له 
فعل اه لا یکون قولا الا اذا قيل بالاسان وقبل ذلك ل يکن قولا لکن کان مقدراً في النةس پراد أن 
قال کايقدر الانسان في نفسه أله حج وأنه بصلى وأنه يسافر الي غير ذلك فیکون لما ,ريده من القول 
والعمل صورة ذحنية مقدرة في النفس ولكن لاإيسمى قولا ول الا اذا وجدت في الارج 6 أنه 
| لایکون حاجا ومصاباً الا اذا وجدت هذه الافعال فيالارج وهذا كان ماهم بهالمره من الاقوال الحرمة 
| والافعال الحرمة لااتكنب عليه حى يقوله ويفعله ومام , به من القولا لمحن والعمل الحسن انما بكتب 
| له به حسنة واحدة فاذا صار قولا وفعلا کتب له به عثمر حسنات الى سبم‌ائة وعوقب عليه ک) قال النى 
ا اله جاوز لامتی مما حدات په افیا مام تکل به ا تعمل وأما الست الذي حى 
حن الاخطل آنه ا قال 


“ه۵ مذهب الاشعري فى الأعان 


ان الكلام لى الفؤاد واا جع اللسان‌غلى ألفؤاد دللا | 
فن الناس من انکر ان کون هذا من شعره وقاوا انېم فنشوا دواوبنه‌فړ جدوه وهذاپروی عن جد 
ان الشاب وقال بعضهسم لفظه أن امان انی الفؤاد ولو احتج حنج فى م ثلة بمحديث ت اخرجاه في 
الصحيحين عن النى صل اله عليه وسل لقالوا هذا خبر وأاحد وبكون ما افق العاماء على تصديقه 
وتلقيه بالقبول وهنا البیت م پثبت قله عن قاله باسناد لا واحد ولا ا کر من واحد ولا تلقاء هل 
العريبة بلقبول فكيف ثبت به دي شي* ٠ن‏ اللغة فضلا عن مسمى الكلام ثم يقال مسمى الكلام 
والقول ونحوها لبس هو ما بحتاج فبه الى قول شاعر فان هذا ما تكلم به الأولورت وال خرون 
من اهل الغة وعرفوا معناه في لغلهم كا عرفوا مسحي الرس واد والرجل ٠٠‏ وأيضاً فالناطقون 
بلغة محتج باستهاطم للالفاظ فى معانبا لأن ما ي ذكروله من الجدود فان أهل اللغة الناطقين لا بقول 
أحد منهم أن الرأ ىكذا والي دكذا والكلا م كذا واللو ن كذا بلي بنطقون من الألفاط دالة عل 
معانہا فنعرف غلم م ن استم اهم فمل أن الا خطل م پرد بہذا أن پ نكر مسي الكلام ولا أحد 
من الشعراء صد ذلك ألمتة وانما أراد ان کان قال ذلك مافسره به المفسرون للشمر أًى أصل اكلام 
من الفؤاد وهو المحنى فاذا قال الالسان بلساءه مالس في قلبه فلا بثق به وهذا کالافوال الى د ذککرها 

لله عن المنافةين ذكر ألم بقولون بألستم مليس في قاوبم وهذا قال 

لايعجبنك من أثبر خطبة حى بكون مع اكلام أصيلا 
ان الكاام أفى الفؤاد وانغا جعل اللسان علىالهؤاد دلبلا 

ناء أن يعجب قول الظاهر حتي بعل مافی قلبه من‌الأ صل وهمذا قال حت کون معالكلام صلا 
وقوله مع الكلام دليل على أن اللفظ الظاهي قد سماءكلاماً وان م يمل قيام معنا بقلب صاحبه وهذا 
حجة علهم فقد اشتمل شعره على هذا وهذا بل قوله مع الكلام مطلقق وقوله ان الكلام لنى الفؤاد 
أراد به أصله ومعناء المقصود به واللسان دلبل على ذلك ٠١‏ وباملة فن احتاج الي أن يعرف مسمى 
الكلام فى لغة العرب والفرس والروم والترك وسار أجناس بنى ادم بقول شاع فاله من أبعد الناس 
عن معرفة طرق الل تم هو من اون ول فن اراد ا وهو نصرای کافر مثاث واسمه 
الاخطل والطال فساد فى الكلام وهو لصرالي والنصاری قد أُخطۇا فى مسمى الكلام لوا ا 
القام بنقفسة هو س َة اله ٠١‏ فتبين أنه ان كان الاعان فى الاغة هو التصديق والقرآن انا راد به 
جرد النصديق الذى هو قول وم يسم العمل تصديقاً فليس الصواب الا قول المرجئة اله الفط والمعنى 
أو قول الكرامية اله قول بلاسان فقط فان تسمية قول اللسان فولا أشهر فى اللغشة من تسمية معنى في 
القاب قولا كفوله تغالي ( وبقولون بلتم ماليس في قلوبهم ) وقوله ( ومن الناس من قول آمنا باه 
وبإليوم الآ خر وماحم ؤمنين ) 'وأمثال ذلك يخلاف مافى النذس فاه الما يسمى حديتًاً والكرامبة بقولون 
انافق مۋمن وهو تخد فی النار لاله آمن ظاهر ا لاباطناً وآغا بدخل الجنة من آمن ظاحرا وباطناً* اوا | 


مذحب الاشعر ی في الاعان ٠‏ 0۷ 


والدالل e‏ الاعان له أب پدخل في الاحکام الدينية المتعلقة اسم الاعانكقوله مال( تحر 
رقبة «ؤمنة ) وخاطب في الظاهر بالحعة والطيارة وغر ذلك ما خوطب به الذين آمتوا وأما من صدق 

لبه وم پتکلم بلساله فاڼه لا یمق په شئ من أحكام الاإعان لاني الدنيا ولا في الا خرة ولا دخ ل في 
خطاب أف اغباده وله ( اما الذين امنوا) فمل أن فول الكراممة في الاعان وان كان باطلا مبتدما ‏ 
يسبقهمالبه أحد فتول ال إهمية أبطل منه وأولئك أقرب الي الاستدلالباللغة والقران والعقل من ال جهمية 
٠٠‏ والكرامية نوافق المرجثة وال جهمية فى أن اعان الناس كلم سواء ولايتئنون في الان بلى بقولونهو 
مؤمن حقاً من أظبر الاإان واذا كان منافقاً فيو مخلد فىالنار عندهم فانه ألما يدخل ال نة من آمن باطناً 
وظاهراً ومن حى عم انهم بقولون لانافق يدخلى الجنة فق دكذب علهم بل ولون المنافق ممن لان 
الاجان هو القول الظاحر کا يسميه غبرهم مسل اذ الاسلام الاستسلام الظاهر ولا ريب أن قول اليمية 
أفسد من قوم من وجوه متعددة شرط ولغة وعقلا ة٠‏ واذا قبل قول الكرامية قول خارج غن اح ماع 
المسامين ٠١‏ قبل وقول جيم فى الاإعان قول.خارج عن اماع المسامين قبلة بل السلف كفروا من قول 
بول جم فى الايعان ٠٠‏ وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية محجج حيحة والجج من جاسا على 
فساد قول الجهمية أ كزمئل قولهتعالى اومن الناس من يقول آمنا باله واليوم الآ خر وماحم إمؤمنين) 
قالوا ققد نن ايله الاإعان عن المنافقين ٠٠‏ فقول هذا حق فان النافق لبس من وقد ضل من سماء 
مؤمناً وكذاك من قام بقلبه عم وتصدیق وهو جحد الرسول ویعاديه کاود وغیر هم سماهم اله کفاراً 
م يسمهم مؤمنین قط ولا دخلوا فی ئی من أحکام الاإعان بحلاف المنافق فابه يدخل في أحکام الاان 
الظاهرة فی الد ا بل قد فی الله الاعان عن قال باسابه وقلبه اذا ڂ عمل کا قال تعالي ( قالت الاعراب 
آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) الي قول( اغا ااوأمنون الذين اهنوا باه ورسوله تم م پرتابوا 
وحاهدوا بامواطم وشيم في سبل اله أولئك هم المادقون ) قى الاجا ن ؤي هولاء وال 
تعالی ( وشولون آمنا اله وبالرسول وأطعنا م بتولي فر يق مهم من بعد ذلك وما آوأئك بالوژمنين ) 
والنولى هو النولي عن الطاعة كا قال تعالي ( ستدعون الى قوم أولی بأس شدید تقاتلو نم أو بسامون 
فان تطيعوا يؤتكم الله أجرا جسنا وان نتولواکا وليم من قبل بعذبكم عذابا ألما ) وقال تعالي ( فلا 
صدق ولا صلى ولك نكذب وتولي ) فعم أن اولي لبس هو التكذيب بل هو التولى غن الطاعة فان 
| الناس علبهم أنيصدقوا اارسولف) ارو ف أي وضد التصديق التكذيب وضد الطاعةالنولى 
فلپذا قال (فلا سدق ولاصل ولكن كذب ولول ) وقد قال تعالى ( وشولون امنا بال وبالرسول 
| وأطعنا تو لي فریق مہم من عد ذلك وما ولك بالمۇمنىن ) فنفی الاعان ممن نولي عن العمل وان 
| کان قد ای بالقول وقال تعالى ( انما لاؤمنون الذين آمنوا بالة ورسوله واذا کانوا معە على مي جامع ڂ 
| ذهبوا حتي يستأذنوه ) وقال ( انما المؤمنون الذين اذا ذ كر الله وجات قاوبهم ) فنى القرآن والنة من 
اف الاجان من م يأت العمل کثیرة کا نى فيا الاجان عن النافق وأما العا i SK‏ المعاداة 
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والخالفة الظاهرة فهذا ج يسم قط مؤمنا وعند الجهمبة اذاکان العم ف قله فپو مؤمن کال لاعان اعا 
كاان النسين ولو قال وعلى :ماڏا عى أن سول ویعمل ولا يتصور غندهم ُن نی عنه الابعان 51 
زال ذلك العله من قلبه ۰۰م أ كزالمتأخرن الذین نصروا قول جہم بقولونبلاسامناء فی الان وبقولون 
الابعان فى الشسرغ هو مابواف به الغبد ربه وان كان فى اللغة أع من ذلك غعاوا في ممل الاستئناء مسي 
الاإعان ماادغوا انه مسماه في الشرع وعداوا ن اللغة فيلا فعلوا هذا في الامال ودلالة الشرع على أن 
الاعمال الواجبة من تمام الان لاحم ىكة مخلاف دلالنه على اله لاسي اعانا الا مامات الرجل عليه 
فانه لبس في الشرع مايدل على هذا وهو قول محدث م قله أحد من الساف لكن هؤلاء ظنوا أن الذين 
Ê‏ استثنوا فى الاعان من السانف كان هذا مأخذحم لان حؤلاء وأمثام م يكولوا خبيرين بكلام الساف 

له ينصرون مايظبر من أقواطمم ا تلةوه عن المتكلمين من ال هدية ومحوهم من أهل البدع فيتقي الظاهر 
قول السلف والباطن قول الجيمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الاان وسن ذكر ان شاء الله أقوال 
الساف في الاستئناء ومذا لا صاز يظهر لبعض أتباع ای الحسن خساد قول جېم في الاعان خالفه کثير 
مهم نهم من ابع الساف ٠١‏ قال أبو القاسم الانسارى شيخ الشهرستاني في شرح الارشاد لاني العالي | 
بعذ أن ذكر قول أنحابه قال وذحب أحل الاثر الى أن الان جيم الطامات فرضها وأغابا وعبروا عنه 
باه ايان ماآص اله په فرضاً وافلا والاتہاه ما ہی عنه تحرعا وادبا وقال وہنا کان قول بو على 
القنى من متقدعي أمحابنا وأبو العباس القلانسى وقدمال الى هذا المذهب أبو عبد الل بن تجاهد قال 
وهذا قول مالك ن الس امام دار المجرة ومعظم أمة الف رضوان الله غليهم أجمين وكانوا يقولون | 
الاعان «عرفة بالقلب واقرار بالاسان وعمل بالاركان وم من ول قول المرجئة أنه التصديق بالقلب 
والاسان وم من قال اذا ترك التصديق بالاان عنادا کان كافرا بالشرع وان كان في قابه التصديق والعل 
وكذلك قال أبو اسحاق الاسفرائينى ٠١‏ قال الانصاري رأبت في تصانيفه ان المؤمن |٤1‏ يكون مؤمنا 
حا اذا حقق اانه بالاعمال الصالحة ك أن العا انما کون علا حقاً اذا مل پا عل واسنشهد قول اله 
تعالي ( انما المؤمنون الذین اذا ذ کر اله وجات قاوبہم وافا تلیت علبہم آیانه زادنم اانا ) الي قوله 
( أولثك هم المؤمنون حةاً ) ٠١‏ وقال أيضاً أبو احاق حقيقة الابعان في اللغة اللصديق ولا ةق ذلك 
الا بالعرفة والاثمار ووم الاشارة والاأغياد مقام العبارة ٠١٠‏ وقال أيضاً أبو اسحق فى كتاب الاسماء 
والصفات الفقوا على أن مايستحق به المكانف اسم الايعان فى الشريعة أوصا ف كثبرة وعقالد مختلفة وان 
اختلفوا فیا على أغصيل ذ روه واختلفوا فى اضافة مالا يدخل فى جلة النصديق اليه لصحة الاسم هلها 
رك قتلى الرسول ورك إيذا وأرك تعظم الاصنام فذا من الروك ومن الافعال نصرة الرسول والذب 
عنه وقالوا ان جيعه يضاف الى النصديق شرم وقال آخرون اله من الكبائر لاخر ج المره بالخالفة فيه 
عن الاان ٠٠‏ قات وهذان القولان لسا قول جم لكن من قال ذلك فقد أع_ترف بابه لس رد 
تصديق القاب ولس هو شيا واحداً وقال ان الشرع تصرف فيه وهذا اهم أصليم وهذا كان حذاق أ 
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قلبه قال أبو المعالى اى الاء»اء والاحکام 
اعل أن غرضنا فى هذا الباب يستدعى ادبم د حقيقة لاان قال وهذا ما باينت فيه مذاهب 
الاسلاميين ثم ذكر قول الوارج والمعتزلة والكرامية لم قال وأما مذاهب أمحابنا فصار النحقيق من 
حاب الحديث والنظار مهم الى أن الابان هو النصديق وبه قال شيخنا أبو الحسن رحة الله علي أا 
واختلف رأیه فی معني النص ديق فقال رة هو المعرفة بوجوده وقدمه وإهبته وفا ل م ة النصديق 
قول ف النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يصح أن يوجد دولا وهذا مقتضاء فان النصديق والتكذيب 
والصدق والكذب بالاقوال أجدر فالاصديق اذا قول فى النفس يعبر غنه با للسان فتو صف المبادة بالها 
تصديق لابا عبارة عن التصديق قال وقال بعض أمحابنا النصديق لاإحقق إلا ب لقول والمدق جبما 
فاذا اجتمعا كان تصدةاً واحداً ولم من اکتنی بترك العناد فر مل الاقرار أحد ركى لاباٺ 
فقول الاعان هو التصديق بالقلب وأوجب رك الغناد بالشرع وعلى هذا الامل حوز أن اعرف 
الكافر الله ونما يكفر بإلعناد لاله ترك ماهو الاهم فى الاعان وعلى هذا الاصل بعال إن البهود كانوا 
مالين با له ولبوة محد صلى الله عليه وسل الا أنه مكفروا عنادآ وبغياً وحسداً وعلی قول شیخنا ای 
الحسن کل من حکمنا بکغره فقول اله لايعرف الله أصلاً ولا عرف رسوله ولا دينه قال أب القاسم 
الانصارى تاميذه كان المعنى لاحكم لاإعانه ولا لمعرفته شرعاً قات وليس الام على هذا القول ک) قال 
الانسارى هذا ولكن على قوم المعاند كا فر شرعاً فبجعلى الكفر أا رة بانتفاء الابان الذى في القلب 
ونارة بالعناد وحمل هذا کافراً فى الشرع وان كان معه حقيقة الاإعان الذى هو التصديق ويازمه أن 
بکون کا فر ا فى الشرع مع أن ممه الايعان الذىهو مثل إإان الاأساه ملاك والحذاق فىهذا اذهب 
اى الحسن والقاضى ومن قبلهم من أنباع جيم ع فوا أن هنذا آنا قض إفسد الاصل فقالوا لاإيكون 
واحد کا فر إلا اذا ذحب‌ما فى قلبه من التصديق والنزموا أن كل من حك الشرع بكفره فاله ليس فى 
قلبه شي من معرفة اله ولا معرفة رسوله وهذا أنكر هذاأعلييم ماهير المقلاء وقالوا هذا مكابرة 
وسةسطة وقد احتجوا على قوم بقوله تعالى( لاجد قوماً يو“منون بال واليوم الا خر بوادون من 
حاد اله ورسوله) ال قول( آولئك کتب ف‌قاوبی الاان) الآ ية قالوا ومفوم‌هذا إن إممل إمقتضاء 
| ) بکتب في قاوبهم الاان۰ ۰ الوا فان قل معناه لايو ٌمنون إعاناً حزثامعتدآ به أويكون المعنى لايو*دون 
حقوق الابعان ولايمهلون إقنضاء ٠‏ «قلناهذا مام لامخمص الا بدليل فبقال هم هذه الا ية فيا فى الايعان 
| ممن يواد الحادرن لله ورسوله وفبه أن من لايواد الحادين لَه ورسوله فان اه كثب في قاوبہم الاعان 
| وأيدهم بروح منه وهذا يدل على مذحب السلف أله لايد فى الابان من محبة القلب لله ولرسوله ومن 
| شض من غاد اله ورسوه ثم م ندل الآ ية على ن العم الذى في فلوم بأن مدا رسول اله رطع 
| لابق منه ثي والابان الذى كثب ليس هوعردالمل والنصديق بلي هوتصديق القلب وعل القلب وهذا 
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ل ( دحم بروحمنه ود خاپم جنات تجری من تحب الاار خادین فپا رضي اله لبم ورضوا عه 
أولثك حزب اف ألا إن حزب التاحم الفلحون) فقدوعدحم إلإنة وقد الفق ليع على ان الوعد إلإنة 
لإيكون الامع الانيان بلأمور به وترك الحظور فمل آن حؤلاء الذين کتب في قاوبم الاعان وأیدهم 
روح منه قد أدوا الواجبات ال بها يستحقون ماوعد الله به الأبرار التقين ودل هذا عل أن الفساق ) 
بدخاوا فى هذا الوعد ودلت هذه الا ية على أنه لايوجد مؤمن يواد الكفار ومعلوم أن خلقاكشرآً من 
الناس يعرف من أغسه أن التصديق فى قلبة م يكذب الرسول وهو مع هذا يوادبعض الّكفار فالالف 
يقولون رك الواجبات الظاهرة دلبل على الثفاء الاإعان الواجب من القلب أكن قد يكون ذلك بزوال 
عمل القاب الذى هو حب الله ورسوله وخشية الله وحو ذلك لايستلزم أنلاإيكون في القلب من 
النصديق شي وعند هؤلاء كل من نى الشرع إعاله دل على أله ليس فى قلبه شى من التصديق أصلاً 
وهذا سفسطة عند حماهير العقلاء وكذلك حى ابن فورك عن أب الحسن قال الاإعان هو اعثقاد 
صدق الخر فا حبر به اعتقادا هو عل ومنه لاس e‏ وهو اعتقاد صدقه | عا 2 کان 
tk‏ نصدفه فی ُخباره و إا کون كذلك اذا کان ا بانه تکام تکام والعل با متکلم بعد العل باه جي 
والعل اله ي ەد العم اله فاءل والعل باه فاءل لهد الم بالفعل وهو کون العام فعلاً له قال 
وكذ لك بتضمن الل بکو نه قادرا وله قد رة ley‏ ا وله عم ومریداً وله إرادة وسائ مالا یمج الل 
إل الا يمد الل به من شرائط الاجان قات هذا ما اختاف‌فیه قول الاشعری وهو أن الجپل ببعض 
الصفات هل کون جلا بالموصوف أم لأ على قولين والصحيح الذي عليه امور وهو أخر قولبه 
1 لايستازم اللمبلى بالموصوف وجمل إنبات الصفات »ر٠‏ _ الابعان عا خا لف فيه الاشعرى جما فان 
جما نالي فى غي .المفات بل وف في الاسماء قال ابو الحسن السمع ورد بضم شرائط اخر اليه 
وهو أن لاشترن په ما یدل على کفر من بيه فهلاً ورک وهو أن الشرع ص بترك العبادة والسجود 
لمم فلو انی به دل غلی کفره وكذلك من قل ساً أو اسنخخف ه دل غلی کفره وكذلك لو ترك 
تعظم الصسحف والكمة دل عل کفره قال واحد ما استدلانا به عل کفره ه مامنع الشرع أن بقرنه 
بالاعان او اوت الى الاءان لو وجد دلنا ذلك على ان التصديق الذي هو الاعان مفقود من 
قلبه وكذللف كل ماكفر به الخالف من طريق النأويل فاا كفرناء به لدلالنه على مافةد ماهو أان 
من قلبه لاستحالة أن قى السمع بكفر من معه الابان والنصديق عَلبه فیقال لاریب أن الشارع 
لاقضی بکفر من معه الاان قله لکن دعوا ک أن الاإان هو التصديق وان جرد غن جيع اعمال 
القلب غلط وطمذا قالوا أعاك التصديق والمحرفة من قلبه ألا لري أن الشريعة حكمت بكةره والشريعة 
لامحكم بكفر المؤمن المصدق وهذا اقول ا ن كفر ابليس لعن الله کان أشد م ن فر كل كافر واله م أ 
عرف الله بصفاله قطعاً ولا آمن به إعالا حقيقباً باطنا وان وجد منه القول والعبادة وكذلك الہود 
والنصاري والمجوس وغيرهم من الكفرة م بوجد فى قلوبم حقيقة الاإعان امعد به فى حال حكاناهم 
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لكر قال الله تعالی ( ولو کانوا بؤمنون اله والني وما أتزل اليه ما أمخذوهم أولياء ) وقوه ( فلا 
وربك لايؤمنون حى بحکوك فا شجر بهم ) الآية عل التدهذه الامور شرطاً فى ثبوت حكم الان 
فشبت أن الاعان المعرفة شرائط لايكون معتدا به دولها ٠٠‏ فیقال ان قلم اه ضم نى الى معرفة القلب 
شروطاً فی بوت الحم أو الاسم م يكن هذا قول جم SES‏ 
والحج هووان كان فى اللغة نى القصدوالدعاء لكن الشارع ضع اليه أموراً اما فى الجحكوآما فى الحك 
والاسم وهذا القول قد سل ساحبه ان جكم الاان المذ كور في الكتاب والسنة لايثدت يجرد تصديق 
القلب بل لابد من تلك الشراأط وعلى هذالا مكنه جملالفاسقمؤمنا الا بدليل يدل على ذلك لاءجرد 
قول ان معه تصديق القلب ومن جعل الاان هو تصديق القاب يمول كل كافر فى النار ليس معه من 
الصديق باه ثى*لا مع ابليس ولا مع غبره وقد قال اله تمالي ( واذ اجون في ألنار فيقول الضمفاء 
لذین استکیروا اا کنا لک نبعاً فہل انم مغنون عنا لصببا من النار قال الذین استکبروا الا کل فہا ان 
اله قد جك بین العباذ ) وقال تمالی ( وسیق الذہ ن کفروا الی جہم زمما حن اذا جاؤھا فحت 
آہواہہا وقال طم خزنتہا ام بتکم رسلے متکم یتلون علیکم آیات ربكم وپنذرو نکم لقاء بومکم‌هذا قالوا بی 
ولكن حق تكلة العذاب على الكافررن)فقد اعترفوابأن الر سلى أنتهم وتلتعلمم آيات رم وأنذرتهم 
لقاء ومهم هذا فقد عرفو الله ورسُوله واليوم الآ خر وه في الآ خر ةكفار وقال تغالى ( کا أي فبا 
فوج سأهم زاتما آم باتك نذیر قالوا بلی قد جانا نذیر فکذہنا وقلنا ما زل الله من شئ ) فقد 
کغبوا بوجوده وکذیوا بتزبله وأما فی الا خرة فعرفوا ايع وقال تعالی ( ولو تر اذ وقفوا على 
ریم قال ألبس‌هذا باحق قالوا بى وربنا قال فنوقوا العذاب بعاكنت تكفرون ) وقال تعالى ( وجامت 
سكرة الموت بالق ذلك ما كنت منه حيد ) الى قوله (الق د كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنكغطاءك 
فبصرك البوم حديد ) الي آيات أخر كثيرة لدل على ان الكفار فى الآ خرة يعرفون رمم فان كان أ 
حرد المعرفة أعانا كانوا مۇمنين فى الا خرة٠ ٠‏ فان قالوا الاان فى الا خرةلاينفع واا الثواب على الان 
في ادنيا ٠١‏ قيل هذا حح لكن اذا م يكن الاإعان الا جرد العل فيذء الحقيقة لا حتاف فان م يكن 
العمل من الابعال فالمارف فى الآ خرة) بفته شى من الاعان لکن أ کر ما پدعونه اله حين مات م يکن 
فى قلبه من النصديق برب شى“ ونصوص القرآن فى غبر موضع دل على ان الكفار كانوا في الدا 
مصدقين برب حت فرعون الى أظپر التكذيب كان في باطنه مصدقا قال تعالی( و جحدوا بہاواستیقتنها 
أضسهم ظا وعاواً ) وكا قال موسي لفرعون ( لة_د عامت ما أنزل هؤلاء الا رب الموات والارض 
بصاثر )ومع هذا ۾ يکن مؤمنا بل قال موسي ( ربا اطمس على أمواطم وأشدد على قاومم فلا يؤمنوا 
حتي روا العذاب الالم ) قال الله ( قد أجيبت دعوتكا ) ولا قال فرعون (آمنت اله لااله الا الذي 
| آمنت پهپنو اسرائیل )قال اله ( الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) فوصفه بالعصية ) بصفه 
سدم العم ف لبان کا قال (افعمی فرغون ارسول )وکا قل عن بیس ( فجد الااکا گام 
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أحغون الا ابل ll‏ ا وکان من mt‏ اص فه ألا بالاباء اه والاستکار E‏ 
الاص ) يصغه بعدم العل وقد أخبر الله عن الكغفار | ہم کانوا معترفین الصا في مثل قول ( ولان 
اتم مرس خلت توان اله ثم ال هم اذا لم هو اتم دیق بقلب أو اسان أو نا فل 

هو النصديق الجمل أو لا بدفبه من التفصيل فلو صدق ان مدا رسول اله وم إعرف صفات الحق هل 
بكون مۇمنا ام لا فان جعلوه مومناً قبل فاذا باه ذلك فَکذب به يكن مؤمنا باق المسامين فصار بعض 
الاعان أ کل من بعض وان قالوا لا یکون مؤمنا لزمپم ان لا بكون أجد مؤمنا حى يعرف لصيل كل 
ما أخبر به الرسول ومعلوم ان أ كر الامة لا يعرفون ذلك وعندهم الايعان لا تفاضلى الا بالدوام فقط 
قال ابوا معالی ٠‏ ٭فان قال القائل اصاکم پلزمکم ان کون ایان النېنك فی فسقه کایان النې صلی اله عليه 
وشل ٠٠‏ قلنا الذي بفضل اانه غلى اپعان من عداه باستمر ارتصديقه وعصمة اله إياه من عخاصة الشكوك 
واختلاج الريب والاصديق عرض من الاءراض لایب وهو منوال انی صل اهه عليه وسل اوت لغره 
في خض الاوقات وزائل عغنه فی أوقات الفتراتفىنءت لای صلی اول عله په وسل عاد من ااي ولا شنت 
لغبره الا پعضپافىکون اعا ذلك أ كز وأفضل قال ولو وصف الاعان بالزيادة والنقصان وأريد به ذلك 
ا هو الى بنضل به اني یه فی الاجان عندحم ومماوم ان هذا في فة الشساد من 

جوه كشرة 6 قد بسط في مواضع خر 

ا(أفصل) قال اذين نصرواٴ مذحب جېم في الابمان من ااتأخرين کالقاضی أي بكر وهذا لفظه فان 
قال قائلی وما الاسام غندة قیل له الاسام الا قباد والاستسلام فكل طاعة الاد العبد بها لربه واستسل 
فہا لامء فمى اسلام والاعان خصلة من‌خصال الاسلام وکل اعان اسلام ولیس کل اسلام اانا فان قال 
فر قم ان معنی الاسلام ما وصفتم قبل لاجل قوله نمال ( قالت الاعراب آمناقل م تؤمنوا ولكن قولوا 
أسامنا) فنفى عنم الابان وألبت هم الاسلام ونما أراد إا ألبته الأغياد والاستسلام ومنه القوا اليك | 
وکل من استسل ئی فقد اسر وان كان أ كر ما يستعمل ذلك في المستسل لله ولنبيه «٠‏ قلت وهذا الذى 
ذكروه مع بطلانه وخالفته لدكتاب والسنة هو تناقض فالهم جعلوا الاإعان خصلة من خصال الاسلام 
فالطاعات كلما اسلام ولبس فما اان الا النصديق والمرجثة وان قالوا ان الاإعان قضمن الالام فم 
بقولون الاان هو تصديق القلب واللسان وأما الجيمية فيجغاونه تصديق القلب فلا تكون الشبادتان 
ولاالصلوة ولا الز كوة ولا غبرهن من الاعان و قد تدم ما بينه الله ورسوله من ان الاسلام داخل في 
الاعان فلا بکون الرجل مؤمناحت کون مسلا کان الان داخل في الاحسان فلا ٻکون محسنا خت 
كون مؤمنا ٠١‏ وأما التناقض فام اذا قالوا الاجان خصالة من خصال الاسلام کان من انی بالاعان انا 
أي بخصلة من خصال الاسلام لا الاسام الواجب جیعه فلایکون مسا)) حت باي بالاسلا مکل کا لا یکون 
غندهم مؤمناً حت باثي بالایعان کله والا فن انی ببعض الایعان عن دهم ایکون مؤمناً ولا فيه شی* من 
الابان فكذلك ب ان N‏ قاراکل | امان اا ولیس کل ا امانا وهنا 1 
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ان آرادوا په ان کل اجان هو الاسلاء الذى آم اه به اقض قوم ان ااا ا ر 
الاجان يمضه وم بجماوه ايه وان قالوا كل ايان فهو إسلام أي هو طاعة لله وهو جزه من الالام 
الواجب وهنا مرادهم قيل هم فعلى هذا يكون الاسلام متعددا بتعدد الطاعات ونكون الشبادتان 
وحدها سلما والصلاة وحدها اسلاماً والز كاة اسااماً بلى كل درهم تعطيه للفقير أسلاما وكل سجدة 
الاما وكل يوم تصومه اسلاما وكل تسبيحة تسبحا في الصلاة أو غيرها اسلاما ثم الل أن كان 
لایکون مساماً الا بفعلی کل ماسمیتموه اسلاما لزم أن يكون الفساق ليسوا مسامين م م كولم مؤمنين 
معام المؤمنين الكاملى الايان عندكم ليسوا مسامين وهذا شر من قول الكرامية ويلزم أن الفساق 
من أهلى القبلة لبسوا مسامين وهذا شر من قول الوارج والمعتزلة وغيرهم بل وأن يكون من رك 
النطوعات لبس مساماً اذ كانت النطوعات طاعة فة ان جملم كل طاعة فرضاً أو غلا اسلاما ثم هذا 
خلاف مااحتججنم به من قوله للاعراب م تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا فابت همم الاسلام .دون الان 
وأضاً فاخراجكم الفساق من امع الاسلام ان أخرجتموحم أعظم شناعة من أخراجهم من اسم الاعان 
فوقعام فى أعظمماعبتموه على المعّرلة فان الكتاب والسنة ينفى عم اسع الابان أعظم ما ينی امم الاسلام 
واسم الاإجان في الكتاب والسنة أعظم وان لم بلى كل من فعلى طاعة سمي مساماً ازم أن يكون من 
فمل طاعة من الطاعات وم پتكلم بالشپادئين مساماً ومن صدق إقلبه وم يتكلم E‏ 
عندکم لان الاجان عندکم اسلا د فن اني به فقد آتي بالاسلام فیکون مسلا عندکم من تتکلم بالشپادین 
ولا اني بش من الاغال واحتجاجکم وله (قالت الاعاب آمنا قل منوا ولکن‌قولوا أسلمنا )قم 
نى علهم الان أت هم الاسلام ٠١‏ فقال هذه الا ية حجة عليكم لاله ما أنبت الالام مع أنتفاء 
الاعان دل ذلك عى أن لاان لس جره من الاسلام اذ لو کان بعضه لماکانوا مسامین ان م انوا په وان 
قلع اردنا يونا أت هم الاسلام أي اسلا ماما فان کل طاعة من الاسلام أاسلام غندا ازمکم مادم من 
أن بوذ صوم يوم. اسلاما وصدقة درهم اسلاما وأمثال ذلك وحم بقولون كل مۋمن مسل ولس کل 
مو*مناً قالوا هذا من حيث الاطلاق والا فالتفصيلى ر من أن الاعان خصلة من خصال 
الالام والدين وليس هو جیع الاسلام والدين فان الاسلام هو الاستسلام فة بفعلى كل طاعة 
وقەت موافقة للام والاعان أعظم خصلة من خصال الاسام واسم الاسلام شاملى لكل طاغة اناد 
أ بها المبد له من وان وتصسديق وفرض سواه ولغ غير آنه لأيمخ الثقرب. ملع ماعدا الاعاشن 
| من الطاعات دون تقديم فعلى الابمان قاوا والدين مأخوذ من الندين وهو قريب من الاسلام في 
المحنى ٠١‏ فيقال طم اذاكان هذا قوطم فقولکم کل مومن ملم ولس کل سم موٌمنا پناقض هذا 
| فان اسل هو هو المطيع لله ولا تصح الطاعة من أحد الا مع الان فيمتنع أنبكون أحد فمل شيثاً من 
| الاسلام الا وهو مؤمن ولو كان ذلك أذنی الطاعات فیجب أن کون كل مسلم مؤمنا سواء رید بالاسلام 
| فمل جيم الطاعات أو فلي واحدة مها وذلك لايصح كله الا مع الابجان وحيائد فالاً بة حجة غليكم 


س 


YT‏ الاستدلال على أن الاعمال داخلة فى الابعان 


لالکم م قولکم کل ەؤمن موان رېدون الاعان تصديق ألقلب فةط فیازم ا 
ولوم تكلم بالكپادتين ولا أي بثیء من‌الاعمال الأمور باوهذاما عل بطلاله بالضرورةمن درن‌الاسلام 
بل عامة الود والنصاري يمامون ان الرجللاأيكون سام جت بني بالشهادتين أو مايقوم مقامهما وقولكم 
کل مۇمن مسل لار يدون انه نى بالشهادتين ولاإبشىءمن المباني امس بل أنى إاهوطاعة وتلك طاعةباطنة 
ولس هذا هو السلٍ المعروف فى الكتاب والسنة ولاعند الا مة لاولين والاّخرین ثم استدلئم بلا بة 
والاعاب انا آنوا باسلام‌ظاهی نطقوا فبه بالشہاد تبن سواء کانوا صادقین أو کاذبین قات الله طم الاسلام 
دون الاعان فيظن من لايعرف حققة الام ان هذا هو قول السلف الذي دلى عليه الكتاب والسنة من 
أن كل مؤمن مسل ولس كل مسل مؤمناً وينما من النباين أعظم ما بين قول السانف وقول العتزلة في 
الابعان والاسلام فان قول العازلة فى الابان والاسلام أقرب من قول الجهمية بكثير ولكن قوم فى 
مخليد أل القبلة"أبعد عن قول السلف من قول الإيمية فامنأخرون الذين نصروا قول جهم فى مسثلة 
الإبعان بظرون قول السلف في هذا وفى الاستئناء وفى التفاء الابان الذي فى القاب حبث نفاه القرآن 
وحو ذلك وذلك کله موافق للساف فى جرد اللةظ والا فقوطٰم فى فاية e e SL‏ 
الاقوال أبعد عن السلف منه وقول المعتزلة والوارج والكرامية فى امم الاجان والاسلام أقرب الى 
قول الساف من قول الجيمبة لكن المعتزلة والخوارج ا وها أبعدعن ولال اف 
من كل قول فيم أفرب فى الاسم وأبعد في ال كم وال جيمية وان كانوا في قوهم بأن الفساق لاب !دون 
أقرب في الحسكم الى السلف فقوم في مسي الاسام والاجان وحقيقهما أبعد من كل قول عر 
عن الكتاب والسنة وفبه من مناقضة العقل والشرع واللغة مالايوجد مثله لغيرعم 
( فصل ) وعا يدل من القرآن على أن الاإعان المطلق مستلزم للاعمال قوله تمالى ( انما انما يۇمنبا ياتا 
الذسن اذا ذکروا ہا خروا تدا وسحوا محمد رمم وهم لايستکبرون ) فني لاإءان عن غبر ؤلاء 
فن کان اذا کر إلفرآن لاجمل مأفرضه اله عليه من السجود م يكن من المؤمنين وسجود الصاوات 
اخس فرض اشاق المسامين وأما سجود التلاوة ففیه تزاع وقد بحتج بہذه الا ية من بوچبه لکن لاس 
هذا موضع بسط هذه المسثلة فيذه الا ية مثل قوله ( انا المؤمنون الذین آمنوا باه ورسوله ثم م پرتابوا 
وجاهدوا بأموام وأنفسيم ) وقوله ( انما المؤمنون الذين اذا ذكر اله وجات قاوبهم) وقوله ( اا 
الؤمنون الذرن آهنوا باه ورسوله واذا کانوا معه على امي جامع م پذهبوا حت يستأذنوه ) ومن ذلك 
قوله تعالى ( عفا الله عنك م أذنت هم حت يتبين لك الذين صدقوا وتمل الكاذين لارستأذلك الذين 
يؤمنون بال واليوم الآ خر أن بمجاهدوابأمواطم وأنفسيم والةعام بلنقين انما يستأذلك الذين لايؤمنون 
إل واليوم وال خر وارابت‌قاو ہم فهم في رمم بترددون )وهذه الا ية مثل قوله ( لاجدقوما يؤمنون 
باللة والبوم الآ خر يوادون من حاد الله ورسوله ) وقوله ( ولو كانوا يو منون بال والنى وما أتزل اليه 
ماامخذوهم أولباء ) بین سبحاله ان الان له لوازم وله أضداد موجودة يسثازم نبوت لوازمه وانتفاء | 


معنى الأبان اذا قرن بالأسلام والعملك الما [ 


اضداده ومن اضداده موادة من حاد الله ورسوله ومن أض_دادہ استثذايه في برك الاد ' صرح بان 
استئذاه اعا يصدر من الذ ن لار" منون بال والبوم الآخر ودل قوله واللہ علے بالنقین على أن المتقان 

هم المؤمنون ۰۰ ومن هذا الاب قوله صل الله علپه وسل لايزني ازا حن ڀزئى وهو ممن وقوله 
لايوٴمن من لابامن جاره بواغه وقول لانومنوا حت محابوا وقوله لاء من احدک حتی ا کون أحب اليه 
من ولده ووالده والناس ا جمان وقوله لاو من أحدکہ حت حب لاخبه من ار مامحب لذفسه وقوله 
من غشنا فليس منا ومن حمل علبتا السلاح فليس منا 

(فصلى )وأما اذا قید الابعان فقرن بالاسلام أو بالعمل الصا فاه قد راد به مافی القلب من الابعان 
اتفاق الئاس وهل براد به أيضاً العطوف‌عليه ويكون من بإب ععلف الحاص على العا م او لابکون حين 
الافتران داخلا في مسماء بل لا پکون لازما له على مذهب أً اهل السنة لا يكون بعضا ولا لازما هذا فيه 
لا أقوال اناس ک سباي ان شاء اه وهذا موجود فى عا الاساء ينوع مس)ها بالاطلاق والتقیید 
مثال ذلك اہ امروف والمنكر اذا أطلق ‏ فی قوله تمالی( مھم بالعروف وہاهم ,عن المنکر) وقول 
) ا أمة أخرجت اناس تأمرون بالعروف ونون عن المنكر) وقوله (والو*منون والمومنات 
بعضېم أولياء بعض امون المعر وف ونہون‌عن المنكر)يدخلف المعروف کل خبر وفی انکر کل شر 
ثم قد خرن جا هو أخص من هكقوله ( لاخير فى كير من جواهم الا من أي بصدفة أو معروف أو 
إصلاح بان الناس ) فغابر , بين المعروف وبين الصدقة والاصلاح عن الناس کا غار بان اسم الاعان 
;اللا م الإمان والاسلام وكذاك قول تعالى ( أن الصلاة نمي عن الفحشاء والمنكر ) غابر هما 
وقد دخلت الفحشاء ء فی انکر فی قول ( وینهی‌عن المکر )ثم ذ ذ کر مع المنکر اننین فی قوله ( ان اله 
بأ بالمدل والاحسان وإبتاء ذي الةري وينهي عن الفحشاء والنكر والبنى ) جه -ل البني هنا مفابرا 
هما وقد دخل فى المنكر في ينك الموضعين ٠١‏ وهن هذا الباب لفظ الحبادة فاذا آم إعبادة الله مطلقاً 
دخل فی عبادته کل مامي الله فالنوکل عليه ما مي به والاستعانة به ما مر به فردخل ذلك فی مثل قوله 
( وما خلة ت الجن والانس الا ډعبدون)وني قوله( واعېدوا اه ول رکا بەشثاً) وقوله (اأبہا الناس 
اعبدوا ربک لذي خلقكم )وقول ( ا0 آنزلن الك الكتاب بالق فاع د اله مخلصا له الدان قل ال 
أعبدخاصا له دري)وقوله(أفغير الله تأمروني أعبد أيما الجاهلون) قد بغرن ہام آخر ک) فی قول( ااك 
نمبد واياك نتعان) وقول (فاعبده و نوکل‌عله) و قول وح( اعبدوا اله وانقوءوأطيعونى)وكذلك اذا أفرد 
| اسم طاعة الله دخل فى طاعته كل ماأمر به وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته وكذا اسم القوي اذا 


أفرددخل فه فع لکل مأمور به ورك كل ضور قالطلق ,ن خبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور 
من اله ترجو رحة الله وأن تترك معص ية الله على لور من الله تاف عذاب الله وهذا کا في قوله ( ان 


| التقين في جنات وهر في مقعد صدق عند. ملك سقتدر ) وقد رن بہا اسع آخ رکقول( ومن بق ال 
| بعل له حرجا وبرزقه من رث لا عاسب ومن بتوكل على ال فو حسبه ) وقوله ( اله من تق 
gle‏ (۹-اان) _ 
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ويصبر فان الله لايضيم أجر الحسنين) وقوله (واغوا الله الذي تساءلون به والارحام ) وقوله (القوا 
الله وقولوا قولا سديداً) وقوله ( انوا الله وكونوا مع الصادقين )وقوله ( آنغوا افه حق تقابه ولاموتن 
الا ونم مسامون) وأمثال ذلك 'فقوله (انقوا الله وقولوا قولا سدیداً ) مثلى قول( آمنوا بال ورسوله 
وأقوا ما جملکم‌مستخلفین فيه) وقول (آمن الرسول پا زل اله من ره والمؤمنون کل آمن بال 
وملاکته وکتبه ورسله لااغرق بين أحد من ر-له وقالوا سمغنا وأطعنا غفرالك ربنا والبك المصي ) 
فعطلف قوطم على الايعان كا عطلف القول السديد على التفوي ومعاوم أن النقوى اذا أطلقت دخل فبا 
القول السذيد وكذلك الان اذا أطاق دخل فيه السمع والطاعة ل ولارسول وكذلك قوله آمنوا باق 
ورسوله واذا أطلق الابان باله فى حق أمة خد دخل فيه الابان بارسول وكذلك قوله کل آمن بال 
وملانکته وکتبه ورسله واذا أطلق الان بال دخل فيه الایعان بهذه النوابع وكذلك قوله (والذین 
يؤمنون ما أنزل البك وما أنزل من قبلك )وقوله (قولوا آمنا باه وما أنرل البناوما أتزل الي ابراحم) 
الآ ية واذا قبل فقول (امنوا باه ورسوله الي الاى“) دخل فى الابان ,رسو الاعان مجميع الكذب 
والنبینوكذلك اذا قل( آمنواباله ورسوله يۇتکمکفلین من رحته ۰ واذا قیل آمنوا بال ورسوله وأغقوا 
غا جعلكأً مستخلفين فيه) دخل في الاان بال ورسوله الاإعان بذلك کله والانغاق یدخل فی قوله في 
الا بة الاخري آمنوا بلله ورسوله كا:بدخل‌القول السديد في مل قوله (ولقد وصنا الين وتوا الكتاب) 
وكذيك لفظ البر اذا أطلق اول جع ما أمر الله به ك في قوله( أن الابرار لفى نعم وان الةجار لنى 
جحم) وقوله (ولكن البر من اتتى) وقوله (وأكن البر من آمن بال واليوم الآ خر واللائكة والكتاب 
والنببين وآ تي الال على حبه ذوى القرى والبتامي والمسا كن وان السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
ال -لاة وآ نى الزكاة والموفون بعدهم اذا ماهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولثك 
الذين صدقوا وأولثك هم المنقون ) فالبر اذا اطق كان مسماه مسمى النقوي والتقوى اذا أطلقت كان 
مسماها مسمی البر ثم قد بجمع ہما ك) فيقوله تمالي (وتعاوأوا على البر والنقوي) وكذلك لفظ الام اذا 
أطلق دخل فيه کل ذنب وقد پقرن بالعدوان کا فقول تعالی (ولا تعاونوا على الام والعدوان )وکذلاك 
لفظ الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك کل واچب وفع ل کل عر مکا في قوله ( یاعبادی الذین اسر فواعی 
فيم لاقنطوا من رحة اوه ان اله پغفرالذ نوب خیعا) م قد رن بغیره کا في قوله(ربنا اغفرانا ذأوہدا 
واسرافنا في أمرأا) وكذلك لفظ ادى اذا أطلق تناول المل الذى بعت اله به رسوله والممل به جيعاً 
فیدخلی فیه کل ما آمر بها فى قوله ( اهدأا المراط المستقم) وااراد طاب العمل باحق والممله جيعاً 
وكذلك قوله هدي للمتقبن المراد به الهم بعامون مافيه ويعماون به وهذا صاروا مفلحين وكذاكةول 
أهل الجنة (الجد فة الذي هدانا هذا) وام هدام بان ألميم الع النافع والعمل الصا ثم قد يقرن 
المدی اما بالاجتباء کا في قوله (واجتبیناهم وهدیناهم الی صراط مستةم ) وکا في قوله شا كرا لاأ نممه | 
اجتباه وهداه (اه بجت البهمن يشاء ويهدى البه من بنبب) وكذلك قول تعالي (هو الذی أرسل رسو 4 


جد س ہ ی س کد 
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بدخل فيه هذا وهذا ولفظط الضلال اذا أطلق تنا رل من ضلع عن اهدي سواء کان مدا او چپلا وازم 
ان کون معذبا کقوله (|: نہ الوا آباء‌هم الین فہ على آ ارم بهرعون) وقوله ربا الااطعنا سادننا 
وکبراء!ا فاضلونا السبیلا وہنا آ م ضعفین من العذاب والعېم لعنا کبیرا) وقوله ( فن انع هدای فلا 
یضلے ولا بشتی )ئم تنباي أو الغضب کا فی قوله (ماضل‌صاحکم وما غوی ) وفيقول( غبرااغضوب 
علہم ولاالضالین) وقوله ( ان انجرمین فی ضلال وسعر) وكذلك لفط الني اذا أطلق تناول كل معصية 
| لله ا فى قولەعن الشطان( لاغو د e!‏ اجان الاعبادك er‏ ہم المحخاصين )وقدقرن بالضلال کافي وله (ماضل 
صاحبكم وما غوي ٠)‏ وكذلك اسم الفقير اذا أطلق دخل فيه المسكين واذا أطاق لظ المسكين لناول 
الفقير واذا قرن ينما فاحدها غر الآ خر فالاو لكقوله وان فوهاوتؤأوها الفقراء فمو خير لكم) 
وقوله (فكفارته اطغام عشرة مساكين )والئاني كقوله (انا الصدقات للفقراءوالمسا كين ) وهذه الاماء أأأ 
التي خنلف دلالما بالاطلاق والتقبيد والنجريد والافتران ارة بكولان اذا أفرد أحدها أعم من ذلك 
الآ خر كاسم الاان والمعروف مع العمل ومح الصدق وكالمنكر مع الفحشاء ومع البنى وحو ذلك ولارة 
يكولان منساوبين فى العموم والجخصوص لظ الابان والبر والنقوي ولةظ الفةبر والمسكان فابما أطلق 
لناول ماأيتناوله الآ خر وكذلك لفظ النلاوة فالا اذا أطاقت في مثل قوله (الذين آ "ناهم الّكتا بيتاوله 
| جق تلاوت ) تناولت العمل به كا فسره بذلك الصحابة والتابعون ٠ل‏ ابن مسعود وابن عباس وجاهد 
وغیرهم قالوا پتلوله حق تلاو پتبعونه حق الباعه فیحلون حلاله وحرمون حرامه وعماون ,عحکمه 
ويؤمنون شاه وقبل هو من النلاوة مى الانباع كقوله ( والقمر اذا تلاها ) وهذا يدخل فيه من 
م بره وقیل بل من تام قرا آن بغپم معناه وبعمل په کا قال أبو عبد الرحن السامى حدأنا الذين 
| کانوا قر ننا القران عمان بن عفان وعد الله بن مسعود وغرها ہم کانوا | اذا تعاموا من اى صل الله 
عليه وساغشرآیات) باوزحاحق بتماموامافيبامن الم والعءل قارا فتمامنا اله را نوالمل والممل جيماًوقوله 
( الین ناهم الکتابيتلو#»حق تلا وله قد فسر بالقرآنوفسر بالثوراةور وی عمد ن نمر باسناده اثثابت 
| عن ابن عباس ( پتلونه حق تلاوله ) قال پتبعوله حق الباعه ٠۰‏ وروي أيطاً عن ابن عباس پتاوله حق 
| وحرمون حرامه ولا محرفونه عن مواضعهوعن قتادة بتلوله حق تلاولهأولئك 
| يۇمنون به قال أولئك جاب محد آمنوا بكتاب اله وصدقوا به اوا حلاله وحرموا حرام ولوا ا 
| فی ذ کر لنا ابن مسعود کان قول ان حق تلاوله ان بحل حلاله وحرم حرامه ون اقرأه کا أنزل اله 
ولا حرفه عن مواضمه وعن اسن بتلوله حق تلاوله قال یعملون ,عحکمه ویؤمنونعتشابه ویکلون 
ماأشكل غلم الي عاله وعن مجاه يتبعوله حق الباعه وفي رواية إعملون به حق عله ١٠م‏ قد بقرن 
| إلنلاوة غرھاکقو ل( اتل ماأوحي الىك من‌الكتابوأقم الصلاة ان الملا هى عن الفحشاء والمنكر) 
٠٠‏ قال أحمد ,ن حشل وغره E‏ ا بال a‏ 


= ل سے ت س ی ی س م سس ج س س س ا س سس ت بماد 


ادى ودن ن الم واي هنا ألاعان ودن احق هو الاسلام واذا أطلق اهدي کان لاان المطلق 
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| (والذين اة اكناب وأقاموا الصلاة ) وقوله (فاعبدنى وام الصلاة لذ کی ) و ذلك لفظ د ابام 


ما آنزل اف پتناول جع الطاعا ت کقولہ (انہعوا ماأنزل الیکم منر بولا نموا من دونه آولیاء) وقوله 
( هن ابع هداى فلا يفل ولا بثتى ) وقوله (وأن هذا صراطي مستقما فابعوه ولا تبموا الدبل 
فتفرق بک عن سبیله ) وقد بقرن به غبره کقوله ( وهذا كتاب زناه مبارك فانبموه واثقوا لعلكم 
ترون ) وقوله ( وانبع ماأوسى اليك من وبك لاله الا هو وأعرض غن المشركين ) وقوله ( وانبع 
ماأوحي اليك واصبرحق حك اله وهو خبرالما كين )١٠وكفلك‏ لفغ الابرار اذا أطاق دخل فيه كل 
تتى من السابقين والمقتصدين واذا فرن ب مقر بين كان أخص قال تعالى فى الاول ( ان الابرار لفى تعنم 
وان الفجار لنی جح ) وقال فی الئائی ( ا ن کناب الابرار لنی عایین وما آدراك ماعلپو ن کتاب مر قوم 
يشهده امقربون ) وهذا باب واسع يطول استقصاؤء٠٠‏ ومن أ الامور فى معرفة دلالة الالفاظ مطلقاً 
وخصوصا ألفاظ الكتاب والة وبه تزول شات كثير ة كز فبا تزاع الناس من جلها مثلة الان 
والالام فان التزاع في مسماها أول اختلاف وقع افترقت الامة لاجله وصاروا مختلفين في الكتاب 
والسنة وكةر بعضم بعضاً وقاتلى بعضهم بعضاً كا قد بسطنا هذا في «واضع أخر أذ المقصود هنا بيان 
شرح كلام الله ورسوله على وجه بين أن المدي كله مأخوذ من كلام الله ورسوله باقامة الدلائن الدالة 
لابذ كر الاقوال التي لاغبل بلا دلیل ورد بلا دلیل أو بكون المقصود بها نصر غير الله والرسول فان 
الواجب أن صد معرفة ماجاء به الرسول وأنباعه بالادلة الدالة على مابينه الله ورسوله ٠٠‏ ومن هذا 
الباب أقوال السلف وأمة الدنة في لفسبر الابمان فتارة ولون هو قول وعمل وأارة ولون هو قول 
وعمل وبية وارة بقولون قول وعمل ونية وأباع السنة ونارة ولون قول باللسان واعتقاد بالقلب ول 
بالجوارح وكل هذا يح فاذا قالوا قول وعمل فاه يدخل في القول قول القلب واللسان يما وهذا هو 
المفبوم من لفظ القول والكلام وحو ذلك اذا اطق والناس هم في مسمي الكلام والقول عند الاطلاق 
أربعة أقوال فالذى عليه الساف والفقياء والمهور أله يتناول اللفظ والعني حيعاً کا يتناول لفظ الانسان أأ- 
بدن والروح حيغاً ٠١‏ وقي بل ماه هو اللفظ والمعني لوس جزء سماء بل هومدلول ماه وهذا 
قو لكثير من أهل الكلام من المعتزلة وغبرهم وطائفة من المناسبين الى السنة وهو قول النحاة لان 
صناعنهم متعلقة بلالفاظ ٠١‏ وق _ل بلك مسماء هو المعنى واطلاق الكلام علىاللةظ ماز لاله دال عليه 
وهذا قولاين كلاب ومن البعه وقيل بل هو مشترك بين اللفظ. والمعنى وهو قول إعض المتأخرين من 

الكلابية وهم قول الث بروىعن انی اسر ن ابه مجاز فی کلام ايله حقىقة حقيقة في كلام الآ دميين لان حروف 
الا ده بين قوم بهم فلا يكون الكلام قاعاً بير اكلم بحلاف اكلام القرا نى فانه لابقوم عنده بال فیمتنع 
أن يكون كلامه ولبسط هذا موضع آخر ٠١‏ والقصود هنا أن من قال من الام الاإان قول وعمل 
أراد قول القلب واللسان وع مل القلب وال جوارح ومن أراد الاعتقاد رأي أن افظ القول لابغپم منه الا | 
انول ر و خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقاب ومن قال قول وعمل ولية قال القول يتباول ا 
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وقول اسان وأما العملى فقد لأإفيم منه ألنبة فز د ذلك ومن زاد انباع السنة فلأن ذلك کله لابکون 
حبوبا لله الا بانباع ال نة وأولثك م بريدوا كل قول ول انما أرادوا ماكان مشروءا من الاقوال 
والاعال ولكن كان مقصودهم الرد على المرجثة الذين جع اوه قولا فقط فقالوا بل هو قول ول 
والذين جماوه أربعة فسروا مرادهم کا سثل سپل بن عبد اف التسترى عن الاإجان ماجو فقال قول 
وعم ونية وسنة الاان اذا كان قولا بلا على فو كفر واذا كان فقولا وملا بلا نبة فيو اغاق واذا 
كان فقولاو علا ونية بلا سنة فيو بدعة 

( فصل) وعطلف النى“ على الشى“ فى الفرآن وسا الكلام بغتضي. مغابرة بين المعطوف والمعطوف 
عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فىالحكم الذىذكر طا والغايرة على مراتب أعلاها أن يكوا 
متبابنين لبس أحدهما هوالاً خر ولاجزءء ولا يعرف ازومه لهكقوله (خلق الله السموات والارضوما 
يلما فى ستة أيام) وحوذلك وقوله (وجبريل وميكاں)وقو#(وأنزل النوراة والاجيلوالقرآن) وهذا هو 
اغالب ويليه أن بكو ن بيہما ازو مكقوله(ولاتابسوا احق بالباطلوتكتموا الحق)وقوله(ومن إشاقق الرسول 
من بعد مانیین له اهدي وپتہع‌غیر سبیل المؤمنین) وقوله(ومن بکفر بالله وملاکته وکتبه ورسله) فان 
»ن كفر باه فق دكفر بهذا كله فالمعطوف لازم لامعطوف عليه وفى الآ ية التي قبلا الممطوف عليه لازم 
فاه من إشافق الرسول من بعد مالين له المدى فةد الع غير سبيل المؤمنين وف النانى لزاع وقوه( لا 
تلبسوا الح بالباطل وتكتموا الحق) هما متلازمان فان من لبس الق بالباطل عله ملبوسابه خفى من 
ا لحق بقدر ماظهر من الباطل فصار ملبوسا ومن كنم الحق احتاج أن بقم موضعه باطلا فبلبس الق 
إلباطل وطمذا كان كل من كم من أهلى الكتاب ماآنزل الله فلا بد أن يظير بإطلا وحكذا أهل البدع 
لا جد أحداً ترك بعض السنة التي جب النصديق بها والعمل الا وقع فى بدعة ولا جد صاحب بدعة الا 
ترك شيثاً من السنة کا جاء فى الجديث ماابتدع قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها رواء الامام امد 
وقد قال تمالی (فنسوا حظا عا ذ کر وا به فاغرینا مم العداوة والبغضاء) فاما ترکوا حظا عا ذکروا به 
أعتاضوا بغبره فوقعت بم العداوة والبغضاء وقال تعالى ( ومن إمش‌عن ذک الر حجن شض له شہطاا 
فپو له قرین) أي عن الذ كر الذى أنزله الرحن وقال تعالى (فن انبم هداي فلا بضل ولا يشتی ومن 
أعرض عن ذكرى فان له معبشة ضانكا وتحشره يوم القيامة أي ) وقال( البعوا ما أنزل اليكم من ربكم 
ولا تبموا من دونه أولياء قليلا مان ذ كرون ) فأ بالباع ماأتزل وني عا يضاد ذلك وهو الباع أولياء 
من دونه فن م يتبع أحدهااتبع الآ خر وهذا قال ويتبع غير سبيل ااؤمنين قال العاماء من م يكن 
متبعا سبیلہم کان متبعا غبر سبيلهم فاستداوا بذلك على ان الباع سبيليم واجب فليس لاحد أن مخرج عا 
أجعوا عليه وكذلك من م يعلى الأمور فعل بعض الحظور ومن فمل الحظور م بفجل ججميع الأمور فلا 
کن ¿ الالسان أن غل جیع مام مع لہا لبعض ماحظر ولا پیکنہ ٹر کل ماحظر مع رکه بعض 
أ مام قاننرك ماحظر من جل مام ب و امور وش الحظور رك المأمورفكل ماشغله عن الواجب 


V٠‏ معنى الاإجان اذا قرن بالاسلام أو المملى الصاح 


فپو حرم وكل مالا حكن فعلى الواجب الاب فعليه فعله وهذا كان لفظ الاس اذا أطلق يتناول المي 
واذا قید بالنمی كان الننى نظير مانقدم فاذا قال تمالى عن ال3 ( لا يعصون الله ما آمهم )دخل فن ذلك آ|. 
انه اذا نہاهم عن شی“ اجتلبوه وأا قوله ( ویفماون مایؤم ون ) فقد قبل لا بتعدون ما اموا به وقبل 
بفعلونه في وقته لا بده ونه ولا يروه وقد بعال هو لم على ولا بفعلون الا مایمون بل هذا دل 
عليه قوله (لایسبقو له بالقولوهم بأمره یعماون) وقدقیل لایعصون ماأمرهم‌ق‌الماضی وبفعلون مایؤمرون 
فى المستقبلی وقد ال هذه الا ية خبر ما سيكون لوس ماأمروا به هنا ماضيا بلى ايع مستقبلى فاله قال 
(قوا اسك وأهليكم نارا) وما بت به انما يكون مستفبلا وقديال ترك الأمور تارة بكون لممصية المأمور 
وتارة يكون لعجزه فاذا كان قادرا مر يدا لزم وجود الامور المقدورة فقوله لا يعصون لا متنعون عن 
الطاعة وقوله ويفعلون مايؤمرون أى هم قادرون على ذلك لا پعجزون عن شی" منه بلي بفعلوه کله 
فیازم وجو د کل ماأمروا به وقد یکون فى ضمن ذلك انهم لابفعلون الا الأموره كا بول القائل أناأفمل 
ماأمرتبه أي افعله ولاأتغداه الىزيادة ولااقصان وأيضاً فقوله ( لایعصون اله ماأمرهم ) ان کان باهم 
عن فعل آخر كان ذلك من آمره وان کان ۾ نیم م یکو لوا مذمومین بفعل مام ېوا عنه والقصود ان 
لفظ الامر اذا أطاق تناول المي ومنه فوله ( أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الامر) أى حاب 
الامر ومن كان صاحب الام ركان صاحب المي ووجبت طاعته فى هذا وهذا فالنهي داخل فى الامر 
وقال موسى للخضر( ستجدي أن شاء الله صابرً ولا أعمى لك أمراً قال فان انبعتن‌فلا نسألنی عن شر 
حت أحدث لك منه ذكرا) وهذا نهي له عن ال ؤال حق بحدث له منه ذكرا ولا خرق السفينة قال له 
موسى( أخرفنما لنعرقآهابا لقد جثثشيئاً إمراً) فسأله قبل احدات الذكر وقالفي الغلام (أقنات أغاً 
زكةبغير فس لقد جثت شيا نكراً) فسأله قبل احداث الذكر وقالغن الجدار(لوشئت لاخذت عليه 
أجرآً ) وهذا سؤال من جهة المعنى فان السؤًال وااطلب قد بكون بصيغة الشرط كا تقول لونزلت عندنا 
لاأكرمناك وان بت الليلة عندنا أحسات الينا ومنه قول آدم ( ربنا طامنا أنفسنا وان م تغفر أنا وترحذا 
|اتکولن من‌اٹامر,ن) وقول نوح(رب انی اعوذ بك ان أسألك مالبسلی پەعلموالانغفر لی وتر حن أ کن 
من الاسرین) ومثله کشر وهذا قال موسي (ان سألنك عن شی“ بعدها فلا تصاحبنی) فدل على اله سال 
اثلاث قبل أن بحدث ال كر وهذا معصية ليه وقددخل فى وله ولا أعمى لك أمرا فدل علىان عاصي 
انمي عاصى الاس ومنه قولهتعالى (الاله اللق والامي) وقد دخل النهى في الامر ومنه قوله (فليحذر 
الذین بخالفون عن أمره) وقولە(وما كان لۇمنولامۇمنة اذا قضي اة ورسوله أمراً أن يكون هم اليرة 
من أمرهم)فان بيه داخلى ف ذلك وقد نازع الفقہاء‌فی‌قوله لامرأله اذا عصيت أمري فانت طالق اذانہاها 
فعصته هل يكون ذلك داخلا فى‌قوله على قولين قيل لا يدخل لان حقيقة النهي غبر حقبقة الامر وقيل 
بدخلى لان ذلك غيم منه في العرف معصبة الامر والنمي وهذا هو الصواب لان ماكر فى العرف هو 
حقبقة في اللغة والشرع فان الامر المطاق فى كل متكلم اذا قيل اطع أمر فلان أوفلان بطيبع أمرفلان | 


معني الاإمان اذا أطلق ف اقرا آن والسنة ۱1 


ولا بسمی أ فاه له بدخل فب النبی لاناامي ا بترك أأنهي‌عنه اپا قال قال سبحا ) (ولأنلسوا احق 
الباطل وتکتموا الق وام تملمون ) وم بقل لا تک ۔وا الق فل پنه غن کل مہا نلاز پما ما ولاست 

هذه واو الع الى بسمہا الکوفیون واو الصرف ک) قد یظنه بعضپم فاه کان بكون المعنی لاجمموا بها 
فیکون أحدها وحده غر نمی عنه وأياً فنك ا بای" اذاظپرالفر ق کقو له (ولایعل الله الین بجاهدوا 
منکم ویعل الصابررن) وقوه ( أو پوهن با كبوا وبعف عن كبر ویمم الذن بجاداون في | آیاننا مام 
من حيص) ومن عمل اللزوم قوله تعالي (أطيعوا اه وأطيعوا ارسول وأولى الامر منكم) فام اذا 
أطاعوا الرسول فقدأطاعوا اله كاقال تمالي (من بطع الرسول فقد أطاع اله) واذا أطاع من بلغته رسالة 
عمد الله فان لا بد أن يطيع الرول فانه لا طاعة لله الا بطاعته والثالك غطف بعض الثي* علبه كةو 
(حافظوا علىالصاوات والصلاة الوسطلي) وقوه( واذ أخذنا من النبين مپناقهمومنك ومن لوح وابراهم 
وموي وعسی ,نهر ) وقوه( من‌کان عدوالله وملانکته ور له وجېربلی وه‌یکال)وقوله (وأورٹکہ 
آرضپم ودیارهم وأموام وأرضا م تطأوها ) والرابع عاف الثوءُ عل الشىئ لاختلاف الصفتعن كقوله 
( سبح اسم ربك الاعل الذى خاق فسوي والذی قدر فې دې والذي ارج المرعي) وقول ( الذين 
بؤمنون بالغيب ويون الصلاة وعماأرزقناهم ينفةون والذين يؤمنون ا أتزل اليك وما أنزل من قبلك 
وبلا خرة هم يوقنون ) وقدجاءفي الشعر ما ذكر اله عطلف لاختلاف اللفظ فط كقوله » وألنى قوها 
کذبا ومیناه ومن الناس من دعي ان مثل هذا جاء فی کتاب الله کا پذ کر وله فی قوله شرعة ومنہاجا 
وھذا غلط مثل هذا لا مجی* فی القرآن ولان ی کلام فص ح وفابة مای ن کرمما پ نکر الناس اختلاف می 
الافظ کا ادعی بعضہم ان من هذا قوله 

الا حبذا وار ا ن * وحند أي من دونْها النأى والعد 

فرغموا انما بممنى واحد واستشمدوا بذلك على ماادغوه من أن الشرعة هى المهاج فقال هم الحالةون 
م النأى أعم من البعد فان النأي كلها قل بغده أ وكثر كانه مثلى للغارقة والبعد انما يشتعملى فا كثزت 
مسافة مفارقته وقدقال تعالٰی (وهم ېون عنه وینأون‌عنه) وهم مذمومون على محانبته والتنحی‌عنه‌سواء 
کانوا قریبین أو بدن ولیس کلہم کان بعیداً عنه لاسما عند »ن قول زات في أي طالب وقد قال 
النابعة # والنؤى كالحوض المظلومة الجلد « والمراد به ماحفر حول اليمة لزل فبه الماء ولا يدخل 
اليمة أي مار كالحوض فيو انب لاخيمة ليس بعيدا مها 

(فصلى) فاذا نين‌هذا! فلفظ الان اذا أطلق فى القرآن والسنة پراد به مايراد بلفظ البر وبلفظ التقوى 
وبلةط الان کا قد فان اي صلى الله عله e‏ الاعان بذع وسبعون شعبة ة أفضابا قول لااله 
ال اه وأدناها أاماطة الاذی عن الطريق فکان کا ل ماه اله بدخل فی | سم الاعان وكذلك لظ 
| الي بدخل‌فبه جیع ذلك اذا أطلق وكذلك لفظ النقوى وكذلك الدين أو دبن الاسلام وكذلك روى 
انهم سوا عن الابعان فأتزل اله هذه الآية (لس البر ان نولوا وجومكم ) الآيات وقد فسر الر بالاعان 


اس ا س س 


اسا 


2 بحو 1 


2 معنی الاعان اذا فرن بالالام . المملك الصا 


فېو حرم وکل مالا یکن فمل الواجب الابه فعليه فعله وهذا كان لفظ الاس اذا أطلق إتناول النهي 
واذا قید بالنمی کان الننی نظبرماتقدم فاذا قال تعالی عن ا ( لا يصون الله ماأمر هم )دخل فن ذلك 
اه اذا ماهم عن شی اجتلبوه وأما قوله ( ویفعلون مایم ون ) فقد قبل لا بتعدون ما اموا به وقیل 
بفعلونه في وقته لا پقدهونه ولا پؤخروه وقد بقال هو م بقلی ولا بغعلون الا مایؤ مون بل هذا دل 
عليه قوله (لایسبقوله بلقول وهم بأمره یعملون) وقدۆیل ,لایع ون ماأمرهم‌ف‌الماضی وبفعلون مايؤه‌رون 
فى المستقبل وقد قال هذه الا بة خبر ما سيكون لوس ماأمروا به هنا ماضيا بلى امع مسنقبلى فأله قال 
(فوا سكم وأحلیکم ارا) وما پت به انما يكون مستفبا وقديعال ترك الأمور تارة بكون لمعصية المأمور 
اة کون لجر فوا ان ايرا مي ذا ازم وجو الور القدررة رة لا مسون لا تيعون هن | 
الطاعة وقوله ويفعاون مايژمرون اى هم قادرون على ذلك لا يعجزون عن شی منه بل فعاو له کله 

فیازم وجود کل ماأمروا به وقد کون فی ضمن ذلك اہم لايفعلون الا المأموربه ك قول القائل ألاأفمل 


سر 


| ماأمرتبه أى افعله ولاأتغداه الىزيادة ولااقصان وأيضاً فقوله ( لايعصون اله ماأمرهم ) ان کان ہاهم 


1 
| 


عن فعل أاخر كان ذلك من امز وان کان م هم م پکولوا مذمومين بعل مال وا عنه والقصود ان 
لفظ الامر اذا أطاق تناول المي ومنه قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر) أى أ حاب 
الامر ومن كان صاحب الامر كان صاحب النهي ووجبت طاعته فى هذا وهذا فاي داخل فى الامر 
وقال موسى لاخضر( ستجدني ان شاء الله صابرآ ولا أعصى لك أُمراً قال فان الہعت‌فلا تسألنی عن ر * 
حتي أحدث لك منه ذكرا) وهذا نهي له عن الدؤال حى بحدث له منه ذكرا ولا خرق السفينة قال له 
موسى( أخرقما لنغرقأهلما لقد جشث شيئ إمراً) فسأله قبل احدات الذ كر وقالفي الغلام (أقتلت افا 
زكيةبغبر نفس لقد جثت شيا نكر ) فسأله قبل احداث الد كر وقالغن الجدار(لوشأت لامحخذت عليه 
أجراً ) وهذا سال من جهة المعىفان السؤال وااطلب قد بكون بصيغة الشرط كا تقول لونزلت عندنا 
لاأكرمناك وان بت الليلة عدا أحسات الينا ومنه قول آدم ( ربنا ظامنا أفسنا وان م تغفر لنا وأرحذا 
تکوان من‌اطاسم رن) وقول آوح(رب ائی أعوذ بك ان أسألك مالیسلی بەعلموالاتغفرلی وتر نی أ کن 
من الاسررن) ومثله کرو هذا قال موسي (ان سألتك عن ی بعدها فلا تصاحبنی) فدل على اله سأله 
اثلاث قبل أن بمحدث الذكر وهذا معصية ليه وقددخل فى قوله ولا أعصى لك أمرا فدل علىان عاض 
امي عاصى الام ومنه قولهتعالى (الاله الاق والامي) وقد دخل ايى في الامر ومنه قوله (فليخذر | ٍ 
الذین بخالفون عن أمره) وقولە(وماكانلۇمنولامۇمنة اذا قضي الله ورسوله أمراً أن ETS‏ 
من أمرهم)فان ميه داخل ف ذلك وقد نازع الفقپاءفی‌قوله لامرأله اذا غصيت أمر يفانت طالق اذانہاها : 
فەصته هل پکون ذلك داخلا فی‌قوله عل قولین قیلل لا بدخل لان حقيقة النهي غير e‏ 
دحل لان خت ب عة في ارق تة الأمر والنين ودا هو الراب لان 1 
حقبقة في اللغة والشرع فان الامر المطاق فى كل متكلم اذا قبل أا ٠‏ 


I 


معن الاجان اذا أطلق في القرآن والسنة ٧1‏ 
أولا يعصى أمره فانه يدخل فيه النمي لان‌الناهي آمر بترك انمي عنه فلذا قال سبحاله (ولأنلسوا الق 
إلباطل وتكتموا الحق وأثّم امون ) وم قل لا تک ۔وا لق فل پت فن کل منیا تلازمپا بست 
هذه واو امع الق بسمپا الكوفيون واو الصرف ک قد بیظنه بعضپم فانه کان بكون المعنی لاجمعوا بنهما 
فیکون أحدها وحده غير منهى عنه وأيضاً فنلك انا * اذاظپرالفر ق کقوله (ولایمم الله الذین بجاهدوا 
منکم ويعل الصابرين) وقوة ا( أو شيك با کسوا ویعف عن کثبر ويم ادن بجادلون في ايان مام 
ن جي )اون ع الازوم قر تعالي ( أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الامر متكم) فاليم اذا 
أطاعوا الرسول فقدأطاعوا اله كاقال تعالي (من بطع الرسول فقد أطاع الله) واذا أطاع من بلغته رسالة 
محد الله فاه لا بد أن يطيع الرول فاه لا طاعة لله الا بطاعته والثالكث غطف بعض الثي* عليه كةول 
(حافظوا على الصاوات والملاة الوسعطي) وقوه( واذ أخذاا من النببين ميثاقهمومنك ومن لوح وابراهم 
وموسې وعسی ,نهر ) وقول( من‌کان عدوال وملانکنه ورسله وجبربل وهیکال)وقوله (وأورثک 
أرضيم وديارهم وأمواهم وأرضا م تطأوها ) والرابع عطف الث على الئى“ لاختلاف الصفني ن كقوله 
(سبح اسم ريك الاعلى الذى خلق فسوي والذى قدر فدى والذي أخرج المرعي) وقول ( الذين 
يؤمنون بالغيب و يمون الصلاة وما رزقناهم ينفةون والذين يؤمنون إا أتزل اليك وما أتزل من قبلك 
وبلا خرة هم يوقنون ) وقدجاءفي الشعر ما ذكر اله عطلف لاختلاف اللفظ فقط كقوله » وألنى قوها 
کذبا ومینات ومن الناس من بدعي ان مثل هذا حاء فی کتاب الله کا نکر وله فی قوله شرعة وم پاحا 
وھذا غاط مثل هذا لا مء فی القران ولانی كلام فصيح وای مای نکر ما کر الناس اختلاف مەی 
اللفظ ‏ ادعی إعضهم ان من هنا قول 

الا ڪرذا اا واو ا خان *# وحند أي من دونہا النأى والمد 

فزغموا اما مى واحد واستشمدوا بذلك على ماادغوه من أن الشرعة هى المهاج فقال هم الالةون 

هم النأى أعم من البعد فان النأي كلا قل بغده أ وكثر كانه مثلى امفارقة والبعد ألا بستعملك فما كارت 
مسافة مفارقته وقدقال تمالی (وحم هون عنه ويناون‌عنه) وهم مذمومون على ځجانبنه والتنحی‌عنه‌سواء 
1 ر قرببین أو بعدن ولیس کلہم کان عدا عنه لا سما عند »ن قول 'زلت في أي طالب وقد قال 
وای کر باخار الجإد # والمراد به ماحفر حول اليمة لزل فبه الماء ولا يدخل 
طار وض فبو انب لاخيمة ليس بعيدا منها 
این هذا فت لاان اذا أطلق فی القران والسنة راد به مابراد بلفظ الر و بلةظالتقوى 
| لبن م ال س وسل بين ان الاان بضع وسبعون شعبة أفضلپا قول لاله 
9 لاذ ی ناقاراق فکان کل ماه الله بدخل فی اسم الاعان وكذلك لط 
ادات اغد نتوی وكذلك الدين أو دين الاسلام وكذلك روی 
س لیران ولوا وجوهكم ) الآيات وقد فسر الب بالاعان 


VY‏ مەی الاعان اذا أطلق ف القرآن والسنة 


سے - ل ل ل م ل س س ل ل س ہے ل ل س س 


سر القوي وفسر بالعملى الذى عرب الى اله NE PETTITT‏ 

PEE‏ ا۔حاق as‏ بزيد المقري 
وللا فالا حدنا السموديءغن القاسم قال جاء رجل الى أب ذر فسأله عن الاان فقراً (ليس الب ان 
نولوا وجوحکم) الى آخر الا بة فقال الرجل لبس عن البر سألتك فقال جاء رجل الي النىصلى الله عليه 
وسل فسا فسأله عن الذى سألتني عنه فقرأً عليه الذي قرات عليكفقال له الذي قلتلي ف)) أي أن برضى قال 
لهان المؤمن الذى اذا عمل الحسنة سره ورجا وابما واذا عمل السيثة ساءه وخاف عقابيا وقال حد ننا 
اسحاق حدنا عبد الرزاق حدننا معمر عن عبد الكر الجزرى عن مجاه ان أب ذر سأل النې صلى 
الله عليه وسل عن الابان فقرأعلبه (ليس البرأن نولواوجوحکم ) الی آخرالا بة وروی باسنادهعن عكرمة 
فال ثل الحسن بن على بن أف طالب مقبلهمن الشامعن الابجان فقرأً ( لبس البر أن ولوا وجوهک‌قبل 
المشرق والمغةرب) وروي ابن بطة باسناده عن مبارك بن حسان قال قلت ا الافطاس رجل أطاع اله 
فل بعصه ورجل عمي الله فر يطمه فصار المطيع الي الله فادخله اة وصار العامي الى اله فأ دخله 
النار لے پتفاضلان فی الاإعان قال لا قال فذ کرت ذلت لعطاء فقال سلمم الاعان طیب اوخبیث فان الہ 
قال ( لوبزاللة البيث من العليب ومجمل البيث بعضه على بعض فبركه جيه فيجهله في جهنم أولئك هم 
الاسرون ) فسألمم فل یوی فقال به‌ضم أن الاان يبان لس معه مل فذكرت ذلك لعطاء فقال 
سبحان الله اما رون الا بة اتي فى البقرة ( لبس البرأن ولوا وجوحكى قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بال والبوم الآ خر والملاتكة والكتاب والنبيين ) قال موصن اله على هذا الاسم ملزمه من 
العمل فقال ( وآ تى امال على حبه ذوى القرلي والبتامي والمسا كين وان السبيال الى قوله وأرلئك هم 
لمنقون ) فقال سام «ل دخل هنا المءل فی هدا الاسم وقال (وەن أد الآ خرة وي ها سع پا وهو 
ممن )ا م الأسم العمل العلل الاسم والمقصود هنا اله لم ثبت المد ح الا على ايعان ممه العمل لاعى 
»ان خال عن عمل فاذا عرف أن الذم والعقاب واقع فى ترك العمل كان بعد ذلك تزاعيم لافايدة فيه 
بل يكون نزام لفظياً مع الهم عخطؤن في‌اللغظ مخالفون للكناب والنة وانقالوا اله لايضره رك العمل 
فهذا كفر صرح وبعض الناس حى هذا عنهم وانهم بقولون ان الله فرض على العباد فرالض وم ير دمم 
أن يعملوها ولا يضرهم ركبا وهذا قد بيكون قول الغالية الذين بقولون لايدخلالنار ٠ن‏ أهل التوحيد 
أحد لى ماعمت معينا أحكى عنه هذا القول وانما الناس حكر نه فى الكذب ولا عينون قاثله وقديكون 
من لا خلاق من الفساق واننافقين قولون لايضر مع الان ذنب أو مع النوحيد وبعض كلام الرادين 
على المرجثة وصغ بم بهذا ويدل على ذلك قوله تعالي فى آخر الآبة ( أولئك الذين صدقوا وأولثك هم 
التقون) فقوله صدقوا أي فىقوطم آمنوا كةوله ( قالت الاعراب آمنا قل م تومنوا ولكن قواوا أسامنا 
وا -ا بدخل الاجان فی قاوبکم ) ) الي قوله ( انعا المؤمنون الذږن آمنوا باه ورسوله م م پرتابوا وجاهدوا 
اموالم وشم في سل الله e‏ و آي ا فیقوطم آمنا بال NS‏ 
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معئى الابجان اذا أطلق في القرأن والسنة ù:‏ 
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الذين قال اف فييم ( اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إلك ارسول الله واله بم إك ارسوله وا شېد 
إن المنافقين لكاذبون ) وقال تمالى (ومن‌الناس من بقول آمنا باق وبليوم الآ رومام إمؤمنين بخادعون 
اله والذين آمنوا وما مخدعون الا اسهم وما بشعرون فى قلوبهم مض فزادحم الله مرضاً وهم عذاب 
آل ا کانوا یکنربون ) وبکذ بون قراءتان مثپورتان فام ہم کذبوا ف قوهم آمنا باه والموم الآخر 
وكنبوا الرسول ف الباطن وان صدقوء في الظاهر وقال تعالى ( ا أحسب الناس أن يركوا أن بقولوا 
آمنا وهم لابفتنون ولقد فتنا الذين من قبل قليعامن الله الذين صدقوا ولبعامن الكاذبين) فبين أله لاإبد 
أن بفتن الناس وأن نجهم بلب وختبرهم بال فثنت الذهب اذا دخاته النار ل بزه ما اختلط بهومنه 
قول موسی ( ان هي إلا فاتك تضل بها من تشاء ودي من تشاء) ی محنتك وابتلاوك کا ابتلیت عبادك 
الحسنات والسيًات ليتبين الصبار الشكور من غبره وابتلينهم بإرسال الرسل وانزال الكتب ليتبين 
المؤمن من الكافرفسجمل ذلك سباً لضلالة قوم‌وهدی آخرین والقران فب هكشرمن هذا بصف المؤمنن 
ادق والمنافقين بالّكذب لان الطا تين قالت بألسام آمنا ن حةق قوله إمءله فمو مؤمن LL‏ 
ومن قال بلسانه ماليس في قلبه فېو كاذب قال تعالی ( وما أصابکم يوم التقى ال معان فباذن الله وليل 
المۇمنن ولعم الذرن فقوا وقيلى طم تمالوا قاتلوا في سيبل الله أو ادفعوا الوا لو امل قتالا لانیمنا ج 
هم للكةر يومثذ قرب مهم لاان بقولون بأفواهيم لبس فى قلوبهم واف اع با بکٽمون) فاما قال في 
آية ال (إأولئك الذين صدقوا وأولئك هم النقون ) دل على أن المراد سدقوا في قوم آنا فان هذا هو 
و افوا 6ا بقولو نه وځ مروا ان بلةظوا بالسنم ويقولوا حن ٣‏ اراو ٫ل‏ اذا قال 
الرجل أابر فيذا مزك لنفسه و هذا کاات زینب بنت جحش اسما رة فقيل تزک غد با فنماها انى صلى 
اله عليه وسل زيذب بخلاف انشا الابعان عوطم آمنا فان هذا قد فرض عام أن بقولوه قال تعالى 
( قولوا آمنا باه وما أنزل الينا وما أتزل لي ابراهم واسعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتى 
| موي وعیی وما أو النببون من رمم ) وكذاك في اول آل عمران ( قل آمنا بلتہ وما آنزل علیتا 
| وما أنزل على ابراهی واسماعبل واسحاق ویعقوب والاسہاط وما اوی موسی وعسی‌والنبیون من ر مم) 
وقال تمالي ( آمن الرسول با آنزل البه من ربه والمؤمنون کل آمن اله وملاشکته وکتبه ورسله انرق 
| بين أحد من رساله ) فقول لااغرق دليل على بم قالوا آمنا ولا فرق وۈذا قال وقالوا سمعنا وأطعذا 
خمعوا بين قوطم آمناو بين قوهم سمعتا وأطعنا وقد قال في آية ار (وأوائك هم المنقون) مل الابرار 
هم المنقين عند الاطلاق والنجريد وقد مز بماعندالافتران والنقبيدفيقوله (وتعاولوا عل البروالنةوي) 
ودلت هذه الا بة غلى أن مسمى الابعان ومسمى البر ومسمى القوي غد الاطلاق واحد فالوأمنون 
| هم المنقون وهم الابرار ٠١‏ وهذا جاء فى حديث الشفاعة الصحبحة حرج من الذارمن فىقلبه مثقال ذرة 
E Sh |‏ 
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ا منون الابرار الالقياء هم أه_لى السعادة المطلقة وهم أهل الجنة الذبن وعدوا بدخو 4 بلا غ_ذاب 
وهؤلاء الذن قال انی صل اله عليه وسل من غشنا فلاس منا ومن ٣ل‏ عابنا السلاح فااس منا فامه 
ليس من هؤلاء بلى من أهل الذنوب المعرضين للوعيد إسوة أمثاهم 

فصل )€ وهذا النوع من مط أسماء الله وأسما ءهكتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه قال الله تعالي 
( قل ادعوا اله أو ادعوا الرحمن أيأما تدعوا فله الاسماء الحسني ) وقال تعالي ( وله الاماء الحسني 
فادعوه بپاوذروا الذين بلحدون فی اماه ) وقال تعالي ( هو الله الذى لااله الا هو عام الغيب والشادة 
هو الرححمن الرحم هو ايله الذى لاله ألا هو املك القدوس السلام المؤمن المہبمن العزبز اجار المنكر 
سحان الله عما يش ركون هو الله الال ق" البارئ المصور له الاس))ء الحسنى سبح له ماني السموات والارض 
وهو العز بز الک ] فاس اؤہ كلا متفةة فى الدلالة على افسه المقدسة م كل ام پدلعلی معني من‌صفانه 
لبس هو المنى الذى دل عليه الاسم الآ خر فالزبز بدل على أفسه مع عله والالق يدل على أفسه مح 
خلقه والرحم يدل على افسه مع رحته وأفسه تسٽازم جع صفاله فصار کل اسم پدل على ذاله والصفة 
الحختصة به بطريق المطابة وعلى أحدها بطريق التضمن وعلى الصفة الاخرى بطريق الزوم وهكذا 


اسا کتاهه القران والفرقان والكتاب واهدی والىان والشفاءوالنور ومو ذلك ي ذه المنرلةوكذلك 


أساء رسوله مد وأحمد والماحى والاشر والقنى ولي أارحة a‏ یدل 
على صفة من صفاله الممدوحة غير المفة الاخرى وحكذا مايلنی ذ ك ره من القصص فى القراءة كقصة 
موسی وغرها ل ن القضود چا ان تکون سمرا بل المقصود با أن تکون عبرا کا قال تعالی ( لقد کان 


في قصصيم غبرة لأ ولى الالباب ) فالذى وقع شىء وأاحد له صفات قبعبرعنه بعبارات متنوعة كل عبارة 


ندل على صفة من الصفات الى يعتبر بها المعتبرون ولیس هذا من التكرير فىشوء وحكذا أسهاه دينه الذى 
آم الله به ورسوله يسى اانا وبر وأقوى وخيراً وديناً وملا مآلا وصراطاً مستقً وحو ذلك 
وهو فى سه واحد لكن كل اسم يدل على صفة ليست هى الصغة الى يدل علا الا خر وتكون تلك 
الصفة هي الاصل فى الاغظ والباقي كان تابعاً ها لازماها م صارت دالة عليه بالنضمن فان الاإعان أله 
الاءان الذي فى القاب ولابد فبه من شيثين تصديق بلقلب وأفراره ومعرفته وبعال هذا قول القلب قال 
اليد بن عمد النوحيد قول القلب والنوكل عل القلب فلا بد فيه من قول القلب وعمله لم قول البدن 
وله ولا بد فيه من عل القلب ٠ل‏ حب الله ورسوله وخشية أله وحب مامحبه الله وردوله وبغض 
مایغضه الله ورسوله واخلاص الممل لل وحدده ولوكل القلب على ال وحده وغبر ذلك من اعمال 
القلوب الى أو جا الله ورسوله وجعاما من الاإعان ثم القاب هو الاصلى فاذا كان فيه معرفة وارادة سري 
ذلك الى اابدن بالضرورة لا كن أن اف البدن ۶ا ريده القاب وهذا قان الني صلی اله عليه وسم 
فى الحديت الصحبح ألا وإن فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح ها سائر الجسد واذا فسدت فسد هما 


سائ الجسد ألا وهي القلب وقال أبو هربرة القاب ملك والاعضاء جنوده فاذا طاب الك طابتجنوده أا 


e 


وها النوع من عط ا آله Vo‏ 


e 


e‏ خث املك خنت جنوده وقول آي هربرة ‏ ریب وقول انى سلي اله عليه وسل ا انا فان 
املك وان كان صالطاً فال جند هم اختبار قد يصون به ملکهم وبالمکس فیکون فېم صلاج مع فساده 9 
فساد مع صلاحه بحلاف القاب فان السد ابع له لا جرج عن ارادبه قط کا قال اني صل ا 
اذا صلحت صلح ها سائر الجسد واذا فسدت فسد ها سائر الجسد فاذا كان القلب صالاً ا فيه من 
الان علماً و2لاً قلبباً ازم ضرورة صلاح ال جد بالقول الظاهر والعمل بالاإان المطلق كا قال أهلى 
| المحديث قول وعمل قول باطن‌وظامي وعملى باطن وظاهم والظاهم ابع لاباطن لازم له می صاح الباطن 

صلح الظاهم واذافسد فسد وهذا قال من قال من الصحابة ءن‌المصلى العابث او خشع قلب هذا شعت 
جوارحه فلا بد في اإان القلب من حب اله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أأحب اليه عا سواها قال 
اله تمالي ( ومن الناس من بذ من دون اللةأبداداً بحبو لهم كب الله والذين آمنوا أشد حباً له فوم فف 

الذين آمنوا بأنهم أشد حباً له من المشركين وفى الآ بة قولان ٠١‏ قبل بحبو لهم كب المؤمنين ا 

والذین آمنوا اشد حباً مہم لاو انم ۰۰ وقیل بحبو ہم کا حون اله والذين آمنوا اشد حباً ل مهم لل 
وهذا هو الصواب والاول قول متناآض وهو بطلل فان المشركن لاون الأنداد مل محبة المؤمنين 
له وتستازم'الارادة والارادة التامة مع القدرة نستازم الفعل فبمتنع أن يكون الانسان محباً له ورد وله 

مي يدا لما حه الله ور-وله ارادة جازمة مع قدرنه على ذلك وحو لايفعله EE‏ مع قدربه 

دل على آله لس في قلبه الاعان الواجب الذې فرضه الله غلیه ۰۰ وهن هنا بضر خماً قول جېم بن 

| صفوان ومن اتبعه حيث نوا 'أن الايان محرد تصدبق القلب وعامه م بجعلا آمال القلب من الابان 
| وظنوا نقد بكون الانسان مؤمناً كامل الاإجان بقلبه وحو مع هذا يسب اله وردوله ويعادي أولياءالة 
وبوالی أعداء الله وشتل الاساه ودم المساجد وبين اأما<حف ويكرم الكفار غاية الكرامة وان 
الم منين فاية الاهابة قالوا وهذه كلها معاص لاناني الاان الذى فى قله بل على هذا وهو في الباطن 
| عند اله ممن قالوا والنما بت له في‌الدنيا أحكام الكفار لان هذءالاقوال امارة على الّكفر ليحك بالظاه 
| | کا محم بالاقرار والشپود وان کان‌في‌الباطن قد کون مخلاف ماآقر به وبخلاف‌ماشېد بهالشود فاذا أورد 
| اعم الكتاب والسنة والا جاع على انالواحد من هؤلاء كفر فى فس الاص معذب فالا خرة قالوا فيذا 
| ليل على انتفاه التصديق والعم من‌قلبه فالكفر عندهم شی * واحد وهو الجهل والاءان ثوء واحد وهو 
لماو تكذيب القلب وتصديقهفالهم متنازعون هلى تصديق القابثيء غب الع او هو هو وهذا التول 
امع آه أد قول قبل فرالاجان فقد ذهب ال هكثب من أل الكلام الرجثة وقد كفر الل ف ك وكيح 
| ابن الجراح وأحد بن حنبلوأيءبيد وغبرهم من بقول بهذا القول وقالوا أبليس كافر باص القران وانما 
كفره باستكبارهوامتناعه عن‌الدجود لآ دم لا لكوله كذبخبرا وكذلك فرعون وقومه قال الله نعالى 
f‏ فيم( وجحدوا بها واستيقننما أغسهم ظلهاً وعلوا ) وقال موسى عليه السلام لفرعون (لقد عامت ماأتزل 
هۋلاه الا رب‌السموات‌والارض بصا )بعد قول( ولقد آ بنا موسی تسع ابات ببنات فاسل بي اسرائیل 
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اذ ڄاء‌هم فقال له فرعون اني لاغلنك ياموسی مورا قال لقند عامت ماآنزل هولاء لا رب السموات 
والارض بصائر وای لاظنك افرعون مثبورا) فوى وهو الصادق الصدوق قول (لقد عامت ماآنزل 
هۇلاءالا ربالموات والارض به ائ )فدل على انفرعو ن کان مالا بأن الله آنزلالاً بات وهو من أ كبر 
خلق الهعناداً وبغیالفساد اراد نه وقد لا لمدم‌علمه قال تمالى( ان فرعون علا فى الارض وجمل اهايا 
شما ل تضعف طانغة مهم يذ ناهم ولسٽدي نساءهم اه کان من‌المفسدن ) وقال تعالي J‏ وجحدوا 
بها واستيقننا أنفسبم ظاماً وءاواً) وكذلك الہود الذين قال اله فيم ( الذين | "ناهم الكتاب إعرفوه 
کایمرفونآبناءهم ) وكذاك من اشر رکهن الذین قال اله فيم ( فانم لا يكذبونك ولكن الظالين, يات 
اله عحدۈن ) فېؤلاء غلطوا ى لين حدما تلهم ان الاجان جرد تصديق وعل فقط ليس ممه ۶ل 
وحال وحركة وارادة وحبة وخشية فى القلب وهلا من أعظم غلط ار جثة ممالا فان أعال القلوب أ 
الت يسما بعض الصوفة أحوالا ومقامات أو «نازل السام بن الى اله أو مقامات العارفين أو غبر ذلك 
کلپا فا مافرضه الله ورسوله فپومن الابعان الواجب وفيباماأحبه وم غرضه فهو من الاجان الستحب 
فالاول لا پد لکل مؤمن منه ومن اقنصر عله فپو من الابرار أ حاب المين 'والثاني للمقريين السابقين 
وذلك مئل حب الله ورسوله بل ان بکون اه ورسوله حب اله تما شواها بل ان بکون الله ورسوه 
والجهاه فی سمبله أحب اله من اهل وماله ومثل خش ة الله وحده دون خشبة الحخلوقين ورحاء الله وحده 
دون رحاء الخلوقين واانوكل على الله وحده دون الخلوقين والانابة اليه مع خشيته ك قال مالي ( هذا 
|| مانوعدون لكل اواب حةبظ من خشى الر من الغيب وجاء بقلب منبب) ومثل الحب فى الله والبغض فى 
ابه والموالاة لله والمحاداة لله والنائى طم ان کل من حکم الشارع بانه کافر خاد في النار فعا ذاك لاه ۾ 
یکن فی‌قلبه ی من‌العل والتصديق وهذا أ خالفوابه اجس والعقلى والشرع وما جع غلبه طواثف 
بي آدم السايمى الفطار ة وحجاهر النظار فان الانان قد يعرف أن احق مع غیره ومع هذا جحد ذاك 
ده ااه أولطاب غلوه عليه أوطوي النةس ويحمله ذلك الموى على أن بعتدی عليه ويرد ماقول 
کل طريق وهو في قلبه بم ان الق معه وعامة من كاذب الرس عاموا ان الق ميم وأ٣م‏ صادقون 
لكن إما سد هم وإما لارادتيم الملو والرياسة وإما لسرم دنهم الذى كانوا عليه وما حمل هم به من 
الاض اض کا موال ورباسة وصداقة وام وغر ذلاف فرون فی اماع الرسل ترك الاهواء الحوبة امأو 

حصول أمور مكروهة الهم فيك ذيونم ويعادو ٣م‏ فيكو نون من كفر الناس كابلبس وفرعون مع عامهم 
انب على الباطل والرسل على الق وها لا يذ كر الكفار حجة سحي اقدح فى صدق الرس انما 
يعتمدون على مخالةة أهوائ مكقوهم لنوح (أنؤمن لك وانبعك الأ رذاون ) ومعلوم ان اتباع الأرذلين 
له لادج فی سدق ن کرهوا مشارکة أولئك کا طاب ااشرکون من ال صلی الته عليه وسل اماد 
الشعفاء كعد بن اني وقاص وابن مسعود وخباب بن الارت و عار بن ياسر و بلال وحوهم وكان ذلك 
کک قبل آن پکون فی الحا أهل صفة فأتزل الله تارك وتمالي (ولا تطرد الذین پدعون رہم بالغد اة 


سس 


س .س 


وحذا النوع من مط اساء اله W‏ 


س سسس لا لض ا صت وا ا ت ا موو د ۸ د ا 


انر وجهه ماعليك من حسام من شی وما من حساك عام من ل شی فنطردهم فنکون 
من‌الظالين وكذلك فتنا بعضپم ببعض لبقولوا أحؤلاه من الله علمم من ينذا الس اف أعل باش اکرین ) 
ومثل قول فرعون (أنؤمن لبشربن مثلنا وقومپا لنا عابدون) وقول فرعون ( أم لر بك فبنا وليدا 
ولبثت فينا من مرك سنن وفعلت فعلنك الى فعلت وأنت من الكافرين ) ومثل قول مشركي العرب 
( ان تتبع المدي تخطف من أرضنا) قال الله تعالى (أوم كن همحرما آمنا جي اله رات کل شي 
رزقا من لدا) ومثلَ قول قوم شعيب له (أصلاتك تأمرك ان نترك مایعبد ابا وان فمل فى أموالنا 
مانشاء ( ومثل قول عامة المشر كن ( الا وجداًا آباءنا على أمة واناعلى آلارهم مقتدون ) وهه الامور 
وأمثاها لبت حججا اقدح في صدق الرسل بل بین انا مخالف ارادنهم وأهواءهم وعادانيم فلذلك ڂ 
پتبموهم وهؤلاه کلہم کفار ب أیوطالب وغیره کانوا حبون اې صل اله عليه وسل ونون عاو کلمته 
ولیس غندهم حسدله وکانوا بمامون صدقه ولکن کانوا بمامون ف متابعته فراق دن ابام وذم فریش 
هم فا احتملت اغوشهم رك تلك العادة واحتال هذا الذم فم يتركوا الابعان لمدم الع بلي وى النفس 
فكبف قال ان كل كافر انم اكفر لمدم عامه باه وم كنف الجهية ان جماوا كل كافر -جاهل بالق حقى 
فوا هو لا يعرف ان الله موجود حق والكغر عندهم لبس هو الجهل بأى حق كان بلى الجهل بهذا 
اطق العین وحن واناس کلم برون خلقا من‌الٌکفار بعر فون ف‌الباطن اندر الاسلام حق وید کرون 
مايانعهم من ع الاإعان إما معاداة ھام وإمامال حمل ظط ۾ ن جه٣م‏ يقطعو نه غم وما خوفهم اذا آمنوا 
أن لا یکون هم حرمة عند المسامین کحر مم فی دم وأمثال ذلك ٠ن‏ أغراضپم | اتی نون اما الما لعة 
هم من الاأعان مع علمبم بان دبن الاسام حق ودم باطل وهذا موچود فى یع الامو ر القهي حق 
بوجد من عرف لبه اها حق وهو في الظاهر جحد ذلك ویعادی أهله لظنه أن ذلك جاب له منفعة 
ويدفع عنه مضرة قال تمالی ( يأیما الذین آمنوا لا تخذوا الود والنصاری أولباء بعضپم أولياء بعض 
ومن‌یتوهٰم منک فانه مهم ان لابهدى القوم الظالمين فترى الذين في قلوهم عرض بسارعون فم ولون 
شى أن تصيبنا دارة فعى اله أن بأل بالفتح أو أمي من عنده فيه بحوا على ماأسروا ف اشيم لادمين 
وقولالذين آمنوا أحؤلاء الذين أقسموا باه جهد ايانم الهم لمعكم حبعطت أعماهم فاصوا خاسربن ) 
وامفسرون متففون علی‌انها تزلت ببب قوم تمن كان يظبر الاسلام وني قلبه مض خاف أن يغلب أهل 
الالام فيوالي الكفار من‌الہود والنصاري وغبرهم للخوف الذي في قلوبم لالاعتقادهم أن مدا كاذب 
والبود والنصارى صادقون وأش_ بر النقول فى ذلك ان ءبادة بن الصامت قال يارسول الله ان لى موالى 

من الود والى برأ الي الله من ولابة يهود فقال عبد الله بن أي كى رجل أخاف الدوائر ولا ابرا 
من ولاية هود فزلت هذه الا به وار جثة لذبن قالوا الاإعان تصديق القلب وقول اللسان والاعمال لست 
منه کان م er‏ طاشة من فةپاء الكو فة وعبادها ولم يکن قوهٰم ثل ول جم فعر فوا 'ن‌الانسان لا کون 
اا ان م یکلم بلاچان مع قدرلهعایه وعر فوا ان ابلس وفرعون ا تصدیق قرم 


ی سے ل سے 
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VA‏ وها انوع من فط اماه أله 


م اذام پدخاوا اعمال التاوب فی الاجان زمپم قول جهم وان ادخلوها ف الاجان زمیم دول 
اعمال أا فاها لازمة ها ولكن هؤلاء هم ججج شرعية بدبما اشتبه الاي علم فام روا 
ان اله قد فرق في کاب بين الايعان والعملى فقال فى غير موضع (ان الذين آمنوا وعماوا الم الات ) 
ورأوا ان الله خاطب الانان بالاعان قبلى وجود الاعمال فقال (ياأيها الذين آمنوا اذاةنم الصلاة فاغسلوا 
وجوحكم وأبديكم الى المرافق ٠‏ يأبها الذين آمنوا اذا نودى لاصللاة من يوم العة) وقالوا لو ان رجلا 
آمن باله ورسوله ضحوة ومات قبلك أن جب عليه شى من الأع_ال مات مؤمناً وكان من أحل الجنة 
فدل على أن الاعمال ليست من الاإجان وقالوا حن نم ان الاعان بزید هنی اله كان كلا لزل اله آية 
وجب التصدیق ہا فانضم هذا النصدیق الى النص دیق الذی کان قبل لک بعد کال ماانزل اللہ ماق 
الابعان بتفاضل عندهم بلي ايان الناس كلهم سواء إعان السابعين الاولين كأهى بكر وعمر ولعان رالناس 
كالحجاج وأبى مسل الراسانى وفيرها والرجثة اللتكلمون مهم والفقباء مهم بقولون أن الا مال قد 
نسي لات جازا لان العمل ؛ عرة الاعان ومقنضاه ولاعها دلبلل عليه وشولون قوله الاعان بضع وستون 
أوبضع وسبعون‌شصة ة أفضلباقوللاإله لاله وأدناها اماطة عن الطر يق حاز# والمرجثة ثلامة أصناف الذن 
ولون الایعان جرد مافی القاب م من هلاه من یدخل فیه اعمال القلوب وحم کار فرق الارجلة کا 
قد ذ کر أبوالحسن الاشعري أقواطم فى كناب وذ كرفرةًكشرة بماول ذکرھم لکن ذ کرناجل آقوام 
ومنہم من لايدخاہا كجهم ومن انبعه كالصالي وهذا الذى مره هو وأ کا اساد والتول الان ' 
قول هو محرد قول اللسان وها لااغرف لاحدقلی الكراممة والثالك تصدينى الةلب وقول اللسانوهذا 
هو المشبور عن أهلى الفقه والمبادة مهم وهؤلاء غلطوا من وجوه ٠‏ ٠أحدها‏ ظهم أنالاإعان الذى فرضه 
الله على الصاد مما فی حت العباد وان الایان الذی جب على شخص حب مله على کل شخص ولاس 
الا كلك فان أنباع الانسياه المنقدمين أوجب الله علم من الايعان مام يوجبه على أءة جد وأوجب 
علآمة جد من الان مام پوجبه على غيرهم والاان الذی کان جب قبل نزول جیع القرآن لیس ہو | 
مث الاعان الذى عب بهد ازول القرآن والاعان الذى جب على ٠ن‏ عرف ماخر ارسول منملا | 
لبس ثل الاإعان الذي جب على من صرف ماأخبر په جملا فاله لا بد فی الاجان من تصديق الرسول فى 
كل ماأخبر أكن من صدق الرسول أومات عقب ذلك م جب عليه من الابان غبر ذلك وأمامن بلغه 
القرآن وال حادیث وما قہما من الاخبار والاواص المفملة جب عامه يه من النصديق المفصل حبر خر 
وام أي مالا جب على من م جب عليه الا الاعان الجمل وله قبل أن بباخه شى ء آخر وأيضاً لو قدر 
انه ماش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ماأمر به الردول وكل مانهى عنه وكل ماأخبر 
به بل انما عليه أن يعرف مامجب عليه هو وما حرم غليه فن لا مال له لا جب أن يعرف أمره المفصل في أ 
از كاة ومن لا اسنطاعة له على المج لیس عليه أن ری ا ال ا ون ات س ا 
أن يعرف ماوجب انروجة لسار جب من الإان تصسديقا وعلاً على حاص مالا جب عل آخرین | 


س س ا م سا سسا س ص س س م 


ی ل ا س ا سے 


وود النوع من مل سا اف | ۷⁄4 


وہنا بطي الجواب ن قوم خوطبوا بالاجان قبل الام ال فقول اقلم اې خوطبوا ب قبل أن 
مر ب تلك الاعمال فقبل وجوبما م تكن من الابجان وكالوا مؤمنين الايعان الواجب غلم أن فرض 
لاوطا بفرضه فاما زل ان م ڀقروا پوجوبه ڂ بكو لوا مؤمنين وهذا قال تعالى(وللة على الناس 
حج اإببت من استطاع اله سبلا ومن كغر فان الله غنى عن العالين ) وهذا م جى“ ذكر المج في 

کک ر الا حادیث التي فہا ذ ذکرالاسلام والاعان کحدیث فة الق رخدت ار جل النجدي‌الذى 
بقال له ضمام بن لعلبة وغبرها وانما جاء ذ كر الج في حديث أرن مر وجبريل وذلك لان احج آخر 
مافرض من اس فکان قبل فرضه لا پدخل فی الاعان والاسلا م فلما فرض أدخله الني صلی انه عليه 
وسل فی الان اذا فرد وأدخل في الاسلام اذا قرن بالابان واذا آفرد وسن کر ان شاء اللةمتی فرض 
وكذلك قوهم من آمن ومات قبلى وجوب العملى علبه مات مؤمناً صحبح لاله آي بإلاجان الواجب 
عليه والعمل م بكن وجب عليه إعدفہذا مامحب أن عرف فانه تزول به شية حصات للطا تين فاذاقيل 
الاعمال الواجبة من الان فالاإعان الواجب متنوع ليس شيثاً واحداً في خق جيم الناس وأهل السنة 
والحدرث بقولون مع الاعرل الحسنة واجہا ومستحما من الابعان أى من الاإعان الكامل بالستحبات 
لست من الاعان الواجب ففرق بن الاعان الواجب وبين الاعان الكامل بالستحبات ك) قول الفةباء 
الغسل ينق الى محزئ وكاءل فالجزرئ ماأني فيه بلواجبات فقط والكاملى ما أن فبه بالمستحبات ولفظ 
الكال قديراد به الكال الواجب وقد ررادبه الكال المستحب وأماقوهم ان الله فرق بين الان والعمل 
فى مواضع فهذا صحبح وقد بينا ان الاعان اذا أطاق أدخل اله ورسوله فيه الاعمال المأمور با وقد 
بقرن به الامال وذ كرا نظائر ذلك كثبرة وذلك لان أصل الابعان هو مافى القلب والامال الظاهرة 
لازمة لذلك لايتصور وجود إعان القاب الواجب مع عدم جيم أعال الجوارح بل متي أقصت الاعمال 
الظاهرة كان لنقص الاإان الذى فى القلب فسار الابعان متنا ولالامازوم واللازم وان كان أصله ماني القاب 
وحيث عطفت عليه الامال فانه أريد اله لا يكتنى ببعان القلب بى لايد معه من الاعمال الصالة ىلاناس 
فی مثل هاا قولان منم من قول المغطوف دخل في المعطوف عایه ولام کر پاسمه الاس خصبصا 
ه لتلا يشن آنه( بذخل في الاول وقالوا هذا في کل ماعملف فيه خاص على مام کقوله( من کان عدواله 
وملائکته ورسله وجبریل وم‌یکال) وقوله (وإذ أخذنا من النين ميثاقهم ومنك ومن لوح وابراهم 
وموسی وعسی ن مربم) وقوله (والذين آمنوا وعماوا الصالات وامنوا جا زل على تمد وهو الحق 
من ربہم) نفص الاان پا تزل على عمد بهد قوله الذبن آمنوا وهذه آزلت في الصحابة وغيرهم من 
لاؤمنين وقوله( حافظوا على الصاوات والملاة الوسطي) وقوله ( وما أمروا الا لبعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء وقيموا الصلاة ويؤلوا ال زكاة ) والصلاة والزكاة من‌العبادة فقوله أمنوا وعماوا المالحات 
كقوله ( وما أمرواإلا لرعردوا الله.خلصين له الدينحنفاء موا الصلاة ويوا الز6ة) فانه قصداولا 
أن تكون العبادة له وحده لالغبره لم أمر بالصلاة والز کاة لیعل الما عبادنان واجبتان فلا یکثنی طلق 


A‏ وهذا النوع من تحط أسماء الل 


العبادة الالصة دونهما وكذلك يذكر الاإعان أولا لله الاء.ل الذى لا بد منه م ي ذكر العمل الصا 
فاته أباً من عام الدبن لايد منه فلا يبظن الظان | كتفاءء عجرد أعان لس معه العمل الصاح وكذلك 
قوله (ا) ذلك الكناب لا ريب فبه هدي للمتقين الذرن يؤمنون بلغيب ويقيمون الصلاة وعا رزقناهم 
بنفقون والذين بؤمنون ا آتزل الك وفاارل من قلاف وبلا خرة هم يوقنون أولئك علي هدی من 
ربمم وأولثك هم الفاحون) وقد قيل هؤلاه هم أهل الكناب الذين آمنوا با أأزل عليه وما أتزل على 
من قله کابن اام وحوه وان هؤلاء نوع غير الوع النقدم الذن يؤمنون بلفيب وقد قبل هؤلاء 
جيم المتقد مين الذرن منوا با أتزل البه وما أزل من قله وهؤلاه هم الذين يؤمنون بالغيب وهم 
صنف واحد وانماعطفوا التغايرالمفتي ن كقول ( سبح إم ربك الأعلى الذى خلق فسوي والذيقدر 
فېدی والدی أخرج المرعی غمله‌غتاء أحوی ) فوس بحاله واحدوعطف بعض‌صفانه غل بعض وكذاك 
قوله والملاة ألو على وهي صلة المعصر والصفات اذا كانت معارف كانت للتوضبح وط منت المدح او الذم 
تقول هذا الرجل هو الذي فع لكذا وو الذي فل كذا وهو الذى فع لكذا تعدد حاسنه وهذامع 
الانباع قد يعطلفوليا وينصبون أو ررفعون وهذا القول هو الصواب فان المؤمنين بالغيب ان ۾ پؤمنوا 
ا أنزل اليه وما آتزل من قبله م یکولوا على هدی من رمم ولاءغلحین ولا منقین وکذلك الذن منوا 
عا آنزل اليه وما ازل من قبله ان م يكونوا من الذرن يؤمنون إلغيب وبقيمون الصلاة وعا رزفيم اله 
ینفقون م یکو نوا على هدی من ربمم وم یکو لوا مفلحبن وم پکووا منقین فدل علی‌ان ايع صفةا)پندين 
المتقعن الذبن اهتدوا بالكناب التزل الي عمد فقد ءعلفت هذه الصفة على تلك مع انها داخلة فبا لكن 
| المقصود صفة إعامم وانهم يؤمنون بمجميع ما أنزلاللة علىأنييا لأيفرقون بينأحد منهم والافاذا م ي ذكر 
الا الإيعان بإلغيب فقد يقول من يؤمن ببعض ويكفر ببعض حن لؤمن بلغي ب ولاكانت سو رة البقرةسنام 
القرآن وبقال الها أول سورة زات بالمدينة افتنحها الله بأربع آيات فى صغة المؤمنين وآبتين في صفة 
الكافرين وبضع عشرة أية في صفة المنافقين فاه من حين هاجر الي صل الله عليه وسيم صار الناسثلالة 
أصناف إما مؤمن وإماكافر مظهر للكةر وإما منافق بحلاف ما كانوا حك فانه م يكن هناك منافق وهذا 
قال احمد ن حنبل وغیره م یکن من الپاجرین منافق وانما كان النفاق في قبائل الانصار فان مک کانت. 
الكفار مستولين علبها فلا يو“ من ويماجر الامن هو مؤمن ليس هناك داع يدعو الى النفاق والمدينة من 
بها أل الشوكة فصار للءؤمنين بها عن ومنعة بالانمار فن م يظهر الابان آذوه فاحتاج النافتون الى 
اظپار الاعان مع أن قلوبهم م تؤمن واله تمالي افتتح البقرة ووءط البقرة وخم البقرة بالاإعان بجميح 
ماجاءت به الابياءفقال فى اوها مانقدم وقال في وسطہا ( قولوا آمنا باقهوما آتزل الیناوما آنزل الى ابراهم 
واساغیل واسحاق ويعقوب والاسباط وما وتي موسى وعبي وما اوی النببون من رمم لاأغرق بان 
حر مهم وحن له مسامون فان آمنوا ثل ما آمنلم په فقد اهندوا وان "ولوا فما هم فی شقاق ).الا ية 
وقالفآرها ( آمن الرسول ا آتزلالیه من‌ربه‌وااؤمنون کل آمن بال وملاتکته‌ وکثبه‌ورسله لالفرق 


س ج ا لے ے ت سے س 


غلط ال فی الاآءان ) ۸۱ 


OE‏ وقالوا معنا وأطعنا ALL,‏ والك اأص ) والاية الاخ ٍي وي اة 
عن انی ملل الله عامه وسم آه قال لآ پتان من آخر سورة لبقرة من قرأبما في e‏ 
الو على قد ثرت ف المح أنه كان يقرا أ بجا في ركەت‌الفجر و ( سل ياأهل الكتاب تدالوا ال يىكلة سنو 
تنا وبيشكم ) الا بة ارة ( وليأيها الكافرون وقل واه أحد ) Fa‏ 
أو عا فيه ذ كر التوحبد والاخلاص‌فلى قول هؤلاء قال الاعمال الصالة المعطوفةعلى الان دخات فى 
الابان وعطةت عله عطلف اللاص على‌العام اما لذ کرہ خسوا بمد ع وم واما لکول اذا عمف کان دایلا 
على آم يدخل ف‌العاموقيلى بل الاال فى الاصل ليست من ‌الاعان فان آمل الاإان هو مافي القابوأكن 
هي لازمة ەنم ماپا کان اانه منتفياً لان انتفاء اللازم قطي التغاه المازوم لن صارت بعرف الشارع 
داخ فام الابان اذا أطلق کا : حدم فی کلام انی صلی الله عليه وسل فاذا عطفت غابه ذ کرت لثلا بظن 
الظان أن ء رد اعامه يدون الاعال الصالة اللازمة للاعان بوجي الوعد فکان ذکرها: ممصا وتتصتها 
پاد اشراب الوعود بني لآغر: وهو الجنة بلا عذاب لأيكونالا لمن امن وعل صالا لايکون لن 
أادعی الاعان و إعمل وقد بان سدابه فی غر موضع ان الصادق في قوله منت لايد ان بقوم باو اجب 
وحصر الا ان في هؤلاء يدل على انتفائه من سواهم ٠۰‏ ولاجمية هنا سژال ذ کره ابر اسن ف 
کتاب الوجز وهو أن القران ني الاعان عن غير هؤلاء اكقوله ( اغا المؤ. مون الذن اذا ذ کر اله 
وجات قلو بهم ) ولم ّل ان هذه الال من الاإعان قالوا فنحن قول ٠ن‏ م يعمل هذه الاعرل یکن 
مؤمنا لان انتفاءها دلبلعلى انتفاء الع من قلبه وال جواب عن هذا من وجوه ۰۰ أحدها اکم سام ان 
ان هذه الاعال لاز.ة لاء_ان القاب فادا اسةت ¿ ببق فى القلب أعان وهذا هو المطلوب وإمد هذا 
فکونا لازمة أو جزءً تزاع لفظى ٠٠‏ الثانی ان نصوصاً صرحت بام جز ءکقوله الان بضع وسنون 
ا برا 0 ا م ان و ت اا ار من کل اان 
کان قولکم قول الوارج وأثم فى طرف والوارج فی طرف فکرف وافقوېم ومن هذه الامور 
إقام الصلاة وإيتاه الز كاة وصوم رمضان واج والهاد والاحابة الى حك م الله ورسوله وغير ذلك عا 
لانکفرون ارک وان کذرټوء کان قولکم قول غوارج۰ءاارابمان: فوك القال ان انتفاء بعض 
هذه الامال پستازم أن لا پکون في قلب الانسان شى“ من التصديق بان الرب حق قول به فساده 
| بالاضطرار ٠١‏ الا مس ان هذا اذا بت فی هذه بیت في‌سائر الواجبات فيرأفع انزاع المعنوي 
بد( ( فع لل الوجه الثانى ) من غاط المرجثة ظم ان مافى القاب من الان ليس الا النصديق فقعط 
ا دون عل القلوب ك أقدم عن جهمية ار جئة ٠‏ اثالث نهم ان الاجان الذي فى القلب يكون تامايدون 
| ٿي ٠‏ من الال وطذا جعلون الاع لے ` رة ألاءان ومقَتي اه اه مزل a‏ ولا عاونا لازمة 
هواك ققق ان أان الةاب التام إستلزم المدمل الطاهر #مبه لاعالة وبثنع أن يوم بالقلب أعان تام 
وبدون و 2 ساروا درون مساالى بتع وقوعبا لعدم حت 2 الذي بين البندن 


۱١ 3‏ چان( 


AY‏ غاط اعمبة في الان 

والقلب مثل ان ولوا رجل فى قابه من الاعان مل ماني قاب الى کر ور وهو لایسچد له رة 
ولا یموم رمضان وزی امه وا ولشرب الجر مار رم‌ضان ولون هذا »من نام الاعان فبتی 
سار المۇمنن كرون ذلك فابة الانكار ٠‏ قال أحجد بن حل < دنا خف بن حان حدنا معةل 
ابن عبيد اله العسي قل قدم علينا سا الافطس بلارحاء فنةر منه اعانا ْو و شددا ممم ميمون پن 
مهران وعبد الكريم بن مالك فاله عاهد الله أن لايؤويه واياه سقف بيت الا المسجد قال معةل -أججت 
فدخات على عطاء بن أي راح فى نفر من أحانى وهو قرأ ( حت اذا استيأس الرسلى وظنوا آم قد 
كذبوا) قلت ان لنا حاجة فاخلنا ففعلل فأخبرته أن قوما قملنا قد أ<. لوا وتكلموا وقالوا ان الملاة 
والز كاة لسا من الدبن فةال اواس الله تعالى قول ( وما مروا الا أيعدوا الله عخله ين له الدب حنغاء 
وعيموا الصلاة ويؤوا الز كاة وذلاكدن الةءة) فالملاة والز كاة من الدين قال فقات الهم بقولون لس 
فى الاإعان زيادة ففال أوليس قد ةل الله فما أتزل ( لزدادوا ااا مم إعالهم ) هذا الان فقات ألمإ 
العلوك وبلغنى ان ابن ذر دخل علبك فى أمحاب له فعرضوا عليك قوهم فقباته فةات هذا الإمي فقال 
| لا وافة الذي لااله الهو مرئين أو ثلاثا ثم ل قدمت المدينة لست الي افع فقت يأب عبد الله انلى 
اليك حاجة فقال سر آم علالية فلت لابل سر قال رب سر لاخبر فيه فةات ليس ٠ن‏ ذلك فلما صلينا 
العصر قام وأخذ بوني م حرج من الحوخة وم ينر القاص فقال حاجنك قال فقاتأخانى هذافقال 
تنح قال فذ کرت له قوطم فقال قال رسول صل اله عایه وسل أمرت أن أضربهم بالسباف حى بقولوا 
لاال الا انل فاذا فالوا لااله الا الله عصموا من دماءهم وأمواهم الا بحةا وحسابهم على أله قال قلت ام 
بقولون حن قر بأن الصلاة فرض ولا نصلى وبأن افر حرام ونشربما وان نكاح الامبات حرام وحن 
نشکح فنار پده من يدي وقال من فعل هذا فپو افر قال معقل فرأبت O‏ 
سبحان الله وقد أخذ الناس في هذه الحصومات قال رسول اله صلی الله عليه وسم لایزنی الزانی حن 
پزنی وهو مەن ولا یشرب ار حین شرا وهو »ؤمن قال معقل فلةپت ا لجحكم بن غتبة فتات 4 
ان عبد الكريم وميم وا بلغبما ابه دخل عايك ناس من المرجئثة فعرضوا قوطم ليك تبات فرطم تال 
فقيل ذلك على ميمون وعبد الكريم لقد دخل على اننا عشر رجلا وأا مريض فقالوا باأبا مد بلغك 
ُن رسول الله صلی الله عليه وسم أناء رل سوداء أو حبشية فقال ارول الله على رقبة مۇماىة 
افتري هذه ءؤمنة فقا i SONS‏ نلا الا امه فغاات نم قال ونشېدین 
أن مدا رسول انه قالت لم ةل واشېدنان أن النة حق والنار خق قالت لم قال ونشېدن أن اھە ةلك 


من بعد الموت قاات ۴ قال فاعتةم! فام مۇمنة ڭر جوا وهم پانحاون ذلا قل عة ل م جات الى مپمون 
ان ۰پران فقت يابا آبوب اوقرأت نا ورة فف رما قال فقراً اذ الھمس کورتٽ حت اذا باغ 

مان قال ذا جربل واليية من ان اانه کاغان چبریل ۵ه ورواه حنيل عن أحد ورواه أيضا 
عن ابن أي ملبكة قال لقد أني على برهة من الدهر وما أراني درك قوما قول آحد هم اني مۇم | 


لط المبمية ف الأبان_ IL‏ 


ا س ات سمت ممصت ا م ل موص ت اس ا س سڪ ا ب EE EON‏ متت سم یجو نوی ایض ل اس س ی ی ص سا اکت تا ت سے ل ا سے لے ا ل ف 


بستكمل الاععان م ماري حت فال اعانی علی اان چبریل وىگێل ا اله_ بطان حي 
قال ا حده م ای مۋمن وان نکح ا اخ زا واه لقد أدرکت ا کا الى صلى 
ا علب ونم مابات جد ممم الا وهو حثى الفاق على سه وقد ذ کر هذا المعنى عنه البخارى فى 
يجه قال اد ركت لابن من أ حاب مد صلى اله علږه وس كام مخاف النفاق على اسه مامم ان 
فول اانه کان جږر یل ۰ وروی البغوي ۶ن عبد الله بن ۶د عن ابن محاهد قال كنت عند غطاء 
ابن ایی راح اء ابنه یمقوب فة ل یاآبتاه ان أحابا پزعمون ان ایام کاعان جبریل فقال یابی لیس 
اجان من أطاع اله كبجان من عصى الله ٠١‏ فلت قوله عن المرجئة الهم ولون أن المااة والزكاة لبستا 
من الد٫ن‏ قد کون قول بعضپم فام كلهم ولون ليستا من الاإعان وأما من الدين فقد حکى عن بمضهم 
ابه قول ليسٽا من الدبن ولا فرق بين لاان والا ن ومم من ول بل ها من الد.ن ويغرق بين 
اسم الاءان وام الان وهذا هو اأحروف من أفواهم الت قولو لما عن شيم و لأر أا ف ىكناب أحد 
مهم أنه قال الاعال ليست من الدين بل بقواون لبست من الابعان وكذاك حك أبو عبيد ۴ن لاظره 
منم فان ابا بید وغیره بحنجون بان الاتمال من الدین فذکر قول ( البوم أ کات لکم دینکم )اا 
نزات في حجة الوداع قال أبو عبيد فاخبر انه الما كل الدبن الآن فى آخر الاسام فيحجة النى صلى 
اله علپه وسل وزعم هؤلاء اله کان كاملا قبل ذلك بعشر بن سنة من أول مانزل علب الوحي 5 حين 
دما الاس الى الاقرار حى قاللفد اضطر بعضيم حينأد خلت عايه هن المججة الىأن قال ان الاإعان ليس 
يع الان ولكن الان ثلالة أجزاء الاعان جزء والفرائض جزء والنوا٠ل‏ جزء ٠١‏ قات هذاالذى 
قاله هذا هو مذهب الوم ةل أبو عبيد وهذا غير انمق به الكناب ألا تسع الي قوله ( ان الان عند 
اه الاسلام)وةل(ومن بتع غير الاسام ديناً فلن قبل منه ) وةل(ورضيت لكم الالام دینا)فاخیر 
أن الاسلام هو الان برمته وزع هؤلاء أيه اث الدين ٠۰‏ قلت ا و ان الاءان ثلث وم ولوا ان 
الاعان ثلث الدبن لکہم فرقوا :»ن مسمی الاان ومس‌ی الان وسنك د تر أن شاء أله تعالٰى الكلام في 
مسمی هذا ومسمی هذا فقد مى عن بعضمم اله بول لبستا من‌الدرن ولايغرق بين امم الاان والدين 
ومہم من اقول بل كلاها من الدرن وبفرق بين اسم الان وام الد,ن والشافى رضي الله عنه کان 
معطا لعطاء بن أي ربإح وقول ليس فى الة-ابعين ابع لاحديث منه وكذلك أبو حنيفة ةل ما رأيت 
مثلى عطاء وقد أخذ الشافىهذه المجةعن عطاء فروى اين أي حالم فى مناقب الشافي حدننا أي دنا 
میمون < دنا بو عنان بن الشافی سمعت أي هول اة لاحم دي مابحتج عام مأل الار جاءبا ية احج من قو له 
( وما أمروا الا ليمبدوا الله خلصين له الدين حنفاء وقرموا الصلاة ويوا الزكاة وذلك درن القيمة ) 
٠١ |‏ وقال الشافيي رضى اله عنه ف ىكاب الم فى باب النبة في الصلاة بمحتج بان لا مجزى صلاة الأبنية 
| محدیث عر ,ن الحطاب رضى الله عنه عن النى صلى اله عليه وسل آنا الاعال بالنیات ہم قال وکان 
قل الاجاع من اله حابة والتايعين من بعدهم ومن أدركناهم بقولون الاإجان قول ومل ولية لا مجزي 


س سے س و 


At‏ لط الجبة الان 


اا ا الابلآر . ۰۰ الان ا ميدي قال EE‏ ن اسا بتولون من أقر 
بالصلاة والزكاة والموم واج وڂ بعل من ذلك شيا حق موت وإصلى مستدير القبلة حي وت فهو 
مؤمن مام کن جاحدا اذا عل ان "ركه ذلك فيه اانه اذا كان مقر بالفراثض واس تقبال القبلة فقلت 
هذا الكغر الصراح وخلاف كتاب الله وة رسوله وعلماه المسامين قال الله تعالي ( وما مروا الا 
ليمبدوا الله مخلصن له الدين ) الا ية ٠١‏ وقال حنيلى سمعت أبا عبد الله اد بن حنبل ول من قال 
هذا فق دكفر بإلله ورد على الله أممء وعلى الرسول ماجاه به ٠٠‏ قات وأما احتجاجهم وله للأمة 
اعتةبا فاما مؤمنة فرو من حججبم المشهورة ويه أحتج بن كلاب وكان بقول الاإعان هوالنصديق والقول 
جيعاً فكان قوله أفرب ٠ن‏ قول جهم وأنباغه وهذا لا حجة فيه لأن الابجان الظاهر الذي تجرى عليه 
الاحكام في الدنيا لا يستلزم الاإبعان فى الباطن الذي بكون صاحبه من أه-ل السمادة فى الا خرة فان 
النافقين الذين قالوا ( آمنا بال وباليوم الآ خر وما هم إعؤمنين) هم في الظاهر مؤمنون بصلون مع الناس 
وبصومون و#جون ویغزون والمسامون ینا کولېم ویوارثو ېم کا کان النافقون على عېد رسول الله صلی 
اله عليه وسل وم محكم اي سلى الله عليه وسمف النافقين بحكم الكفار الظهرين للكةر لا فی منا کلہم 
ولا موارثمم ولا حو ذلك ٫ل‏ لا مات عبد الله بن أي ن ساول وهو من أشر الناس e‏ 
غبد الله وهومن خيار المؤمتين وكذاك سار من کان ٤وت‏ مهم پرله رلته ا مؤمنون واذا ماتلاحدهم 
وارث ورثوه مع المسلمين ٠١‏ وقد نازع الفقماء فى المنافق اازنديق الذي بكم زندقته هل برثوبورٹ 
على قوان وجح اه رث وبورث وان عل فى الباطن اه منافق کا کان المحابة علي غد الي صلى 
اله عليه وسل لان المعراث ا ا رة لا على الحبة الى فى اقلوب فانه لو علق بذلك م 
مكن معرفته وال جحكمة اذا كانت خفية أو منتشرة عاق الج_كم إعظدما ورواو و 
المسامين فقول اني صل اه علبه وسم رٹ اال الكافر ولا الكافر ال م يدخل فوه النافقون 
وان کالوا في الآ خرة فى الدرك الاد فلى من النار بل كالوا بورلون ويرلون وكذلك كالوا فى الحةوق 
والدود كسار المسلهين وقد آخر الله عنم أ نهم بصلون ويز کون ومع هذا م بقبل ذلك مہم فتال 
J‏ وما منعپم ان شل منپم شقا م الا ا بالله وېرسوله ولا ,نون الصلاة الا وهم كسالى ولا 
بثفقون الا وهم ORE‏ النافقين بخادءون اله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا 
کالي براؤن الناس ولا یذ کرون اله الا فلبلا ) وفی صحبح مسل عن اې صلي الله عليه وسل قال 
تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق ,رقب الشمس حق اذا كانت بين قرلى شيطان 
قام فنةر آربعاً لا کر اله فيا الا قلبلا وكانوا بخرجون مع الني صلى الله عليه وسل فى المغازي کاخرج 
ابن أي فى وة بني المصطلق وقال فما ( لن رجعنا الى المدننة لإخرجى الأعن ملا الأذل) ٠‏ وفي 
الصحٍحان عن زيد ن رقم قال خر جنا مع الى صلى الله عليه وسل في سفر أصاب‌الناس فا شدة فقال 
غبد الله بن أى لام ابه لالنةقوا عى من عند رسول الله حتى ينفضوا من حرله وقال امن رجمنا الي 
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المدينة ل حرج ن الأمن ما الاأذل يت الى سل اة عله وسز فأغبرن فارسل الي عبد الله بن ى 
فساله فاجنېد پپنه ما فمل وقاواکذب زد یا رسول اله صلی اله علپه وسل فوقع في أفضي ما قالوأ شدة 
حتی آنزل اله تصدبتی فى ( اذا جاءك المنافقون ) فدعاهم اي مل اله عك وز اي هم رو 
رؤسېم وفی نو سوك استنفرھ ۾ لني صلى اله عليه وسل کا استنفر غير هم نرج إعضيم معه وإغضيم 
تخلفوا وکان في الذين خ ر جوا معه ٠ن‏ هم بقتله في الطريق هموا على حر زام ناقته ليةم فی‌واد هناك غاءه 
الوسي اسر ا حذيفة سء هم ولذلاف قال هو صاحب السر الذي لايعامه غره کا تذلك في أله بح 
ومع هذا فی الفا هر مجری علہم آحکام أهل الاعان وہذا یغاپر الجواب عن شہا تكثبرة دورد فی‌هذا 
امقام فان كثيراً من النأخرن ما بتي فى المظپرين للاسلام عند هم إلا عدل أوفاسق واعضوا غن حك 
لنافقين والنافقون ما زالوا ولا زاون الي بوم القبامة ٠١‏ والنفاق شع بكثيرة وقد كان الم حابة بخافون 
النفاق على اشم فنى اله ح حن عن الذي صلي اله عليه علبه وسل قال آبة ية النافق ثلاثاذا حدر ثکذب‌واذا 
وعد حاف واذا ان خان وفی لظ لسم وان صام وصلى وزم أه سر ١‏ وفی اله × خان غن 
غبد الله بن مرو عن اأ ني صلی الله عليه وسل أنه قال اربع م نکن فيه کان منافة)ً خالصاً وم كانت فيه 
شعبة مهن كاات فيه شحبة من النفاق حى يدعبا اذا حدث کذب واذا اسمن خان واذا ماهد غدر واذا 
خاصم فر وکات بې صلی النه عليه وسل آولا صلی علبېم ویسنغةر هم خت هاه ه الله عن ذلك فقال 
( ولا تصل على أحد منم مات أبداً ولاقم على قبره ) وقال ( استغفر هم أو لا تستغفر طم أن تستغفر 
طم سبعين مر فلن يغفر الله م ) فل كن بصلى غلم ور يستغةر هم ولكن دماؤهم وأمواهم معصومة 
لإ ادحل منهم ما اله من ¿ الكفار الذن لا بظيرون ا ەۋمنەن بى امرون الكفردرنالاعان 
فاه صلی الله عليه وسل قال مرت أن فال الناس حي اشېدوا أن لا اله الا الله وني رسول اله فاذا 
اوها عصموا مني دماءهم وأمواطم الا بحةما وحسابہم على الله ولا قال لا سامة بن زید أقثلنه بعد ماقال 
لا اله الا الله قال انا فاا تعوذاً قال هلا شققت عن قلبه وقال الى م أومر ان انقب عن قلوب الناس 
ولا شق إطولہم وكان اذا استؤذن في قثل رجل قول أبس يصلى لس تشهد فادا فيل له اله منافق 
قال ذالك قکان ملي الله غله وسل حکه فی دمام وأمواطم ککمه في دماء غیرهم لا پستحل ما شیا 
لا بأمی ظاهر مع الہ کان بعل تفا کثیر مام وقم من م کن مز تناق تال تمالی ( وغ ¿ حولکم من 
الاع اب منافقون ومن اهل المدينة مدواعلى النفاق لا تعامپم حن نعامم سنعكیمم تین م پردون 
الى عذاب عظم ) وکان من مات مهم صلي عليه سامون الذین لا يمامون ال افق ومن عل آله منافق 
مل عايه وكان مر أذا مات ميت م يمل علبه حتي يصلى علبه ذيفة لان جذيفة كانقدمأعبا مم 
وقد قال اللہ تعالی (٤اًبما‏ الذین آمنوا اذا جاءک امؤمنات مراجرات فامنحنوهن الل آعم الین قاف 
عامتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار ( فام باما داہن هنا وقال ( ا آعم این ) واله 
| تعالى لا آم ف الكفارة نق رفبة ممنة م يكن على الئاس أن لا ينوا الا من بملدوا أن الإتان في 
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لبه فان هذا کا ر قبل طم اعتتاوا لا من عانمان لبان فی قلبه وهم م مروا أن نوا عن قوب 
الناس ولا يشقوا طونم فاذا روا رجلا بظهر الاان جاز هم عتقه وصاحب ال إجارية لما سأل الى صلي 
الله غلیه وسل عل هي ءؤننة ما راد الإعمان الظاهر الذى فرق ۾ بين السلر والكافر وكذلك من 
| عليه لذر م يازمه أن اھ ق الا من عل أن الان فى قلبه فالة لا يعم ذلك مطلقا بل ولا أحدمن‌اللق 
بعلم ذلك مطلقاً ٠۰‏ وهنا رسول اه ملي الله عليه وسم آعم الاق وال سول له ( ون حولکم من 
الاعاب منافقون ومن أل الدہنة مہ دوا على النفاق لا تعامہم حن لماعم سنعذبہم مر تین ) فأولئك 
انما کان النى صلى اله علبه وسل بحکم فیېم ککمه فی سار المؤمنین ولو حضرت جنازة أحدهم لی 
علا وم يکن منهياً عن الصلوة ة الا على من عل أغاقه والا ازم أن ينةب عن قلوب الئاس ویعل سرارهم 
وهذا لا در عله ژر ٠۰‏ وهذا لما كشفم اله سورة براءة بقوله ومم وهم صار عر ف ق ناس 
مہم م یکن عرف أفاقيم قبل ذلك فان ال وصغهم بصفات غلهما الناس مہم وماکان الناس جز مون بنا 
مستازمة لنفاقهم وان کان بعضېم يظن ذلك و لعضهم إعامه فل کن اقم معلوما عند الاعة _لاف 
اطم لما تزل القران ٠١‏ وهذا لا تزلت سورة براءة كتموا النفاق وما ب ی مكنم من اظپاره أحبالا 
ما کان مكنم قبل ذلك وأنزل الته تعالى ( لئن م بنته امنافقون والذین فى قاو مرض والرجنون فى 
بلمدينة لنغرينك بهم ثم لا بجاورونك فبا الا فلبلا ملعونين أبنا فوا أخذوا وقنلوا تغتبلاسنة اله الى 
قد خات من قل ولن جد نة الله نيديلا ) فاما نوعدوا بالفتل اذا أظپروا النفا ق كتموه ٠١‏ ولمذا 
لا نازع الفقياء فى أستنابة الزنديق فقيل ب تناب واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان اي صلل الله 
عليه وسل بلع علایهم ويکل أعرحم الى الله فيقال له هذا كان فى أول الا وبعد هذا أتزل ال 
( ملعونين أا فوا أخذوا وقتاوا تنبلا ) فعاموا ألم ان أظهروه )كوا بظهروله ف اوا فكتموه 
والزنديق هو اننافق وانما تله من نله اذا ظهر منه اله يكم النةاق قالوا ولا تمل لوبته لا زغاية ماعنده 
انه یظېر ماکان بظہر وقد کان يظہر الاان وهو منافق ولو قبلت لوبة الزنادقة م يكن سبيل الي نيام 
والقرآن قد ' وعدهم باانقشل ٠١‏ وااقصود ان الو ى ل اله عليه وسل انا أخبر عن تلك الا مة بالاعان 
الظاد ر الذي علقت به الاحكام الظاهرة والا فقد ثرت عنه ان سعدا ما شيد ارجل اله ممن ¿ قال أو 
وکان يظپر من الابان ما تفهره الأ مة وزيادة فيجب أن فرق بين أحكام ااؤمنين الظاهرة الى بحكم 
فبا الناس فى الدنيا وبين حكمهم فى الا خرة بثواب والمقاب فالمؤمن المستحق للجنة لايد أن يكون 
مؤمناً ني الباطن بأغاق جع أهل القبلة حى الكرامية الذين يسمون النافق مؤمناً ويقولون الاإجانهو 
الكلمة يقولون انه لا نةم فى الآ خرة الا الإعان الباطن وقد حك إمضيم عم الم بمجماون المنافقين من ًإ 
أهل الجنة وغلط علمم آنا لازعوا في الاسم لا فى الحم ببب شة الرجثة في ان الايعان لا يتبعض 
ولا بتفاضلى وهذا أ كر مااشترط الفقباء في الرقة الى جزي في الكفارة العمل الظام فتنازعرا هل 
م الصغر على قواين معر وفن لاسلف ها روايتان عن أحد فقيل لامجزی* عنقه لان الاعان قول 
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ول اندر( يؤمن بنفسه أغا ا إا بع لابوپه فی گام لیاوا a‏ ب اه ژمن 
فى الباطن وقبل بل مجزى” عتقه لان العتق من الاحكام الظاهرة وهو نرم لایویه فا انه یرٹ مما 
وإصلى غلده ولا إصلى الا على مؤمن فاه علق وكذلك المنافقون الذبن م يظمزوا اہم بصلى علہم اذا 
مانوا ويدفنونفي مقابر المسلمين من عبد الي صلى الله عليه وسلم والقبرة التي كانت لامسامين فى حياته 
وحياة خلفاله وأصحابه دفن فہا كل ٠‏ نأظطهر الاإجان وان كان منافقاً فى الباطن م يكن للمنافةين مقبرة 
زون بها عن المسلمين فی شی من ديار الالام ک یکو ن للود والنصاری مقرة بجزون ما ومن دفن 
ار ان ل ع اون را ت لا جوز على من عل فاقه بنص القران فعام ان ذلك يناء 
على الاعان الظ هر والله بتولي السرار وقد کان ادى صلى الله عاه يه وسلم اصلي علهم ولستغفر م حق 
نمي غن ذلك وعلل ذلك بالكفر فكان ذلك ديلا على ان كل من م يعلم اله افر بالباطن جازتالم لاء 
عليه والاستغفار له وان كانت فيه بدعة وان كان له ذلوب واذا ترك الامام أو أهل العام والدين الملاة 
على بعض المنظاهرين ببدعة أو إور زجرا عنها م يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له بل قال 
الى صلى اه عليه وسل فمن کان اننع عن الصلاة عليه وهو الل وقاتل شه والمدين الذي لا وفاء له 
صلوا على صاحبکم وروی اله كان يستغةر لارجل فى الباطن وان كان في الظاهر يدع ذلك زجرأاًعن 

مشل مذھ 4 کا روی فی حدیث عل بن جثامة ولس فى الكتاب والسنة المظبرون للاسلام الا قان 

مؤمن أوامنافق فالا-افق في الدرك الاسفل من انار وال خر مؤمن ثم قديكون لقص الابمان فلا 
بتناولالا-م المطلق وقد بكون تام الاعان وهذا ,آني اللكلام عليه ان شاء اله فى مسألة الاسلام والاان 
وأءماء الةساق من أهل اللة كن المقصود هنا اله لا مجمل أحد ٤جرد‏ ذلب يذلبه ولا ببدعة ابتدغما 
ولو دعا الناس الا كافراً فى الباطن الااذا كان منافقاً فأماہن کان في قلبه الاجان بار سول وما جاه په 

وقد غلط في عض ما وله من الدع فذا لىس بكافر ال واغوارج کالوا فن الير الناس بدغة 
وقتالا للامة وتكةيرا ها وم بكن في المحابة من بكة رهم لا على إن أنى طالب ولا غيبره بل حكموا 
فم محكمهم في المسامين الظالمين المعتدين كا ذكرت الا نار عم بذلك في غبر هذا الموضع وكذلك سار 
الئنٽينوسبعين فرقة من کان منم منافقاً فٻو افر في الباطن ومن بکن مناففاً بلکان ٥‏ ؤمتاً الله ورسو 
فى الباطن م يكن كافراً فى الباطن وان أخطاً فى التأويل كاننا ماكان خماأه وقد يكون في إعضهم شعبة 
من شعب النفاق ولا يكون فيه النغاق الذي يكون صاحبه في الدرك الاسةلى من‌النار ومن قال ان النذين 
| وسبعين فرفة كل واحد مهم يكف ركفراً بنقل غن اللة فقد خالف الكتاب وااسنة واجاع الصحابة 
ا اه علمم امین بل واحماع الا عة الاربعة وغر الأ راة فليس فم م نکر کل واحد ٠ن‏ 
| الئئين وسبعين فرقة والما يكةر إعضمم بعفاً بض المقالات كاقد إسط الكلام علم فى غير هذا الوضع 
| وال قال الاه بكفر هذا لان هذا فرض مالا بقع فبمثنع أن بكون الرجل لا بعل شيقاً نما أمر به من 
ا الملاة وازكة اميا واج وشل a Keke SRG‏ ال غا 
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ون الاميات و و«ومع لاک مۇمن فى اللاطل لى لا شعل ذلك الإ لمدم الاعان الذي في‌قايه ولذاکان 
أحاب أبى حنيفة يكفرون آنواعا من بقو لكذا وكذا لما فيه من الاستخناف وجوه مر لدا ببعض 

هذه الانواع مع الزاع اللفظي الذى يبن أصحابة وبين اپور في العمل هلى حو داخل في اسم الابجان 
أم لا وهذا فرض متأخرو الفقياه مسثلة تنع وقوءا وهو أن الرجل إذاكان مقرا بوجوب الصلاة 
فدعي الا وامتنع واستتیب لالا معتېدیده لقتل فړ بم ل حت فقتل هل وت كافراً أو فاسة] على قولن 
وهذا الفرض بإطل فاه تلع فى اأفطرة أن بكون الرجلى إمنقد ان الله فرضبا عليه واله يعاقبه على تركها 
وإصير على القتلى ولا ي جد لله دة من غير عدر له فى ذلك‌هذا لاله ثرقط بل ولا يضرب أاحد 
عن بعر بوجوب الملاة الاصلى لاينتمي الامر الى القتل وسبب ذلك ان القثل ضرر عظام لا صر غليه 
الانسان الإ ارغ ل لزومه لدان بعتقدابه ان فارقه دك فيم بر عايه حي تل وواه کان الدین 
قا او باطاا آما مع اعتقاده ان الفعلى ب عله راطا ا وظامماً فلا کون فل الملاء ان عله ٥ن‏ 
امال القثلى قط ونظر هذا لو قبل ان رجلا من O N‏ 
ذلك حتي قنلى مع محبته هط واعتقاده فضايما ومع عدم الاعذار الانعة من الترضي عنما فذا لا بقع قط 
وكذلك لوقل ان رجلا یشہد ان جد رسول الله باطناً وتام را وقد طلب منه ذلك وليس «ناكرهبة 
أ ولارغمة عتنع لاجاما فامتنع ه ٥ا‏ حی‌قتل فېا تع ن کون فى الباطن اشد ان عدا رسول الهو هدا 
کان الةول الظاهر من ‌الاعان الذي لعا اليد الابه عندمامة السلف وا لاف مزالا ولن والآخرن 
الا الجهمية جهما ومن وافقه فاله اذا قدر اله معذور لكوله خرس أو لكوله خاغا من قوم ان أظير 
الاسلام آذوه وحو ذلك فذا يكن أن لا بتكام مع إبان فى قلبه كالمكره على كاءة الكفر قالالله تعالى 
(الا من أ کره وقلبه مان لاان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلم ءضب من الله وهم عذاب 


عظام ) وهذه الا ية نما يدل على فساد قول جهم فاله جملى كل من انكام بلكفر من أهل'وعيد الكفار | 
الا من أ كره وقلبه معن بايان ٠‏ «فانقيل فتد قال تعالى( ولكن من شرح بإلكفر صدرا )فيل وهذا أ 


موافق لا وها فانم ن كفر من غير أكراه فقد شرح بالكفر صدرا والا لناقض أول الا ية وآخرهاولو 
کان اراد جن كفر هو الشارح صدره وذلك کون بلا آأكراه م يسنثن المكره فقط بل كان جب أن 
يسنئنى المكره وغبر المكره اذا م پشرح صدره واذا دام بكلمة الكفر طوما فقد شرح بها صدرا وهي 
كفر وقد دل على ذلك قوله تعالی (محذر النافةون ان تزل ءام سوزة نیشم با فى قاو م قل‌استېزؤا 
ان اله حرج ماحذرون ون سثلمم لبقولن انماكنا خوض ونلهب قالأبإللة اياله ورسوله کنم نسېزۋن 
لاالعذروا ق دكفرتم بعد إعانكم ان لعف عن طاثفة مننكم تعذب طائغة بل كانوا جر مين)فتد أخر 
اہ مكفروأ ند ابالهم مع قوطم ألا تكلمنا بالكفر من غير أعتقاد له بل ىكناب خوش ونلمب وين ان 
الاسنہزاء بایات اة کفر ولا یکون هذا الا من شرح صدرہ ہذا الکاذم ولو کان الایعان فی فلبه منعه أن 


کلم بها الكلام والقر ان سان ان‌أعان القلب يستاز العمل الظاهر يبه كتوه تمالي (وقواون انا | 
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بالله وبالرسول وأطعنا وینو فرق مہم من بعد ذلك وما أولئك بالۇمنەن واذا دعوا الي الله ورسوله 
ایحکم ہم اذافریق مہم معرضون‌وان کن هم احق ينوا اله مذعنين) الي قول( انما كان قول المؤمنين 
اذا دعوا الى الله ورسوله لبحك بم IRE‏ وأولئك هم المغلحون) فنى الان تمن 
نولي غن طاعة الرسول وأخبر ان المؤمنين اذا دعوا الى اله ورسوله ليحك بهم موا وأطاعوا 
فبين ان هذا من لوازم الاعان 

( فصل ) فان قیل فاذا کان الابجان المطلق بتناول جيم ماأم الله به ورسوله فى ذهب بعض ذلك 
فيازم تكفير أل الذنوب كبأقوله الوارج أونخليدهم فىالنار وسلم اسم الان بالكلية كإبقوله المعزلة 
وكا هدن القولن شر من قول المرجثة فان المرجثة مم حجماعة لاء والباد لذ کررین عندالاة 
خير وما الوارج والمزلة فأهل السنة وال ماعة من جيع بع الطوائف مطبقون على ذمهم قبل أولا بنبغى 
أن يعرف ان القول الذي ۾ بوافق الوارج والمزلة علبه أحد من أهل السنة هو القول خلبد أهل 
الكبائر في النار فان هذا القول من البدع المشنهورة وقد افق المحابة والتاإبعون هم باحسان وسائ أيه 
السلمين على اله لا خاد في النار أحد عن فى قلبه «ثقال ذرة من أإعان واتفقوا أيضاً عى ان ينا صلاله 
عاہ 2 شفع فمن باُذْنَ ا اهل الكار من مته زي امجن ٠‏ قاللکل 

آي دعوة مس مساجابة وان اختمأت دعولی شفاعة لأمى بوم القبامة وهذہ الا حادیث مد رة فىمواضعپا 
رل بعض الناس عن الصحابة فى ذلك خلافا کا روى عن ابن عباس أن القاتلى لا نوبة له وهذاغلط 
على الصحابة فام بقل أحد مهم أن الني ملى الله عليه وسل لا يشفع لاحل الكبار ولا قال ابم بخلدون 
فى النار ولكن ابن عباس فى احدى الروابتين عنه قال ان القاتل لا نوبة له وعن أحمد إن حنبل فىقبول 
نوبة القاتل روابتان أبضاً والنزاع في النوبة غير الزاع في الاخليد وذلك ان القتلى تعلق به حق آدمى 
فلہذا حصلى فيه النزاع وأما قول القائل ان الاءان اذا ذهب بعضه ذهب کله فيذا منوع وهذاهوالاصل 
الذي فرعت عنه البدع في‌الاعان فام ظنوا اهمتي ذهب بعضه ذهب کله ببقمنه شی مقالت اوارج 
والمعتزلة هو محموع ماأم الله به ورسوله وهو الابان المطاق كافاله هل الحديث قالوا فاذا ذهب شى منه 
ببق مع صاحبه من الابان شی خاد في اللار وقالت المرجةة على أختلاف فرقيم لا ذهب الكبار 
| وتر الواجبات الظاهرة منه اذ لو ذهب شی“ منه لیبق منه شو فیکون شيثاً واحداً ستوی فیهالر 
| والا ر وتو الوا یدل على ذهاب مضه وسًاه بعضه کقوله حرج من النار من کانفی 
قله تقال ذرة منابان ونا انأل السنة وليت علا پٽفاضل و جپورهم بقواون ,ريد وينقص 
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| ومهم من قول ,زید ولا بقول بنقص کا روی عن مالك في احدی الروابتین ومهم من قول تفاضل 
| کمبداله بن المىارك e‏ يعرف فبه خالف من المحابة 


| فروی الناس من وجوه مشهورة ة عن حاد ن سلمة عن ای جمفر عن جدہ مر ,ن خاب الحطي 
| وعو من حاب رسول اه مل اله علب وسل قال الإجان بزید ویتةص قي له وما ا 
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' فرق أهلالاسلام فى زيادةالاأجان واقصه‎ ۹٠ 
قال اذا ذ كرا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زياداه واذاغفانا ونسينا فتلك صاله وروي اسمصل ن‌عباش‎ 
غن جرر بن عنان عن الحارث ,ن محد عن أي الدرداء قال الإعان بزيد وينتص وقال أحد بن حنبلى‎ 
حدننا ,زید حدانا جربر بن عیان قال سمعت أشياخنا أو بعض أشباخنا ان با الدرداه قال ان من فقه‎ 
العبدأن بتعاهد اانه وما أقص منه ومن فقه العبد أن يع ابزداد حوأم ينقص وان من فقه الرجل أن‎ 
يعم تزغات الطان نی تانیه وروي اسسمعيل ,ن عباش عن صفوان بن مرو عن عبد الله بن ربیمة‎ 
الحضرءي عن ابي هريرة قال الاعان ,زيد وينقص وقال امد ,ن حنبل حدنا ,زد ٻن هرون دنا‎ 
درن طلخ عن زد ن د رال کان غر بن الات فول لأسا لوا داد اعا فد کون‎ 
اله عر وجل وقال أبو عبيد في الريب فى حديث على ان الاعان بد وكلظة في القلب كلا ازداد الاعان‎ 
ازدادت الامظة ,روي ذلك غن عنان إن عبد اله عن عرو بن هند الى الا صمي اللمظة مثل النكتة‎ 
او حوها وقال آحد ن حنبل دنا وكیع عن شریك غن هلال عن عبد اف بن عکم قال سمعت ابن‎ 
مسعود بقول فی دعانه الم زدنا اانا ويةينا وفقما وروي سفبان اآموري عن جامع ,ن شداد عن الاسود‎ 
ابن هلال قال کان معاذ ن جبل قول ارجل اجلس بنا نؤمن لذ كر اله تعالى وروي أبو المان حدننا‎ 
صفوان عن شرح ن غبید انعبد اله بن رواءة کان بأخذ بيد الرجل من أمحابه فبقول مم بنائؤمن‎ 
ساعة فنجلس فى بحاس ذ كر وهذه الزيادة اها الصحابة بعد موت الني صلى الله عليه وسلم ونزول‎ 
القرا ن كله وصح عن عمار بن ياسر انه قال ثلاث من كن فيه فقد استكملى الان الالصاف من سه‎ 
والاأغاق من الاقتار وبذل السام للعام ذ کره البخاری فى صحبحه وقال جندب رن عبد الله وابن مر‎ 
وغير هما تعلمنا الابجان نم تعلمنا القرآن فازدد'ا اعانا وال ثار فى هذاكثيرة رواها المصنفون في هذا الباب‎ 
غن الصخابة والنابععن فى كذ ب كشرة معروفة والزيادة قد نطق بها القران فى عدة آيات كقوله تمالى‎ 
انما المؤمنون الذرن اذاذ كر الله وجات قلوبمم واذا تليت علم ايانه زادنهم اانا ) وهذه زيادة اذاتليت‎ ( 
علهم الآ يات أي وقت تلبت ليس هو تصديقهم بها عن الأزول وهذا أمي بجده المؤمن اذا تليت عليه‎ 
الآ يات زاد فی‌قلبه مم القران ومعرفة معانيه من‌علم لاان مام ڀکن حت کاله م سمح الاية الا نشد‎ 
ويحصل فى فابه من الرغبة فى الير والرهبة من الشر مام كن فزاد علمه بالله ومحبته لطاغته وهذا زيادة‎ 
الاعان وقال تعالى ( الذين قال هم الناس ان الناس قد جموا لكم فاخشوم فزادهم اانا وقالوا سينا‎ 
لله ونم الوكرل) فينهه الزيادة عندخويفهم بالمدوم تكن عند آية نزات فازدادوا بقيناً ووكلا على افتة وباتا‎ 
على الجهاد ونوحيداً بأن لا بخافوا الخلوق بل بخافون الالق وحده وقال تعالى ( وإذا ماأتزلت سورة‎ 
فہم من ,قول یکم زادنه هذه اپالا فما الذین آمنوا فزادلہم اانا وهم پستبشرون وأما الذين في قلوبهم‎ 
مض فزادنہم رجسا الي رجسهم)وهذالزيادة ليست جرد النصديق بان الله آتزها بل زادتهم اجا بحسب‎ 
مقتضاها فان كانت أمرآ بالجهاد أوغره ازدادوا رغبة وان كانت ہیا عن وء انوا غنه فكرهوه ولمذا‎ 


قال (وهم يستبشرون)والاستبشار غير جرد النصدبق وقال تعالى ( والذين آتينام الكتاب بفرحون ا 
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زل اليك ومن[الاحز زاب من يثكر بعضه ) والفرح ,ذلك من زيادة لاان قال تمالى (ةل بل اله 
وبرحته فبذلك فلبفرحوا )وقالتعالی( ویومثذ ذ يفرح المۇمنونېنمىر اله) وقال تعالٰی (وما جانا حاب 
النار الاملا ئک وما جملنا دمم الافتنة للذ ن كفروا ليستبقن الذبنأونوا الكتاب ويزداد الذن آمنوا 
امانا) وقال تعالى ( هو الى أنزل السكينة فى قالوب المؤمنين لبزدادوا اجا مع اجامم) وهه نزلت لا 
رجع النى صلى اله علبه وسل وأصحابه من الديبية مل ‌السكينة موجبة ازيادة الابان والسكينة ملا لينة 
فيالقاب غيرعل القلب وتم ديق ومذا قال يوم حنين ( فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأتزل 
جنودا م تروها) وقال تعالٰی( انی النبن اذ ها فى الغار اذ بقول اصاحبه لا حزن أن الله معنا فأنزل او 
سکاته غلبه وأیده جنود ڂ تروها) وڂ یکن قد ازل وم حنین فران ولا بوم الفار وانعما أنزل سكلته 
وط ببنثه من خوف العدو فاا أتزل السكينة فى قلوبهم م جعيم من الحديبية للزدادوا اانا معأبجانهم دل 
على ان الاان المزيد حال للقلب وصفة له وعلى مثلى طاباته وسكونه ویقینه والیقبن قد کون لمل 
والطا نة کا بكون بالل والريب المنافى للبقعن ,كون ربب فی‌العل وربا فيطلا نة القاس وطذاجاء فى الدعاء 
امأثور الهم اقسم لنا من خشيتك مامحول په پشنا و بین معاصیك a a‏ الىجنتك ومن 
الىقان ماهون به علنا مصائب ب الدنيا وفى حديث الصديق الذي رواء أحد والترمذي وغير هما عن الى 
صلل اله عليه وسلم اله قال سلوا الله العافية والبقين فا عطي اغد بعد البقين شيا خراً من العافة 
فساو ها الله تعالى فالبقين عذدال!صائب بعد العلم بان الله ف ا و 
تام الان بالقدر خبره وشره کا قال تعالى(ماأصاب من مصيبة الا باذن الهومن يمن بال بهد قلبه )قال 
علقمة ويروى عن ابن مسعود هو الرج ل تصيبه الصيبة فيع الها من عند الل فبرضي ويسل وقوله تمالي 
( یهد قلبه ) هداه لةلبه هو زبادة‌فی اانه کاقال تعالي‌(والذین اهتدوا زادهم‌هدی) وقال ( انهم فتية آمنوا 
برهم وزداحم هدی)ولفظ الابعان ا کثر ماپ نکر فی القرآن مقيداً فلا بكون ذلك اللغظ متناولا ليع 
ما امي الله به بل مجملی موجباللوازمه وآمام ماص په وحیائذ بتناوله الاسم المطاق قال تعالی ( آمنوا بال 
اورسوله وآنغقوا 4| جملکممستخلفین فبه‌فالذین‌آمنوا منکم وأغقوا ماج رکبیر وما لکم لاتؤمنون بال 
والرسول يدعو لنؤمنوا پربکم وقد خد میناقکم ان کنم مۇمنەن هو الذي زل على عبده ایات نات 
لبخرجكم من الظامات‌الي النور )وقال تعالىفي آخر السورة ( ياأبما الذين آمنوا اأقوا الله وآمنوا برسوله 
بتکم کفاین من ر نه ومجمل لكم نورا مشون به ولغفر لک واله غفور رحم ) وقدقال إەض 
المفسرن فى الا بةالاولى اها خطاب لقريش وفي الثاسة اها خطاب لاود والنصاري ولس كذلك فان 
الله( لى قط للكفار ( اأبها الذن آمنوا ) قال بعد ذلك () لر بملأهل‌الكناب ان لا يقدرون عى وء 
| من فضل الله ) وهذه السورة مدنية بأغاق م بخاطب بها المشركين ك وقذ قال ( وما لكم لاتؤمنون بال 
| والرسولیدعوک لتؤمنوا پربکم وقد أخذ مپثاقکم ان کم مؤ نین ) وهذا لابخاطب به کافر وکفار مک 
کنخ میثاقہم اما أذ ماق الو منان بدبد م له فان کل من کانمساماًمپاجراً کان پبایع النې صلی 
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وظاهرا کا أل اله أن بهدينا الصراط المستقم فى كل صلاة وان كان قد هدى المؤمنين للاقرار با جاه 
به الرول حجلة كن الداية المفصلة فى جيم مابقولوله ويفعاوله في جيم أمورهم م محصل وجي هذه 
المداية اأفصلة الاصة هي من الان المأمور به وبذلك بخرجيم !فة من الظامات الى النور 

فصل + وزيادة الاعان الذى أّص الله په والذي بکون من عباده المۋمنان من وجوهه ادها 
| الاجال والتفمیل فا اموا به فاله وان وجب على جيع الق الاإعان بال ورسوله ووجب على کل 
أمة ازام مايأمس به روطم جملا فعلوم أنه لامجب فى أول الام ما وجب بعد زول القرآن كله ولا 
جب على كل عبد من الاإان مصلل عاأخبر به الرسول مايجب على من بلغه غيره فن عرف القرآن 
والنن ومعا:پا لزمه من الاإان المفصل بذلك مالابازم غيره واو آمن الرجلباللة وبارسول باطناً وظاهراً 
ثم مات قبل أن يعرف شرام الدين مات مؤمناً عا وجب عليه من الایانولیس ماوجب علبه ولا ماوقع 
غنھ مثلے ایا من عرف الشرام فآ من با وعمل بہا بل ایعان هذا أ کل وجوبا ووقوعا فان ما وجب 
عليه من الاإجان أ كل وما وقع منه أ كل وقول تعالى ( اليوم أكلت لكم دينكم ) أي في التشريع 
إلا والہى لاس المراد أن كل واحد من الامة وجب عليه ماجب على شار الامة واله فعل ذلك بلك 
في الصحيحين عن النيسلى اله عليه وسر آنه وصف اللساة بألهن لاقصات عقلى ودين وجل عصان 
عقلما ان شهادة ام أبن شہادة رجل واحد واقصان دا انبا اذا حاضت لانصومولاتصلى وهذا النقصان 
لس هو نص عا أست فلا تعافب على هذا النقصان لكن من امم بالصلاةوالصوم ففعله كان دنه كاملا 
إللسبة الى هذه الناقصة الدرن ٠١‏ الوجه الثانى الاجال والتفصيلى ف وقع مہم فن آمن با جاء به الرسول 
مطلتاً ف یکذبه قط لكن عرض عن معرفة أمرء ويه وخبرهوطلب الع الواجبعليه فل بعل الواجب 
عليه وم یعمله بل ابع هواه واخر طلب عل ماامر به فعمل به واخر طالب عامه فعلمه وامن به وڅ 
يعمل به فہؤلاء وان اشتركوا ف الوجوب لكن من طاب عل التفصيل وعل په فایعاته أ کل من عرف 
مامحب عليه والنزمه وأقر به لكنه م يعمل بذاك کل‌وهذا امقر ا جاه به الرسول العترف پذنپه الاقف 
من عقوبته على ترك العمل أ كمل ابالا تمن م يطلب معرفة ماأمره به الرسول ولا عل بذلك ولا هو 
خالف أن عاقب بل هو فى غفلة عن تفصيل ما جاه به الرسول صلى الله عليه وسل مع اله قر نبو 
باطتاً وظاهراً فكل ماعل القلب ماأخبر به ارسول فصدقه وما أمر به فالنزمه كان ذلك زيادة فی اانه على 
من م محصل له ذلك وان كان معه الزام عام واقرار مام وكذلك من عرف أسماء اله وممانپا قآ من بها | 
کان اانه ا کل من م یعرف تلك الاسماء بل آمن بہا اانا جملا أو عرف بعضما وکا ازداد الانسان | 
معرفة بأماء ايله وصفانه وآیانه کان امانه به أ کل ٠١‏ المألث أن الل والتصديق سه بکون عه 
أقوي من بعض وأبت وأبعد عن الشك والريب وهذا أمر يشهده كل أحد من أف کم أن الجس | 
الظاهر بالثيء الواحد مال رؤية الاس لابلال وان اشتر کوا فیپا فمضېم IIS‏ عض 


مذب أهل الاسام فى زيادة لاان وأقصه ٠‏ ۹۳ 


سم اص و چ سے ل سد . س لام س امو ج ل سو ل ا TD‏ جک .- ات 


ركذاك سإع الموت اواحسد وغم الراحة الواحدة وذوق النوع اواحد من اللعام فكذك مرق | 
القلب و تصده بتفاضل أعظم من ذلك من وجوه «تعددة والممان التي يؤمن بها من معاني اساء الرب 
NEDEN Eg E AD‏ 
لمل القلب أ كل من النصديق الى لايستازم مله فاعم الذي بعل په صاحبه أ كمل من الع الذ 

لایمہلی به واذا کان د خصان بمامان ان اله حق ورسوله حق E‏ 
له حبة اله وخشيته والرغبة فى الجنة وارب من النار والآ خر علمه م بوجب ذلك فعلم الاول ا كل 
فان قوة المسبب دل غلى قوة السبب وهذه الامور نشأت غن العمل فالمل بالحبوب يستازم طلبه والعل 
بالمحوف بستاز م ارب منه فاذا م حمل اللازم دل ءلى ضعف المازوم وهذا قال النى صلى صلی اله غلیه وسل 
ليس الخبر كالمعاين فان موسى لا أخبره ربه أن قومه عبدوا المجل م يلق الالواح فاما رآهم قد عبدوء 
ألقاها ولس ذلك لشك موءى في خبر الله كن الخبر وان جزم بص دق الخبر فقد لايتصور الحبر به 
في اسه کا يتصوره اذا مابنه بل کون فلبه مشغولا ءن تصور الحخبر په وان کان مصدقا په ومعلوم اله 
عند المعاينة محصال له من تصور الخبر همال يكن عند ابر فيذا التصديق أ كملى من ذلك التصديق ٠٠‏ 
الحامس ان أعمال القلوب مثل محبة اله ورسوله وخشبة الله تعالي ورجا ومحو ذلك هي كلا من الاجان 
کا دل على ذلك الكثاب والسنة واشاق السلف وهذه يتفاذل الناس فہا تفاضا عضا ٠١‏ السادس أن 
الاعال الظاحرة مع الباطنة هي أيضاً من الاجان والناس بتةاضاون فيا ٠١‏ السابع ذكر الالسان قلبه 
ماأميه الله به واستحساره لذلك مث لا بكون فافلا عنه أ كمل عن صدق به وغفل عه فان الغفاة 
تضاد کال الل والنصديق والذکر والاستحضار كمل العل واليقین ٠۰‏ وهذا قال مر ,ن حبیب من 
الصحابة اذا ذ كرا اله وداه وسبحفاه فتلك زيادته واذا غفلنا و نسينا وضبعنا فتلك سَصانه وكان معاذ 
ابن جبلى يقول لأ عحابه اجاسوا بنا ساعة نؤمن قال تعالي ( ولا تملع من أغفانا قلبه عن ذكرنا والبع 
| هواه ) وقال تعالى (وذكر فان الذكرى نفع المؤمنين ) وقال تعالى(سي كر من بحخشى ويتجنمها الاشتى) 
تم کا بذ كر الالسان ماعرفه قبل ذلك ول به حصل له معرفة ئى" آخر م يكن عرفه قبل ذلك 
وعرف من معالي أساء الله وآيانه مام يكن عرفه قبل ذلك کا فی الاار من عمل با عل ورله الله عل مام 
بعل وحذا أمر جده فى سه كل مؤمن ٠١‏ وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل مثل الذیي ذكر 
|| ربه والذی لای نکر ربه مثل الحی والمیتقال تمالی ( واذا تلیت علہم‌آیاەز ادنم اياناً) وذلك انبا تزیدم 
عل مام يكونوا قبل ذلك عاموه وتزيدهم ملا بذاك العم وتزیدحم ا ذکرآً ما کانوا نسوه وعملا بتلك 
الد كرة وكذلك ما يشاحده العباد من الآ يات في الا فاق وفى أضسيم قال تعالي ( سنريهم آياننا فى الا فاق 
وفی سیم حت پتبین طم آنه الح ) أي ان القرآن حق ثم قال تعالی ( اوم کن بریك انه على کل 
| شی شهید ) فان اله شپيد في القرآن ا اخ پر به فا من به المؤمن تم راهم فی الا فاق وف افم من 
| الات یدل عل مث ماأخبږ به في القرآن فینت هم هذه الات ان القرآن حق مع ماکان قد حصل 


۹ افتراق الاان عن الالام فى القرآن والسنة 


ص س س س 


هم قبلى ذلك وقال نمال ( أفم بنظروا الى السماء فوقہم کف ا فروچ‌والارش 
مددلاها وألقنا فا زۋامى واا فہا من کل زوج میج نبصرة وذ كرى لكل عبد منيب) فالا يات 
الخلوقة والمنلوة فيا نبصرة وفما ن ذكرة نبصرة من العمى وذ كرة من الغفلة فيبصر من م يكن عرف 
حى يعرف وب ذكر من عرفوسى والانسان قرأ السورة مات حى سورة الفاحة ويظبر له فى أنناء 
الحال من معانرا مام يكن خطر له قبلى ذلك حى كالما تلك الساعة نزلت فيؤمن بتلك المعاني ويزداد 
عامه وعمله وهذدا موچود فی کل من قرا القرآن تدر بخلاف من قرا مع الغغلة ثم كا فمل شيثاً تما 
ان به استیحضر أله أ به فصدق الامر فمل له فی تلك الساعة من التصديق فى قلبه ماكان فافلاعنه 
وان ڀکن مکذبا ٠۰‏ الثامن ان الانسان قد بكونمكذبا ومنكراً لامور لايمأن اسول ارادا 
با ولو عل ذلك م یدب وم نکر بل قلبه جازم به لاإخبر الا بصدق ولا بأمر الا بحق ثم يمع الآ پة 
أو الحدبث أو يتدبر ذلك او سر له معناه أو يظپر له ذلك بوچه من الوجوه فیصدق عا کان مكذ 
به ویعرف ما کان منکراً وهذا تصدیق جدید وایعان جدید ازداد په اانه وم پکن قبل ذلك کافرآً بل 
جاهلا وهذا وان أشبه الجمل والفصل لكونصاحب الجمل قد بكون قلبه سلما غن تكذيب وتصديق لثى 
من النفاصبلى وعن معرفة وانكار لثى* من ذلك فبأتبه التفصيلى بعد الاجال على قلب ساذج وأما كثير 
من الناس بل من أهلمالعاوم والعبادات فيقوم بقلوبهم من النفصيلى أمو ركثيرة حالف ماجاء به الرسول 
وحم لايغرفون الاخالف فاذا عرفوا رجموا وكلمنابتدع في الدين قولا أخطاً فيه أو عمل ملا أخطاً 
فيه وهو مؤمنبلرسول أو عرف ما قالهوآمن به م بعدل عنه هو من هذا الباب وكل مبتدع قصده متابمة 
ارسول فپو من هذا الباب فن عل ماجاء به الرسول وع مل به أ كمل من أخطأً ذاك ومن عل الصواب 
بعد اطا وم به فپو أ كمل من م بك نكذلك 

فصل ٭ وقد أت فی القرآن اسلاما بلا ابعان فى قوله تعالى (قاات الاعراب امنا قل م تؤمنوا 
ولكن قولوا أسامنا ولا پدخل الاجان في قاوبکم وان تطپعوا الله ورسول لا یلتک من أصالكم عب ) 
٠۰‏ وقد ثبت فى السحيحین عن سعد بن اى وقاص قال أعطي اني صلی الته عليه وسل رحطاً وفی رواب 
قىم قا ورك فم من ل إعطه وهو آعم الي فقلت يارسول الله مالك عن فلان فواله اني لا راه 
پاقال ورل ات سل ادعو أو مسامً أقوها ثلاثا ويرددها على رسول الله صلى الله عليه 
وسل لاتا م قال اى لاعلي اارجل وغره حب ب الي منه مخافة أن یکیه اله فی النار وف روابة فضرب 
بين عنتی وکٽني وقال اقتال اع سخ فېدا الالام الذى نی اله عن اهل دخول الاڃان في قلوبېم هلے 
هو إسلام يٿابون عليه 1 هو من جاس اسلام امنافقين فيه قولان مشبوران اسلف واللف احدها 
اله الام ثابون عليه وخرجهم من الكفر والنفاق وهذا در وى عن الحسن وابن سيرين وابراهم 
النخني واي جعفر الباقر وهو قول حاد ,ن زيد وأحمد ن حنبل وہل ,نعبه الله.النستری وای طالب 
الك وكثير "من أحل الحديث والسنة واطقائق قال أحمد این حنبل حدانا مۇم عن مار بن زید قال | 


أفتراق الاجان عن الاسلام فى اقرا ن والسنة. ۹ 


س نو ن سو ا 


EO قولان مم يان مؤمن وةل أ احد‎ PET PN 
المزاعي قال.قال مالك وشربك وأو بكر بن عباش وغبد العزيز بن أهى سامة وماد ن سامة وماد ,ن‎ 
زيد الاإمان العرفة والاقرار والعملى الا ان حاد ,ن زبد يفرق بين الاسلام والابمان بجعلى الاان خاصا‎ 
والقول الثاني ان هذا الاسلام هو الاستسلام خوف اسي والقتل مثلاسلام ا لمنافقين قال‎ ٠ والاسلامماماء‎ 
وهؤلاء کفار فان الاإان ۾ بدخل فىقاوبېم ومن † بدځلى الاان فی‌فلبه فو افر وهذا اختبار البخاري‎ 
وتمدبن لصر المروزى والسلف مختلفون فى ذلك قال مد ن نمر حدنا اسحاق اناا رو غن نة‎ 
قالأتيت ابراه النخي فقات‌ان رجلا خاصمني يقال له سعد العنبري فقال ,راهم لیس بالعنري ولکنه‎ 
زبیدیقوله (قالت الاع اب امنا قل تؤمنوا ولكن ولوا أسامنا) فقال هوالاستسللام فقال ابراه لاهو‎ 
الاسلامو قال حود نامدن حى حد سا مدن بو سف حد تا سفبان‌عن تحاهد قالت الام اب امناقل(آ ئۇمنوا‎ 
ولكن قولوا أسامنا قال استسامنا خوف إلسيى والقتلى ولكن هذا منقعلع سفيان م يدرك مجاهداً والذين‎ 
قالوا ان ها الاسلام هو کاسلام المنافقءن لا بثابون عليه قالوا لان اله نی عہم الاعان ومن لی عنه‎ 
الاعان فپو کافر وقال هؤلاء الاسلام هو الاعان وکل مسل مژمن وکل ممن مسل ومن جمل الفساق‎ 
مسامين غبر مؤمنین ازمه أن لامجعلېم داخلین فی فوله تعالی ( یاآہا الذین أمنوا اذا قم الي الصلاة )وف‎ 
نعالي ( ياآبها الذين منوا اذا نودى للصلاة من يوم المعة ) وأمثال ذلك فام ابا دعوا بام الاإعان‎ 
لاباسم الاسلام فن ۾ يكن مؤمناً م بدخل فى ذلك وجواب هذا أن بقال الذين قالوا من الساف الهم‎ | 
خرجوا. من الاان الى الاسلام ل بقواوا انه م يبق معبم »ن الابجان شى بلى هذا قول الوارج والمعزلة‎ 
وأهل السنة الذين قالوا هذا بقواون الفساق مخرجون من النار بالشفاعة وان معم ايان مخرجونبه من‎ 
النار لكن لايطلق علم اسم الايعان لان الاجان المطاق حوالذى ستحق صاحبه الثواب ودخول النة‎ 
وهؤلاء لیسوا منأهله وم پدخاون فی الطاب بالاان لان الطاب بذلك هولن دخل ف الایعان وان‎ 
بستکمله فاله انما خوطب لبفعل نمام الابعان فکیف بکون قد أنه قبل الطاب والا کنا قد ینا ان‎ 
هذا المأمور من الاإان قبل الحطاب وانما صار من الاإان بعد ان اموا به فالحطاب بساأمما الذين آمنوا‎ 
غير قوله ( انا امؤمنون الذين آمنوا لله ورسوله ثم م پرتايوا وجاهدوا بأموام وهم ) ) و نظاتره‌فان‎ 
الحطاب بياأیا الذن آمنوا يدخل فيه من أتلهر الاجان وان كان منافقا فى الباطن يدخل فيه فى الظامم‎ | 
نكيف لابدخلى فيه من ۾ كن منافقاً وان ۾ يكن من الؤمنين حت وحقيقة ان من ) يكن من الؤمتين‎ | 

احقابقال فی انه سل ومس إعان نمه الود في النار وهذا متفق عليه بين أهل السنة كن «ل بطلق 

2 سم الاعان هذا هو الذې نازعوا ف_ه فقرل قال مسل ولا قال ىوقل ل يقال مؤمن 

| وال قبق أن قال اەمۋمن ناقص الابان مؤمن ببانه فاسق بكبيرنه ولا يعطي الاسم المطاق فان‌الكتاب 

والسنة فیا عنه الاسم الطاقى واسم الاعان تناو فا أ الله به ورسوله لان ذلك امجاب عليه ومحر 


| عليه وهو لازم کا بازمه E‏ امطاق وعلى هذا فالحطاب بالاان بدخل فيه 


۹1 افر اىالاجان غن الاسلام في الةرآن والسنة 


ج ل ا ن س س ل س _ 


ثلاث طواثت بدخلی فيه لؤمن حقاً ويدخلى فيه النافى فى أحكامه الغاهىة وان كانوا فى الا خرة فى 
الذرك الاسةلى من النار وحوفي الباطن يننى عنة الاسام والاإعان وفى الظاهي رثبتله الاسلام والاإعان 
الظاهى ويدخل فيه الذين أساموا وم ندخلى حقيقة الان فى قلوبهم كن محم جزء من الايان واسلام 
پثابون علیه قد کو نون مفرطین فما فرض علہم ولیس معپم من اآکبائر مایعاقبون عليه کا هل الکبا 
كن يعاقبون على رك المفروضات وحؤلاء كالاماب ال كوربن فى الا ية وغيرهم فاليم قالوا آمنا من 
غیر قہام منہم با مروا په باطناً وظاهراً فلا دخلت حتيقة الان في قلوبهم ولا جاهدوا فی سبي اله 
وقد کان دعاحم النى صل الله عليه وسل الىالجهاد وقد ,كونون منأهل الكاثر المعرضين للوعيد كالذدين 
يصاون ور زكون ويجاهدون ونون الكبائر وهؤلاء لا بخرجون من الاسلام بلى هم مسلون ولكن 
بینم لزاع لفعلی هل قال الهم مؤمنون کا سن ذكره ان شاء اله وأما الوارج والعتزلة فيخر جومم من 
اسم الاان والاسلام فان الاعان والاسلام عنده, واحد فاذا خرجوا عندهم من الا ان خرجوا من 
الاسلام لكن الوارج قول هم كفار والعتزلة تقول لا مسامون ولا كفار ,نزلونهم مازلة بين المزلنين 
والدليل على ان الالام الم كور فى الا بة هو اسلام ,ثابون عليه وانهم لبسوا منافقين اله قال (قاات 
اعاب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولا بدخل الاجان فی قاوبکم) ثم قال ( وان تطیموا اله 
ورسوله لا بلتکم من أعالكم شبثاً ) فدل ال٣م‏ ذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الاسلام أجرهم الله عى 
الطاعة والمنافق عله حابط فى الا خرة وأيفاً فانه وصفپم لاف صفات المنافقين وصغهم بكةر فقاوم 
والہم پبطنون خلاف مایظپرون کا قال تعالى ( ومن الناس من بقول آمنا باه وباليوم الآخر وماحم 
عؤمنين بخادعون الله والذين آمنوا وما يخدءون الا سهم وما بشم رون في قاوبهم مض فزادهم 
اله مرضاً )» الآ بات ( وقال اذا جاءك المنافقون قالوا لشهد الك ارسول اله واللة يعم انك ارسوله وال 
غد ان النافقين لکاذبون ) فالنافقون بصفیم فى القرآن بالکذب وانہم پقواون بأفواهپم ماليس فى 
قاوبهم وبان فىقلوبهم من الكفر مايعاقبون عليه وحؤلاء ليصفهم بى“ من ذلك لكن لا ادغوا الاانقال 
ارسول قل تؤمنوا وکن قواوا أسامنا ولا پرا , الایان في ټلوبکم وان تطیهوا الله ورضوله لایاتکم 
من أعالكم شيا ) E E‏ منافقین ‏ فی فوله ( يسألولك عن 
الاأفل فل الاغال لله والرسول فاقوا اله وأصلحوا ذات بيئك م وأطیعوا اله ورسول ان کتم مؤمتین) 
ثم قال ( انما المؤمنون الذين اذا ذكر اله وجلت قلوبهم واذ تليت عللم آيانه زادنم يالا وعلى رمم 
بتوكفون الذبن بقيمون الصلاة وعا رزقناهم بنفقون أولثك هم ااؤءنون حقاً ) ومعلوم اله لبس من 
بکن ذلك یکون منافقاً ن آهل الدرك الاسفل من انار بل لا یکون قد انی بالاان الواجب فی 
عنه کا ينن ساثر الاسماء من رك بعض مامحب فا فكذلك الاعراب م انوا لاان الواجب فننیعہم 
اذلك وان کانوا مسامین معهم من الایان مابثابون عليه وهذا حال أ كر الداخاين فى الاسلام ابتداء 
ل حال أ کر من م یعرف حقائٰق الاإعان فان الزجلے اذا قوتلی حتیأس کا کان اللكفار بقاتاون ق | 


افتراق الاإعان عن الاسلام فى القران والسنة ۹۷ 


يساموا أو ا أل بعد الاسر وسمع الال م جاه فاسل فاه سم ملتزم طاعة الرسول وم دحل الى قلبه 
المعرفة محقائق الاإعان فان هذا ا٤ا‏ حمل لى سرت له اساب ذلك اما غم القران واما مماشرة أمل 
الاعان رالاقتداء إا يصدر عم من الاقوال والاعال واما بہداية خاصة هن الله بېدیه پا والااسان قد 
يظهر له من حاسن الاسلام مایدعوه الى الدخول فبه وان کان قد ولد عه ورای بین اهل فاله به 
ققد ېر له بعض محاسنه وب مساوی الكةار وکثیر »ن هؤلاء قد راب اذا مم الشبه القادحة فيه 
ولا يجاحد فى سد الله فليس هو داخلا فى قوله ( 1| المؤمنون الذين آمنوا بلله ورشوله ممم برتابوا 
وجادوا بأمواطم وف ف یل اله ) ولیس و منافةً فى الباطن مضمراً للكةر فلا حو من المؤءنين 
ا ولا هو من المنافقعن ولا هو اشا من آعار الكار ل بای باأطاعات الظاهرة ولا باي قاق 
الاإعان اتی بکون بها من ااؤه-ين حتاً فېذا »مه اعان ولس هو من امو منين حقاً وبثاب على ماقمل 
من الطاعات وهذا قال تمالى ( ولكن قولوا امنا ) وهمذا قال ( نون علبك أن أساهوا قل لامنواعى“ 
اسلامکم بل اله چن علیکم أن هدا ک للایان ا ن کتام صادقین ) هنی فی قوله آمنا بقولان كنم صادآین 
قاف یں عایکم أن هدا ؟ لاان وهذا نتفي اہم قد ,کونون صادقین في قوم آمنا م مدقم اما أن 
براد په اتصافهم بأنېم آمنوا الله ورول ثم م پرتابوا وجاهد وا بأمواطم وأافسپم في سبيل اله أولثك حم 
الصادقون واأما أن راد به ام( بكو نوا كالمنافةءن بل معېم اعان وان يکن هم أن پدعوا مطلق الاعان 
وها شه والله اعم لان اأنسو ة اامتحنات قار بن (فان علمتوهن مؤمنات فلا رجموهن الي الكفار) 
ولا پمکن انی الريب ءنهن في اس نقبل ولان الله انما كذب النافقين ۾ يذب غ يرهم وهؤلاء م يكذمم 
ولکن قال م تؤمنوا کا قال لايؤمن أحدم حت بحب لاخيه ماحب انفسه وقوله لايزني الزافي حين أ 
قوفن و يؤمن من لايأمن رو وھۇلاء ليوا منافةين ٠١‏ وباق الا بة يدل على 
ان اله دم لکوم منوا ااام لپاہم وجنام وا مافی اشم مع عل الله بهفان الله مالي قال 
( قل ةمون الله بدينكم وال بعل ماف السموات وما فی الارض) فلوم بکن في قاو م ٿو“ من الدين 
م یکونوا يعامون الله بديېم فان لاسلا الظادر بعرفه کلاحد ودخات الباء في‌قوله اتعاهون الل بدينكم 
لأ له شمن ١ء‏ نى يرون ومحدون کا نه قال اغبروله ومحدلوله بدينکم وهو بعل ماني السموات ومافى 
الارض وسباق الا بة يدل على أن الذين أخبروا به الله هو ماذ كر اله عم من قوم آمنا فالہم أخبروا 
عا فی قلوبهم ٠١‏ وقد ذكر الفسمرون اله لما نزلت هاتان الا يتان أنوا رسول الله صلى الله عايه وسل 
حلفون الم مؤمنون مادةون فنزل قول تعالی ( فل آتملمون الله بدینکم ) وهذا دل على الم کانوا 
| صادقین أولا فی دخوطم في الدرن لاله م دد هم لعد ازول الا په جہاد حي بدخاوا فالآ ية اا هو 
| | کلام قالوه وهو باه قال ولا پدخل الاإعان فی قاو بكم ولةظ لما نى به مارب ا 
| فقول ( أم حسم ے أن 2 النة ولا به الله الان حاهدوا منک م ) وقد قال ااسدي نرا ت هذ الا ية 
آمب رة وجهنة ة وأس وأشجع وغفار وهم الذن د کره م أله في سورة الفتح وکوا وون 
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4۹۸ افتراق‌الاان غن الاسلام في القران والسنة 


آمنا بال لبأمنوا على أنفسيم فاما استنفروا الى الحديوبة لخلفوا قنزلت فم هذه الآية وعن مقائل كانت 
مناز هم بين مكة والمدينة وكانوا اذا صت بهم سرية من سرايا رسول الله صلى لته عليه وسل قالوا آمنا 
لبأمنوا على دمائہم وأ مواهم فلنا سار رسول الله صلى اله عليه وسل الي الد ببية استنفرهم فل ينغروامعه 
وقال حاهد نزات فی عراب بي سد بن خز و و و ا و 
فأظپر وا الالام وم يكونوا مؤمنن وأف-دوا طريق المدينة بإلمذرات وأغلوا آسعارهم وکانوا نون 
على رسول الله صسلى الله عليه وسل ولون ناك بالالغال والعيال فنزات فيم هذه الآية وقد قال 
قنادة فى قوله ( ينون غل ك أن ألهوا قل لاأعنوا على“ ا للامكم بل الله ر ن علڊڪم ان هدا کم 
لاان ان ک تم صادةين ) قال منوا على النى صلى الله عليه وسل حين جاؤا فقالوا الا أسامنا بغي قال م 
اتلاك کا الك بتو فلان ونو فلإان فقال الله لنده ( نون عل٬ك‏ أن أساموا قل لا نوا على اسالامكم 
بل اله ٤ن‏ علیکم أن هدا ک الاان ) وقال مقاتل ن حبان‌هم أعراب بنى أسد ن خزية قالوا يار سول 
الله أبيناك بغبر قتال وأركنا الم شاثر والاموال وكل قبيلةمن المرب قاتلنك حي دخاوا كرها فى الاسلام 
فلنا بذلك عليك حق فأ"زل اله تمالى ( نون علبك أن أساموا قل لامنوا عل“ اسلامكم بل الله من 
علیک أن هدا لاان ا ن كتم صادقين ) فله بذلك المن عليكم وفمم آزل (ولا نبطلوا اعالّکم )وبقال 
من الکبائر التی ختمت بنار کل موجبة من کہا ومات علہا م پڌ منپاء ٠‏ وهذاکله بین الهم م يكولوا 
كفارا في الباطن ولاكانوا قد دخلوا فما مجحب من الايعان وسورة اجات قد ذ كرت هذه الاصناف أ 
فقال( ان الذرن ينادونك من وراء المحجرات أ كر هم لايعقاون) و لصفم بكةر ولا اغاق لكنهۇلاء | 
محشي عام الكةفر والنفاق وهذا أريد بمضيم لام حالط الاعان بشاشة قاوبمم وقال بعد ذا اما | 
الذين آمنوا ان جاء فاسق نبا فتبينوا )وهذه الآية نزلت فى الوليد بن عقب ة وكان قد كذب فما أخر 

قل الفسرون نزات هذه الآ ية في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله صلى الله عايه وسم الى ني الصطاق | 
لبقمض صدقام وقد کانت نه وم عداوة فى الجاهاية فسار بعض الطريق م رجع فال ام منعوا 
الصدفة وأرادوا فتلى فضرب رسول الله صلى اله عليه وسل البعث الم فنزلت هذه الاية وهذه الا ية 
معروفة من وجوه کثیرة ثم قال تال فی آمامما ( واعاموا آن فیکم رسول اله لو بطیعکم ف ی کثیر من 
الاس لعثنم ) وقال تعالى (وان طائفتان من المؤمنين‌افتنلوا فأصلحوا بيهما فان بغت احداها عی‌الاخری) ا 
الاي م اہم عن أن إسكر إععمم ببعض وعن الامز والتنابز بالالقاب وقال ( بس الاس الوق بعد 
الاإعان ) وقد قبل معناه لاتسميه فاسقاً ولا كافراً بعد اإاله وهذا طميف بل المراد باس الاسم أن 
تکولوا فاقا رهد اعانکم کا فال تعالى في الذي کذب( ان جاء؟ فاسق بنباً فتن وا) فسم‌اه فاسقاًء وق | 
السحبحين عن النى صلى الله عايه وسل اله قال ساب الل فسوق وقتاله کفر قول فاذا سابد م 
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افتراق الاعان عن الاسام فى القرآن والسنة ۹۹ 


الاعان والا فېم في ساز هم ما کانوا ولون فاق کافر فان النٍ نی صل الله عايه وم قدم المدينة وإعضيم 
اقب نمضا وفذ لطاع من الشرن ف هذ الا ج لات بعد الاسام بذنبه قبل الاسلا م كقوله 
لاہودی ادا اسر با ودي وهذا وی عن ان عباس و من التابععن كاسن وس عك ان حمر 
وعطاء الرا-اني والقرظى وقال عكرهة هو قول الرجل ياكافر ياء نافق وقال عبد الرحهن ,ن زد هو 
تسهیته بالاتمال کقوله پازانی یاسارق بافاسق وني تسیر العوفی عن‌|بن عباس قال‌هو تعہیر التائب بسرثات 
کان ود عملا ومعلوم ان 8 الكفر واہودية والزای وال ارق وعر دك هن الات لست ي اسم 
افادق فع ان و ه باس الاسم الفسوق ارده به ية ا ب اء م الفاق فان میت کا بل 
طالىن اذام بتوبوا ٠ن‏ ذلا اغا المؤمنهن و الى PP‏ ¥ انی 
عن النفأخر بالاحساب وقال ( ان أ كرمكمعند اله أغاك ) ثم ذكر قول الاصراب آمنا فالدورة لهي 
عن هذه المعاصى والذنوب اأتى فما تعد على الرول وعلى المؤمنين فالاعأب المذ كورون فما من جاس 
النافقين وأهل السباب والفسوق والنادين من وراء الحجرات وأشاهم لّوا من المنافقين وطذأ قال 
الفسرون امم الذين ا-تنةروا عام الحديبة وأولئك وان كالوا من أهل الكبار ر فل بكواوا فى اا اطن 

کنا E‏ فال این اسحق لا راد رول اله صلی ا ة الحديسة افر فن 
حول المدينة من أهلل البوادى والاعاب لبخرجوا معه خوفا من قومه أن إمرضوا له بحرب أوبمد 
فتاقل, عنه کثبر مہم فم الذرن عن الله وله ( سبقول لك الخلفون من ا أهوالنا وأهلو نا 
فاستغةرلنا ) أي ادع الله ان بغةرلا مخلفناعنك ( ولون بال ةم مالس ف قلو مم) أي ماببالون استغةرت 
هم آم م تستغفر طم وهذا حال الفاق الذى لا يبالى بلذنب والنافقون قال فم (واذا قيل هم مالو 
يىتغةر كم رسول الله لووا رؤسهم ورأینہم بصدون وحم مستکرون سواءعلہم استغفرت هم آم نستغةر 
| هم لن بغفر الله هم) وم بقل ثل هذا فى هؤلاء الاعأب بل الاية دليل على الهم لو مدةوا فى طلب 
| الاستغفار أغعهم استغفار الرسول لم قال ( ستدعون الى قوم أولي بأس شديد تقاتاونهم أو يسامون فان 
| تطیعوا يؤتکم اله أجراً حستاً وان تتولوا ا وليم من قبل إعذب عذال ألا ) فوعدهم الله امو اب. 
على طاعة الداعى الى اهاد ونوعدهم بالتول عن طاعته وھذا کطاب ماهم مأل الذنوب والكار 
| حلاف من هو کافر في الباطن فاه لإ اساحق الأواب هرد طاءة الاس حى دؤەن أولا ووعىده لاس 

| غل عرد توليه عن‌الطاعة في اهاد فان كفره أ عظم من هذا فېدا کله يدل ءل ان هؤلاء من فساق‌االة 
| فان الفستقق بكون تارة بترك الفراأض وتارة بغعل الحرمات وهؤلاء لمأ ركوا مافرض الله عام من الجهاد 
| وحصل عندهم نوع من الريب الذى أضعف الهم م يكولوا من الصادقين الذين وصفيم وان كانوا 
صادقین فی اہم فی الباطن مندینین بدن الاسلام وقول ار مؤمنین انی لما فاه الله عم 
من الاجان ك اء عن الزاني والسارق والشارب ومن LY‏ و جار وات ون لااب اناا بن 
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1۰۰ افتراق الاإان عن‌الاسلام فى الةرآن والسنة 


الير ماجيب للفسه وحن لا يجيب الى حكم اله ورسوله وأمشل هؤلاء وقد بحتج على ذلك بقوله بلس 
الام لوز ق بعد الاعان کا ال باب السلم فوق وقتاله كفر فذم من استبدل اسم الفسوق بعد 
الاعان فدل على أن الفاق لا يىمى «ؤمناً فدل ذلك على ان لاء الاص‌اب من جاس أهل الکاز 

/ من جنس امنافةين + وأمامانقل »ن | er‏ أساموا خوف القتل والسبا فيكذا كان اسلام غر اأاجرين 
والانصار اأساموا رغمة 0 الطلةاء من ریش بعد ان قرم ال نې صلي الله عله په وسل واسلام 
المؤلفة لوم من هؤلاء ومن أهل جد ول س کل من أس لرغبة أ و أو رهبة كان من المنافقين الذين هم فى 
الدرك الاسفل من النار بل يدخاون فى الالام والطاعة ولاس فىقلومم تكذبب ومعاداة لارسول ولا 
استنارت قلوبمم بنورالاعان وا ت هروا فيه وهؤلاء قد سن اسلام حدم فصر من اؤ نھن کا 3 
الطلقاء وقديبتق من فساق الملة ومنم من بصير منافقاً صلا اذا قال له منكر ونك ماقولفىهذا الرجل 
الذی بعث قیکم فبقول‌ها‌هاء لاآدری سمت الناس بقولون‌شياً فقلنه وقد تقدم قولمن قال الم أساموا 
بغر قتال فپؤلاء كانوا حن اسلاما من غرم وان اله انما ذمهم لكولهم منوا بالاسلام وأنزل فيم ولا 
تبطلوا أعمالكم وانهم من جنس أهل الكبار وأيضاًقوله (ولكن‌قولوا أسامنا ولا يدخل الابان في فاوبكم) 
ولا آ٤ا‏ ينتفى ا ماینتظر ویکون حص وله مترقیا كةوله( آم حسم ن تدخلوا اة ولا بعل الله الذن 
جاهدوا منکم وبع المابرين) وقول( أم حسم أن بدخلوا الجنة ولا 2 مثل‌الذین خلوا من قبلکہ) 
فقوله ولا بدخل الاعان ف قلویکم يدل على آن دخول الاعان منتظر ه ہم فان الذى بدخل في الاسلام 
ایتداء لا کون قد حمل ف‌قلیه الاعان لکنه صل ف) بعد ک ف ادرت ار الرحل م اول الہار 
رغبة فى الدليا فلا بجي * آخر الهار الا والاسلام أحب اليه ما طلحت عليه الشمس وهذا كان عامة الذين 
أساموا رغبة ورهبة دخل الاان في قلوبهم بعد ذلك وقوه( ولكن قولوا أسلمنا )أ هم بأنةولواذاف 
والنافق لايؤمم شى“ ثم قال (وان تطيعوا أله ورسوله لا بلتكم من أعماأكم شيثاً ) اوالمنافق لا تنفعه 
طاعة الله ورسوله حى يؤمن أولا ٠٠‏ وهذه الا بة غا احتج بها أحد بن حنيل وغيره على أله بستني في 
الاعان دون الالام وان أسحاب الكبار مخرجون من ألاعان الى الاسام قال الميمونى سأات أحد رن 
حنبل عن‌رآبه فيا »ومن ان‌شاء له فقالأقول مؤمن ان‌شاءالله وأقو ل ملم ولا استثنی قالقلت لامد 
تفرق بان الاسلاموالاعان فقال لی نم فما تله باي ٿو تج قال لی (ق1 تالا صاب امنا فل )ومنو اولکن 
ولوا أسدنا ) وذ كر أشياء وقال الشاحي ات أحد عن قال أا .من عند شى من طريق‌الاحكام 
والموارث ولا آعم ما عند الله قال لیس ٤ری“ ٠١‏ وقال أو ا بوب سابان بن داود الاش الاستشناه 
جائز ومن قال آنا مؤمن حقا ولم بقل عند الله ولم نتن فذلاك ٤د‏ دي جائز ولاس رې“ وبه قال 
أو خبثمة وابن أفى شببة وذكر الشالنجى اله سأل أحد ,ن حنبل عن الصر على الكبائر إطلبه بجيده 
ی اطلب الذب يده الا ا ٰ ترك الصللاة والز 5ة والموم هل بكون مصراً من کات هذه حالهقال 
هو مصر مث قوله لایزآى لزاني حين بزتي وهو مؤمن بخرج من الاإعان وبقع فى الالام ومن حو 
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افتراق الاءان عن الالام فى القرآن والسنة ۱۰١‏ 


فوله ولا يشرب المر حين يشربها وهو ٬ؤهن‏ ولا رق حين پسرق وهو مؤمن ومن غو قول ابن 


عباس في قوله ومن م حكم إا أنزل اله فأوائك هم الكافرون فقات له ماهذا الكفر قا لكةر لا ينقل 
عن اللة مثل الابعان بعضه دون بض فكذلت الكفر حن ىء من ذلك أمر لاحختاف فه وقال ان 
ي شيبة لابزني الزاى حين بزني وهو مو*من لا يکون مستكمل الان کون افم من اانه ٠۰‏ قال 
الشالحي وسألت أحمد عن الاعان والاعلام فقال الابان قول وعمل والالام اقرار قال وبه قال أبو 
خشة وول أبن ی د سة لا بكو ن الام الا باعان ولا ان الا يالام واذا كان على‌الحخاطبة فقال قد 
قات الاعان فو داخل فى ا واذا ةل قد قات الالام فو داخل فى الاعان ٠١‏ وقال #د بن 
نصر المروزي وڪي غر هو لاء اه سال أحمد ن حنبل عن قول الى صلى الله عله وسل لازق الزاني 
حن بزلي وهو »ومن فقال من آي هذ الار ب ا لن أو فوقہن فېو مسل ولا ا ؤمتا ومن 
ای دون ذلك ,رید دون الكائر اسه 8 افص الاعان ۰ قات اد بن حنہل کان قول ارة 
بهذا الفرق ولارة كان بذ كر الاختلاف وبتوقف وهو ااتأخر عنه قال أبو بكر الاأرم فى السنة سمت 
أبا عرد الله رسأل عن الاسثناء فى الاإعان ماأقول فيه فقال أما ألا فلا أعببه اى من الناس من إعيبه قال 
ايو عبد ال اذا كان سول ان الاء'ن قول ول إزيد وبنةص فا-٠ننى‏ عخافة واحتباطا لاس کا ولون 
على الشك انما وستئنى للعمل قان أبو عد الله قال الله تعالي ( لتدخلن الجد الجرام ان شاء اله ) أي 
ان هذا استثناه بغير شك وةل الني صلى الله عليه وسل وانا ان شاه الله بكم لاحقون أي م يكن بشك 
في هذا وقد | ئناه وذكر قول الى سی اه لبه وسل وعلما بعت ان شاء الله بهن من القبر وذكر 

فول اې صلی اله عاډه وسل انی لارجو أن أ کون أ له ةل هذا كله وة للاسنشناء فى الابعان 
٠۰‏ قلت لای عبد ال وکا مك لاری اأاان ل دى فقال اذا كان عن قول الاآءان قول وعل 
بزید وص أو اسول ۔دی مم قاں أو + د الله ان قوما تف قاوبمم عن الاستئناء كالتعجب 
ٍ سمعت أا عبد الله وقيل له شبابة أى ی ل فقال شبابة کان بدعی الارحاء قال وحکعن‌شمابة 
قول اخبث من هذه الاقاو٫ل‏ ما معت عن آححمد له قال ابو عبد الله قال شبابة اذا قال فقد 2ل باسابه 
کا پقولون فاذا قال فۃ۔ عرل مجارحت ای بلساہ حن تکلم بہ م قال اہو عبد الل ہنا قول خبیٹ 
ما سەمەت ادا درل ولا بلفنی قل لاي عرد اله كشت دنت عن شمابة شا فقال کت 
كتەت عه قدا سرا قبل أن امل أنه قول ذا فلت لای عرد ا © 

a‏ عنه قال لا ولا حرف قیل لای عبد الله پزعمون ان سفيان کان پذهب الى الاستشناء في الاٍعان 
فقال هذا مذهب سفيان المعروف به الاستثناء قات لای عبد لله من برویه عن سفیان فقال کل منک 
عن سفيان في هذا حکاية کان يستثني قال وقال وع عن سفیان‌الناس عندا »ؤم: وني الاحكام والموارث 
ولا ندری ما هم عند الله قات لای عبد اله فأنت بأى ثى* تقول فقال حن نذهب الى الاسنثناء قلت 


)١(‏ بياض فى الاصل ولهله أبعد هذا 
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لای عبد اه فأما اذا قال أ مسل فا لستشنى فةال ئم لا نی اذا قال أ سل قات لای عبد أف قول 
هرا مسل وقد قال النى صل الله عله وس اام من م الم هون ۰ن لساه وده واا أعل اله لايم 
الناس منه فذ کر حدیث محمر عن الزهرى فترى ان الالام الكلة والاعان العمل قال أبو عبد الله 
حدناه عبدالر زاق عن ۰٭مر عن الزهر یول لای عبد الله فتقول الابعان ,زيد وينقص فقال حديث 
الى صلی الله عايه وسل يدل على ذلك د اخرجوامن کان‌فی قابه مثقال کذا اخر جوام‌ن‌کان 
فی قلنه مثُقال کذا فو پدل على ذلك ۰٠‏ وذ کر عند ى عبد الله عى الاجر وقوله فی الازحاء فقال 
ام وذاك خبدث الةول ٠١‏ وقال أبو عد الله حدلنا «ؤمل حدانا اد بن زید سمعت هشاما قول کان 
الجسن ود بقولان مسل وب‌ابان مهن ۰٠۰‏ قات لای عبد الله رواه غير سويد قال ما علەت ذلك 
وت ابا عه اللہ سول الاءِ_ان قول ول قات لای ع د اله فالجدوث الذي بروی أعتقا فالپا 
مؤمنة قال ليس كل أحد بول الها مؤمنة بقولون أعتقما قال ومالك سءمه من هذا الثيخ هلال 
ابن على لا قول فام _ا مؤمنة قال وقد قال بعضيم باجا ءؤمنة فهى قر بذاك كما حكم اؤمنة 
هذا معناه قات لای عبد الله فرق ا فقآل قد اختاف الناس فىه وكان اد 
ان زید زوا شرق بن الاعان والاسلام قىل له ۰ من اأرجدة قال الذبن ثولون الاعان قول بلا عمل 
قات فأحمد بن حنبل م برد قط اله ساب جي الاجان فل پېق ممه منه ی کا قول الوارج والمعتزلة 
فابه قد صرح فی عبر وضع بان اهل الكبار مەم أعان حر جونب هن النار واحتج قول اى صلى‌الله 
ا من النار من کان في فلبه مثقال ذزة من اعان ولاس هذا قوله ولا قول احد من 
أعة أهل السنة بل كلهم متفقون على ان ال ساق الذن ايوا منافةين مهم ئي من الاجان. حځرجون به 
من النار هو الفارق er‏ وبين الكفار والمنافقن لکن اذا کان مەه لەض الاعان م يزم ان بدخل في 

الاسم المطلق الممدوح وصاحب الشرع قدنفى الاسم عن هؤلاء فقال لابزنى ألزاني حين ,زي وهوهؤمن 
وقال لا يؤمن أحد؟ حتی بحب لاخبه من اير مامحب لنفسه وةل لا يمن من لا امن جاره بوا شه 

واقم على ذلك مات وقال ااؤەن من ات الناس عل دمام و آمواطم والمعزلة بنفون عنه اسم لاان 
بالكلية واء م الاسلام أيضاً وبقولون لس معه ٿي* من الاان والاسلام وبقولون تنزله مزلة بين منزلٽن 
فم ولون انه مید فى النار لا حرج مها بااشفاعة وهذا هو الذى أنكر علمم علبهم والا لو فوا مطلق الاسم 
والتوا معه شيا من‌الاان حرج به من‌النار م بكو نوا مبتدعة و كل هل السنة متفقون علىاله قد سلب 
كال الابان الواجب فزال بءض اياله الواجب لكنه من أحلى الويد وانما نازع فى ذلك من بول 
الاعان لا تبعض من الجهمية والرجثة فيةولون اله كامل الاعان فالذى يتفي اطلاق الاسم بقول الاسم 
الاطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب كقو لنا متق وبرو على الصراط الم تة فاذا كان الفاق لاتطاق 
عليه هذه الاسماء فكذلك اسم الاإعان وأمادخوله فى الطاب فلان الخاطب باس الابعان كل من ممه 
اش ئی منه e‏ رفاس 9 اسقط عم وأما ماد ا ا فاع فه الزهمري حمٹ قال 
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افتراق الاعان عن الاسام في القران والسنة ۱۰۴ 


فكالوا يرون الاسام الكلمة والاعان العمل فى حدبث سعد بن أي وقاص وهذا على وجهين فاله قد 
راد په الكامة بتوابعما من الاعمال الظاهمة وهذا هو الاسام الذي ينه ألني صلى الله عليه وسل حیث 
قال الاسالام أن تشبد أن لا اله الا الله وأن تحداً رسول الله وم الصلاة وتؤآى الز اة وتصوم رمضان 
وحج الببت وقدتراد الكلمة فقط من غبر فل الواجبات الظاهرة وليس هذا هوالذى جعله اللي صلى 
اه عليه وسل الاسام لکن قدیقال اسلا الاعےاب کان من‌هذا فيقال الاعاب وغيرهم كالوا اذا الاموا 
على عبد الب صلى الله عليه وسل الزموا بلاعمال الضاهرة املا والزکاة والصيام والمجج وم يكن أحد 
بترك عجرد الكلمة بل كان من أظهر المعصية بعاقب علا وأحد ان كان أراد فى‌هذه الرواية ان الاسلام 
| هو الشهادنان فقط فكل من تاها فهو مسل فهذه احدى الروايات عنه والرواية الاخري لا يكون مسلا 
حت بأني بها ويصلى فاذا م يمى كان كافراً والثالئة اله كافر بترك الزكاة أيضاً والرابعة انه بكفر ترك الزكاة 
اذا قاتل الامام علا دون ما اذا م اله وعنده اله لو قال أا أؤديما ولا أدفعيا الى الامام م يكن للامام 
أن يقتله وكذلك عنه روابة انه يكفر بترك الصيام واج اذاعزم اله لا جج أبداً ومعلوم اله على القول 
بكفرأارك المبانى تنع أن يكون الاسام تجرد الكلمة بلالمراد انهاذا ألى بإلكلمة دخل فى الاسام وهذا 
يح فاله بش پد له بالاسلام ولا بشېد له بالایعان الذی فی لقاب ولا تثنی فی هذا الالام لاله أ 
مشهور لكن الالام الذى هو آداء اجس ک امي به قبل الاس ناء الالام الذي لايستثي فه الشپاد نان 
إلاسان فقط فانبا لا تزيد ولا تنقص فلا اسنثناء فيه وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على ثالالة أقوال 
قرل هو الاعان وهو اسان لمسمى واحد وفيل هو الكلمة وهذان القولان ه) وجه سند كره كن 
التحقبق ابتداء هو مابينه النى صل الله عليه وسل لا ئ عن الالام والاعان ففسر الاسلام بالا ال 
الظاهرة والاعان بالاإعان بالامول اة فليس لنا اذا جعنا بين الاسلام والاعان ان جيب بغر ما جاب 
به اني صل‌الله عليه وسل وأما اذا افرد اس الايعان فانه يتضمن الاسلام واذا فر د الالام فقد کون مع 
الالام مۇمنا بلا تزاع» هذا هو الواجر وهل کو ناكا ولا يقال لهمؤمن قد عدم اكلام فيه وكذلاك 
هل رستازمالاسلام للاعان هذافيه النزاع‌المذ كور وسنبيةه والوعدالذ ىف ‌القران بال جنة وبالنجاة من‌العذاب 
نما هومعاق اسم الاان وأما اسم الاسلام جردا فا عاق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه وأخبر 
انه دينه الذي لاقل من اخ واه وبالاسلام إعث الله یح النسين قال تعالى ومن بتع غير الاسلام 
دینا فان قبل منه وهو فی الا خرةءن‌الاسررن) وقال ( ان‌الدين عند الله الاسلام) وقال توح (ياقوم ان 
| کان کی عایکم مقامي ولذ کر ی بایات اللہ فعلی اھ وکات فاجموا امک وش رکا ہک م لا یکن مرک علیکہ 
| غمةم اقضوا الى ولا تنظرون فان وليم فا دألتكم من جر إن أجري الاعلى اله وأمرت أن أ كون من 
| من المسامين)وقدخبر اله م بنج من المذاب ال المؤمنين فقال (فلنا أح ل فہامن كلزوجين انين وأهلك 
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فقال تعالى(ومن برغب عن ملة ابراهى الا من سغه أفسه ولقد اصطفناه فى الدنيا وانه فى الآ خرة ن 
الصاطبن اذ قال له ره أ قال اسلەت ارب العالمین وومی بہا |براهم بيه ویعقوب بایان الله اسطنفى 
ركم الدن فلامو تن الا وتم مهون) وقال (ومن أحسن دبناً من آل وچههلله وهو ان وانبع ما 
ابراه جن وامذ الله ا پرا خM(‏ ومج وع هنين الو صة ين عاق المادة فقال (؛ :لي ٠ن‏ أ وجپه 
اله وهو سن فله اغ عند ربه ولاخوف علم ولاه زنون) ک علقه بلاعان بالډوم الا خر والعمل 
الما فى قوله ( ان الذين آمنوا والذبن هادوا واانصاري رالصاشين من آمن بالل واليوم الآخر وعل 
صاطاً فل مأ جرهم عند ريم ولا خوف عام ولاحم بحزلون) وهذايدل على ان الالام الذي هواخلاص 
الد ن لله مع الاحان وهو العمل الما الذي ص الله به هو والاعان المقرون الممل الال متلاز مان 
ؤان الوعد على الوص فين وعد واحد وهو الذواب والتفاء العقاب فان انتفاء لوف علة تقتضي اماه 
مامځخافه وطذاقال لاخوف علہم ولاهم بحز لون م بقل لا افون فېملا خوف عل وان کانوا مخافون الله 
وى عهم أن زوا لان الحزن انما بكون على ماض فيم لا مون بحال لا فى الةبر ولافي ع صات القيامة 
بمخلاف الحوف ف« قد يحصل هم قبل دخول الجنة ولاخوف علمم فى الباطن کج قان تعالى( الاان أولاء 
اله لاخوف عليم ولاهم م زلون الذين آمنو' وكالوا يتقون) وأما الالام المعاق الجرد فليس فى كناب 
الله تاق دخول الجنة به ا فى كتاب الله تعلبق دخول النة بالاعان الطاق الجر د كقوله(اعوا الى 
مغغرة من ربكم وجنةعرضا كرض ااسماء والارض أعدت للذبن آمنوا بللة ورسله)وقال(وشر الذرن 
آمنوا أن هم قدممدق عند ربمم ) وق وصف‌اطایل ومن انبعه بالاعا ن کقول(فا من له لوط), وصفه 
بذلك فقل( فأى الفر بین أحق‌بلامن‌ان كنم تعله‌ون الذن امنوا وم اء .وا ام إظرأولئك هم الامن 
وهبمپندون ) وتال تعالی( وتلك ”جتنا | تاها | راھ على E‏ ٫أ‏ على طقات الاعان وهو 
أفضل 3 بعد مد صلی الله عله وم والايل انما دعا بالرزق لامۇە نين خاصة فقال(وا ررق هله من 
ارات من امن مم الله واليوم الا خر )وقال ( واجعانا مسامين لك ومن ذربتنا أمة مسامة لك ) وقال 
موسی (یافوم ان ا امن بال فعايه وکوا ان کم مسامین) بعد قوله (ھا آمن وی الا ذرية من 5ومه 
على خوف ٠ن‏ فرعون وملا هم نيتيم )قال ( وأوحينا آلى موسى وأخيه‌أن توآ لقومكا بمصر بيو 
واجملوا بيوتكم قبلة وأفيموا الصااة وبشر المؤمنين ) وقد ذ كرا البشرى المطلقة لدؤمنين فى قوله 
( وزلنا علهء-ك الكتاب بيبانا اكل ذو* وهدى ور هة وإشري لام لين ) وقد وصف الله ال حرة 
الاسام والاعان ٠ا‏ فقالوا (-نا بر د الاين رب موى وهار و ن)وقالوا ( وما تسقم متا الا آن امنا با يات 
ربنا ما جاءنا) وقالوا ( انا لطمع أن بغر لنا رہنا خطاباا ان كنا أولالمؤء نين )وقالوا (رنا أفرغ عاينا 
صبراً ونوفا مسامين ) ٠‏ ووصف الله أنباء ي اسراثيل بالاسلام فى قوله ( انا أأزلنا الثوراة فيا هدي 
ولور حکم با ليون الذرن أساوا لذن هادوا) والانیاه كام .ؤءنون۰۰ وومف الواریین بلاان | 
والاساام فقال تعالی ( اذ آوحت الى الجواربین أن آمنوا بی وبرسولی قالوا آمنا واشہد بالنا مامون أ 
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قال المواربون نحن أنمار اة آمنا بالل واشهد بأنا مسلمون ) 0 وحقيقة الفرق أن الخ 
مصدر وان بدن دیا اذا خضع وؤل ودں الالام الذى ارتضاه الله ولعث به رسله هر الاس تسلام 
له وحده فأ صله فى القلب هو الضوع لله وجده بعبادته وحده دون ماسواه فن عبده وعبد معه اها 


آخر م یکن فساماً ومن م بعبده بل استكبر عن عبادنه م يكن مسلماً والاسلام هو الا-ةسلام لله وهو 


اضوع له والعبودية له حكذا قال أل اغة اسم الرجل اذا استسل فالا سلام في الاصل من باب 
العملى #ل القلب وال جوارح ۰ وما الإعان فأصله تصديق وافرار ومعرفة فهو من بإب قول القلب 
النضمن عمل القلب والاصل فيه الاصديق والممل "ابع له فلمذا فسر النى صلى الله عليه وسلم الابعان 
اجان القلب وبخضذوعه وهو الاجان بال وملاتّكته وكتبه ورسله وفسر الاسلام باستسلام صوص وهو 
امباني الحمس وهكذا فى سائ كلامه صلى الله عليه ولم بسر الاإعان بذلك النوع وسر الاسلام بهذا 
وذلك النوع أعلى ٠١‏ ونا قال اني صلى الله علبه وسلم الاسام غلانية والاإجان فىالقلب فان الاعال 
الظاهرة ,راها الناس وأما مافى القلب من تصديق ومعرفةوحب وخشبة‌ورجاء فپذا باطن لکن له لوازم 
قد بدل عله واللازم لایدل الا اذا کان مازوما فلپذا کان من لوازمه ماشعله ااؤمن والمنافق فلا پدل 
(1) ففى حديث عبد اله بن عرو وأبي هرررة جيعاً أن النى صل الله عليه وسلم قال المسلم من سام 
السلمون من لسانه ويده والموة من من أمنه‌الناس على دمام وأمواهم ففسر'المسام بأمي ظاحر وهو سلامة 
الناسى منه وفسر الموء من بأ بإطن وهو أن بأ منوه على دمائبم وأموام وحذه الصفة أعلى من تلك فان 
من کان مأمونا سلم الناس منه ولس کل من سلموا منه پکون مأمونا فقدیترك أذاهم وهم لابامنون‌البه 
خوة آن بكون رك أذاهم ارغبة ورهبة لا لايعان فى قلبه وفى حديث عبيد بن مير عن مرو بن عبسة 

عن الني صلی الت عليه وسام ن رجلا قال لاني صلی الله عليه وسم ماالا_لام قال اطمام الطمام ولين 
الكاام قال فا الاان قال الماحة والمبر فاطعام الطعام عمل ظاهي إفعله الا نسانلمقاصد متعددة وكذلك 
لين الكلام وأما ال)]حة والمبر نفلقان فى النفس قال تعالی ( وتواصوا بالصءر ونواصوا بالمرححمة ) وهذا 
أعى من ذاك وهو أن بکون صبار اکا فيهس) حه باارحمة للالسان وصر على المكاره وهذا ضدالذي 
خلق هلوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مه الر منوط فان ذاك لاس فيه ماحة عند النعمةولا صبرعند 
المصيبة ونام الحديث فأي الالام أفضل قال من سلم المسلمون من لساله ويده قال يارسول الله أى 
المو“منين أ كل ايالا قال أحسنهم خلقاً قال يارسول الله أى القتل شرف قالمن أريق دمه وعقر جواده 
قال يارسول الله فأى ال مهاد أفضل قال الذين جاهدوا بأمواطم وغم فى سبل اله قال يارسول اف 
فأى الصدقة أفضل قال جمد المقل قال يارسول الله فأى الصلاة أفضل قال طول القنوت قال يارسول 
اله فأى المجرة أفضل قال من هجر السوء وهذا حفوظ عن عبد بن عير نارة يروى صل ونارة 


روي مسنداً وفى روابة أي الساعات أفضل قال جوف الليل الغابر وقوله أفضل الان الماحة والمي اأ 


(0V f‏ بیاض ت 


(il) 


۱۰ اراق الاعان عن الاسلام ى رآن ت 
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پروی من وجه آخر عن جابر عن الئي صلی اله ءليه وسلم ٠۰‏ وهکذا فی سائ الاحادیٹ ٤اضر‏ 

الاسلام الالام ف لَه بإلقلب مح الاعمال الظاحرة کا فى الجديث المعروف لذي رواه امد عن هر بن 
حکم عن ابه عن جده آله قال والله يارسول الله ماآستك حق حلفت عدد أصابي هذه أن لا تىك 
فبالذىبعك بالق مابعثك به قال الاسام قال وما الاسلام قال أن تسلم قلبك له وأن نوجه وجك الي 
اله وأن تصلى الصلاة المكتوبة وتو“دي الز كاة المفروضة اخوان نصيران لاقبل اف من عبد أشرك بعد 
اسلامه وفي رواية قال أن قول أسلىت وجهي له ولخليت ولم الصلاة وتوثثى الز كاة وكل مسلم على 
a‏ وني لفط قول أسلمت ضی لله وخلایت وجهي البه ۰۰ وروی د ,ن نصر من حديث 
الد ,ن معدان عن أي حر رة قل قال رسول الق صلی اله عليه وسلم ان للاسلام ضوءاً ومناراً كنار 

الطريق من ذلك أن تعد الله ولا تشىرك په شا وان قى الصلاة ونو ي‌الز كاة وتوم رمضان‌والام 
إلاعروف والمسى عن المنكر وتسام على حي أدم اذا لقيمم فان ردوا عليك زدت عليك وعلمم الماك 
وان م بردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنهم ان سكت عم وتسليمك على اهل بيتك اذا دخات عام 
فن انتقص من شیا فېو سېم فی الالام رکه ومن کېن فقد بذ الاسلام وراء ظېره وقد قال تعالی 
(ايها الذرن آمنوا ادخاوا الل كافة) قال جاهد وقتادة نزلت فى المسلمين بأمر هم بالدخول فى شرالع 
لاسلا ماپا وها لايثاني قول من قال زات فين أل من أهلى اأكتاب أو فيمن م بل لان هؤلاء 
كلهم مأمورون أبضا أ بذلك واہور بقولون فى الل أي فى الالام وقاات ت طاة هو الطاعة وكلاما 
مأنور عن ابن عباس وكلاها حق فان الالام هو الطاعة ا ققدم انه من باب الاعمال ٠١‏ وأما قوله 
كافة فقد قي المر'د ادخلوا كلكم وقل المراد به أدخلوا في الالام حجيعه وهذا هو الصحيح فان 
[| الانسان لايۇس بعل غیره وانما يؤص با عدر عليه وقوله ادخاوا خطاب هم كلهم فقوله كافة ان أريد 
په تمعن ازم أن بترك الانسان الاسلام حى يسلم غبره فلا يكون الالام مأموراً به الا بشرط الغير 
له كاخعة وهذا لايقوله مساموأن أريد بكافة أى ادخلوا جيعكم فكل أوامي القرا ن كتوه ( آمنوا بل 
ورضولهوأفيموا الصلاة وآ توا الز اة ) كلما من هذا البابوماقيل فا كافة وقوله تعالى( قاتلوا ا لمش ركين 
کافة ) ای قاتلوہم کلہم لاندعوا مشرکا حى آفاتاوءفالہا زات بعد لبذالعپود لبس المراد قاتلوهم مجتمعين 
أو جيعكم فان هذا لامجب بل بقاتلون بحسب المصلحة والجهاد فرض على الكفاية فاذا كانت فرائض 
الاعيان م ي كد الأمورين فما بكافة فكيف بو ”كد بذلكف فروض الكفاية ونا المقصود ممم القاتلين 
وقولہ ( کا پقاتاوتكم کافة ) احنالان ٠١‏ والقمود ان اله ام بالدخول فى جيع الاسام کا دل علبه 
هنا الحدیٹ‌فکل ماکان من الالام وجب الدخول فه فان کان واجا على الاعبان لزمە‌فعله وان کان 
واجاً غلى الكفاية أعتقد وجوه وعم عليه اذا تعن أو أخز الفضل ففعله وان کان مستا اعتقد 
سنه حب فعله وفي حدبث جرر أن رجلا قال يارسول الله صف لى الاسلام قال تشهد أن لاال الا 
الله ور ا جاء من عند الله وأقم الملاة وتؤي الزكاة وتصوم رمضان ونحج الببت قال أفررت فىقصة 


_- 
طويلة فہا انه وقع في اخاقیق‌جرذان وانه قال وکان جائما وملکان بدسان فىشدقه من بار ال نة فقول 
ولقر با جاء من غند الله هو الاقرار بأن عمداً رسول اله فاه هو الذى جاء بذلك وفى الحديث الذى 
روه أبو سلمان الداراني حديث الوفد الذين قالوا تحن الؤمنون قال ها علامة أيانكم قالوا خسعشرة 
خصلة سام تنا رسلكأن تعمل بهن وس اننا رلك أن نؤمن بهن وس لقنا بها فىالإاهلية 
وحن علا فى الالام الا أن تكره ما شبثاً قال فا الحمس التي مر تكم ر سل ان تعملوا بها قالوا أن 
نشهد أن لااله الا اة وأن محداً رسول الله وأعَم الصلاة ونؤلى الز كاة ولصوم رمضان وحج اليدت قال 
وما الحمس ال امرتکم ان تؤمنوا ہا قالوا أُمرننا آن ومن باق وملاءً کته وكبه ورسله والبعث بعد 
اموت قال وما الس الى مخلقلم بها في الجاهلية وم علب فى الاسلام قالوا الصبر غند البلاء وااشكر 
عند الرخاء والرضى ير القضاء والصدق فى «واطن اللقاء ورك الثماة بالاعداء فقالادی صل‌اله عله 
وسام عاماء حکاء کادوا من صدقېم أن یکولوا بيا فقال صلى الله عليه وسم وأا آزيدك ماقام لك 
عشرون خصلۃ ا نکم کا ولون فلا جمموا مالا تأ کلون ولا نوا مالا تسکنون ولا تناف وا فا آم 
عنه مننقلون والغوا اله الذي اليه ترجمون وعلیه تعرضون وارغبوا فبا عليه تقدمون وفيه دون فقد 
فرقوا بین امس اتی عل بها مجه اوه! الاسلام والمس الق يو من بها جعلوها الاإعان و جيع الاحاديث 
الأثورة عن النى صلى الله عليه وسلم يدل على مثل هذا وفى الجديث الذى رواه أحد من حديث أيوب 
عن أهى قلابة عن رجل من أحل الشام عن أبيه أن النى صلى الله عايه ولم قال له أسلم تسام قال وما 
الاسلام قال أن تسلم قلبك الله ويسم المسلمونمن لساك ويدك قال فأي الاسلامأفضل قال الاإجان قال 
وما الاإعان قال أن اومن بالل وملاكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد اموت قال فأى الاعان أفض_لل قال 
اهجرة قال وما المجرة قان أن هجر السوء قال فاى ألجرة أفضل قال الماد قال وما الجاد قال أن 
مجاحد الكفار اذا لقيليم ولا تغل ولا جين لم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لان ها أفضللى 
الاعمال الا من عمل ليما قاها لاا حجة مبرورة أو #رة وقولها أفضل الاعمالأى بعد الجيادلقوله 
٤‏ لان فی الد٫ث‏ جعل الاعان خصو فی الاسلام والاسلام اع منه کا جه_ل افجرة خصو ا 
فى الان والاإعان أعم منه وجعلى الجباد خصوصاً من المجرة واأباجر أعم منه فالاسلام أن تيد ال 
وحده لاشريك له خلماً له الدين وهذا دين الله الذى لاشبل من أحد غيره لامن الاولن ولا من 
الآخزين ولا تكون عبادله مع ارسال الزسلى البنا الا عا أمرت به رسله لاا يضاد ذلك فان ضد ذلك 
| معصية وقد خم الله الرسل عحمد صلى اله عليه وسام فلا يكون مسل الا من شد أن لاال الا اله 
وأن محداً عبده ورسوله ٠١‏ وهذه الكاءة بها بدخل الانسان في الاسام فن قال الاسلام الكلمة وأراد 
| هذا فقد صدق ثم لابد من ازام ماأمر به الرسول ٠ن‏ الاعال الظاهرة كالبافى امس ومن ترك من 


افتراق الاجان عن الاسلام فى القرآن والسنة ۱۰%۷ 


ركه وهذه الاعمال اذا لبا الانسان «خلما لله تعالى فاله يثيبه عللبا ولا يكون ذلك الامع اقراره ابه 
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أ لااله الا اه وأن عحداً رسول الله فيكون معهء ن الاجان هذا الاقرار وهذا الاقرار لابستازم أن 
پکون صاحبه معه من البقین مالا قبل الريب ولا آن یکون مجاحداً ولا سائر ماقعز به المو*من عن المسلم 
الذى ليس ؤمن وخل ق كثبر من المسامين باطناً وظاحراً محم هذا الاسام بلوازمه من‌الاان ولْيصاوا 
الى البقین‌ وا لهاد فہوألاء پثابون‌على اسلامپم واقرارهم بار سول حملا قد لایعرفون اله جاء بکتاب‌وقد 
لايمر فون ا جاءء ملك ولاانه أخبر بكذا واذا م يلغم أن الرسول خب بذلك م يكن علبيم الاقرار 
الفصل به لکن لابد من الاقرار باه رسول اف وابه صادق في کل ما بخبر به عن الله م الايعان الذى 
تاز به فیه افصیلی وفیه طا بينة وین فهذا منتمعز بصفته وقدره فى الكمية والكيفية فان أولئك مەم من 
الابعان باه وملائكته وكتبهورسله وأفصيل المعاد والقدر مالا يعرفه هؤلاء وأبضاً فني قلوبمم من البقين 
والثبات وازومالنصديقلقل وب مابس مع ھۋلاءم وأولثك م المؤمنون حقاً وکل مؤمنلا بد أن بكونمسلاً 
فانالاان یستازمالاعمال ولیس کل مسلمۇ مناً هذا الاجانالمطلق لانالاستسلام ف والعمل للا بتوقف 
على هذاالاعان الحاص وهذا الفر ق بېد الانسان من سه ويعرفه من بره فعامة الناس اذا أساموا بعد 
کفروولدوا عل‌الاسلام‌والنزموا شرالعه‌وکانوا من اهل الطاعة فه ورسوله فيم مسامونومعيم أإان حمل 
ولكن دخول حتيقة الاإعان الي قاوبهم انما محصل شيئاً فشيثاً ان أعطاه, الله ذلك والا فكشر من الناس 
لا يصاون لا الي اليقين ولا الال لهاد ولو شکكو الشكوا ولو موا بالجهاد لما جاهدوا وليسو كفارآولا 
منافةءن بل لاس عندهم من عل القلب ومعرفته وينه ما یدره الريب ولا عندهم من قوة الب له 
ولرسوله ما يقدمونه على الال وا))ال وهؤلاء ان ع فوا من الحنة ومانوا دخلوا الجنة وان ابتلوا من 
بورد علہم شات وجب ریم فان م الله علہم عا زيل الريب والاصاروا صابين واتقلوا ر 
من النفاق وكذلك اذا تمین علبپم اماد ول بجاهدوا اوا من آهل الوعید وهذا لا قدم النې صلى الله 
عليه وسل المدينة أسل مامة اهلا فلا حاءت الحنة والابتلاء افق من افق فلو مات حؤلاء قبل الامتحان 
لاوا على الالام ودخاوا الجنة وم بكوأوا من المؤمنين حقا الذرن ابتلوا فظهر صدقبم قال تعالى ( أل 
حسب الناس ان تركوا ان ولوا آمنا وحم لا يفتنون ولقد فتنا الذرن من قبلهم فليعامن الله الذ,نصدقوا 
وليعامن الكاذيين ) وقال تعالى ( ماكان اله ليذر الؤمنين على ما تم عليه حى بز الببث من‌الطيب) 
وقال ( ومن الناس من يعبد اله على حرف فان أصابه خير اطا ن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه 
خسر الدليا والآ خرة ذلكهو السران المبين )وهذا ذم المنافقين بأيم دخلوا فى الايعان تم خرجوا منه 
بقوله تمالى ( ان المنافقين لكاذبون انخذوان اہم جنة فصدوا عن سبيل اف الى قولهذلك باهم آمنوا 
م كفروا فطع على قاوبهم فيم لا بفقهون) وقال فى الا يةالاخري( بحر النافقون ان تنزل علبم سورة 
الى وله قل بالل وایاته ور-وله کنم تسېزۇن لا نعتذروا قد كفرلم بعد ايانكم ان نعف عن طائغفة 
متكم لعذب طاثفة بهم انوا مجر مين) فقد أمره ان بقول طم ق دكفرَم بعداإٍكم وقول من بقول عن 
مئل حذہ الا یات انی مکفروا بعد ایام بلساہم م م کف رهم ولا بقاو ہم لا يصح لان الاإان اسان مع أ 
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ا ےر یک ت ی a‏ ص 


کفر القلں قد قارله الکفر فلا یقال قد کفرم بعد اجانکم فآ م اوا کافر رن في فس الا وان 


آرید انک آظپرتم الکفر بعد اظطپارکالاعان فہم م یظپروا اناس‌الا لواصم وهم مع خواصهم‌ما زالوا 
هکذا بلی لا نافقوا وحذرواان تيزل سو رة سان ما فی قاو ممن النفاقوتكلموا بالاسز اء صاروا کافر بن 
بعد ایالم ولا یدل الافظ على انهم‌ما زالوا منافقين وقد قال تعالى ( ياأيما النى جاهد الّكفار واانافقين 
واغاظ عام ومأوام جهنم وبئس|اصير محلفونبامة ما قالوا ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعداسلامهم 
ووا بام ينالو وما نقموا الا ان اغنام اله ورسوله من فضله فان پٿوبوا بك خبراً هم وان پتولوا 


یعفبہم الله عذابا ألما فی الد ناوالا خرة)فپنا قال کفروا بعد اسلامہم فہذا الاسلام قد کون من جاس أا" 


اسلام الاعراب فيكون قوليعد ايام وبعد اسلامهم سواء وقد پکونون ما زالوا منافقین فل يکن هم 
حال کان معھم فہا من الاان شی لكنهم أظهروا الكفر والردة ٠٠‏ ولهذا داهم الى النوبة فقال 
فان بتوبوا بك خيراً م وان بتولوا بعد النوبة عن النوبة يعذبهم عذابا ألما فى ادنيا ا وهذا 
انما هو كن أظير الكفر فبجاهد. الرسول بإافامة الحد والعقوبة ٠٠‏ ولمذا ذكر هذا فى سباق قوله 
( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ) ولمذا قال في اما ( وما هم في الارض من ولى ولانصير ) 
٠‏ وهؤلاء السنف الذين کفروا بعد اسلاءيم غير الذين كغروا بعد اعانہم فان هؤلاء حلفوا بال 
ما قالوا وقد قالوا كلة الكفر الى كغروا بها بعد اسلاميم ووا با م ينالوه وهو يدل على ألم سعوا 
في ذلك فل بصاوا الى مقصودهم فاه لم بقل موا با م يفعاوا لكن با م بنالوا فصدر ميم قول وفمال 
قال نعالي ( ولتن سام ليقولن انما كنا خوض وناعب ) فاعترفوا واعتذروا وهذا قبل ( لا تعتذروا 
قد كة رم بعد إعانكم ان نعف عن طاهة منكم لعذب طاهة ) فدل على ألم م يكو لوا عند اسهم قد 
نوا كفرآً بل ظنوا أن ذلك لس بکفر فبین أن الاسهزاء بالله وآیانه ورسوله كفر بکفر په صاحبه 
بعد اانه فدل على اله كان عندهم أعان ضعبف ففغاوا هذا الحرم الذى عر فوا أنه حرم ولكن م ينوه 
کفراً وان کفراً کفروا به فالہم م يعتقدوا جوازه وعكذا قال غير واحد من السلف في صفة 
النافقين الذين ضرب هم الملل فى سورة البقرة الهم أبصروا لم موا وع فوا ثم انكروا وآمنوا م 


كفروا ولذلك قال قتادة وتحاهد ضرب الحل لافباهم على المؤمنين وسماعيم ما جاه به 
الرسول وذهاب لورهم قال مثلہم كل الذي اوقد ارا فلما أضاءت ما حوله 


ذهب اله بنورهم وركېم في ظامات لا پبصرون صم کم می فېم لا پرجعون الي ما کانوا علیه ۰۰ وأٌما 
قول من قال المراد بالنور ما حصل فى لديا من حقن دمام وأمواطم فاذا مانوا سابوا ذلك الضوء 
کا سلب ذلك النور ضوءء فلفظ الآ ية يدل على خلاف ذلك فاله قال ( ورکیم فی ظامات لاببصرون 
صم بکم می فہم لا پرجمون ) ووم القیامة بکولون فی المذاب کا قال تعالی ( بوم إقول المنافقون 
| والمنافقات للذین آمنوا انظر ونا تبس من ورک قبل ارجموا وراء؟ فالسوا نورا فضرب یمم بور له 


| اب به في ارحة وظاحره من قب العذاب پاد مأ نکن ممکې قاو! بر لی ولکنکم قنام اکم ) 


ا س س ل u‏ ا 


۱۹۰ افراق الاإجان عن الاسلا فى القرآن والسنة 


و س س س س سو ی 


الاية وقد قال غير واحد من السلف ان المنافق بعطى يوم القياءة نورا ثم يطفاً وا قال تعالي ( يوم 
لا زي انه ابی والڌين آمنوا معه ورهم يسي بين آيديهم وبأاءم ولون ريا آعم لنا نورا واغفر 
انا ) قال المفسرون اذا رأى الأؤمنون نور النافقين يطفاً سألوا اله آن بم م نورهم ويبلغهم به الجنة 
قال ابن عباس ل س أحد من المسامين الا يعطى نورا بوم القيامة فأما المنافق فبطفى وره والمۋەنيشفق 

ما رأي من اطناء نور المنافق فهو بقول رہتا آم انا نورا وهو کا قال فقد ست في الصحبحان من 
حدیث أي هربرة وأي سيد وهو ابت من وجوه خر عن لني صلی اله عليه وسم ورواه »سم هن 
حدث حابر وهو معروف من حدث أبن »سعود وهو أطوها ومن حدث ایی موسی في اأحديث 
الطویل الذی پذ كر فبه اله بنادى بوم القيامة لبتبع كل أمة ما كانت عبد فتبع من کان يعد الشس 
الشمس وبتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وأبتى هذه الامة 
فما منافقوها فيأنہم اله فى صورة غير صوره التي بعر فون فبقول أا ربكم فيقولون لعوذ بالل منك هذا 
مکاننا حتی باينا رہنا فاذا جا رہتا صر‌فناء فباتہم الله في صورنه التق یعرفون فیقول أا ربكم فبقولون 
أنت ربنا فيتبعوله وف رواية فيكشف عن ساقه وفي رواية فيقول هل بينم وه آية فلعرفوله بها 
فیقولون ام فیکشف عن ساق فلا يبقی من کان ee E‏ 


ت ا ا کے 


من کان ناا وریاء الا جل الله ظپره طبقة واحدة كا أراد أن جد خر على قفاه فبان فن أت 
المنافقعن حشرون مع المؤمنين فى الظاحر کا كانوا معهم فى الدنيا م وقت القيقة هؤلاء بسجدون ربمم 
وأولئك لا بمكنون من ال جود فالمم م يسجدوا في الدنيا له بل قصدوا الرياء للناس وال جزاهالاً خرة 
هو من جاس العمل في الدنیا فلذا أعطوا نوراً ثم طفوء لالہم فی‌الد نبا دخاوا فی‌الاعان م خرجوا ۰۰ 
ولمذا ضرب الله هم الشل بهذا بذلك وهذا الل هولن كان فم آمن ثم كفر وهؤلاء الذين إعطون في 
الآ خرة نورام يطنى ٠‏ وهذا قال فيم لا ,رجعون قال قتادة ومقاتلى لايرجعون عن ضلاهم وقال 
السدى لا ,رجعون الى الاسام نى فى الباطن والا فيم بظهروله وهنا المالى انا يكون في الدنيا وهذا 
الثل مضروب لبعضم وهم الذين آمنوا م كفروا وأما الذين م ,زالوا منافقين فضرب هم الل الآ خر 
وهو قوله ( أو كسيب من الماء فيه ظامات ورعد وبرق ) وهذا أصح القولين فان المغسرين اختلفوا 
هل الثلان مضروبان هم كليم أو هذا الث لبعضيم على قولين والثائى هو الصواب لأب قال أ وكميب 
وانما نبت بها أحد الاين فدل ذلك على أنهم مثلم هذا وهذا فالمم لا مخرجون عن المثلين بل بعضهم يشبه 
هذا و بعضپم بشبه هذا ولو کانوا کلہم يشون الماين م يذ كر أوبل ب نكر الواو العاطفة وقول من قالاًوههنا 
انخیی ر کقوطم جالس الحسن أو ابن سیر.ن لیس بی“ لان النخپیر یکون فی الام لایکون في ابر 
وهذا خبر وكذلك قول من قال أو إععنى الواو أو لنشكيك الخاطيين أو الابمام علهم ليس بشىه 
فان‌افه ,رید بالامثال البیان والتفہےم لاإريد التمكك ت والابمام ٠١‏ والقصود فيم المؤمنين حاهم ويدل 

ذلك أب قال فالثل الارل (م بکم می ) وقال فاثای ( جار ناماب ى اذام م من .امو اعق 
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فتراق الاجان عن الاسلامفالفرآن والسنة E‏ 


س کد اک ےا انی کت جج ھا تت ی 


حذر الموت وال عط بالكافرين بكاد ارق مخطف أبصاره کا نام 8 فیه وان لر عا 0 
قاموا ولو شاء الله اذهب بسمغهم وأإصارهم ان الہ على کلشی“ قدہر ) فبین فیالشل الثانی اہم پسمعون 
ویبصرون ولوشاه افله اذهب بسمعیم وأبصارهم وفی‌الاول کانوا پبصرون نم‌صاروا في ظامات لابہصرون 
صم یکم می ونی التائی اذا أسابہم البرقی مشوا فیه واذا اتلم علیم قاموا فام الان حال ضپاء وحال 
ظلام والاولون بقوا في الظامة فالاول حال من كان فى ضوه فصار فى ظطامة والثانى حال من م تقر 
لافي ضوء ولاف ظلمة بل مخناف عليه الاحوال التي وجب مقامة واسترابته بين هذا اله سبحاله ضرب 
للكفار أيضاً مثلين بحرف أو فقال(والذي ن كفروا ءاه م“ كراب يعة بحسبه الظا ن ماء حتي اذا جاءء 
م بجده شبثاً ووجد الله عنده فوفاء حسابه واللة سريم الحساب أ وكظامات في بحر على يغشاه موج من 
فوقه موج سحاب ظامات عضا فوق بعض اذا اُخرج‌یده م بکد پراها ومن م مجمل الله له نورا فا له 
من نور ) فالاول مثل الكفر الذى بحسب صاحبه أنهعل حق وهو على باطلى كن زبن له سوء عله 
فرا اه حسناً فاه لايم ولایعل اله لا بعل فلمذا مثل بسراببعبعة‌والئاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه 
شیثاً بل هوی امات بمضپا فوق بعض من عظم جهله م یکن ممه اعتقاد آله على حق بل م پزل جاهلا 
ضالا في ظامات متراكة ٠١‏ وأيضاً فقد يكون النافق والكافر تارة متصفاً بهذا الومنف فيكون النقسم 
فى الثلين لنوع الاشخاص ولتنوع أحواهم وبكل حال فليس ما ضرب له هذا الئل هو ماثل لما ضرب 
له هذا امال لاختلاف امان صورة ومعنى ولمذا م يضرب للاان الا مثل واحد لأن الحقق واحد 
فضرب مثله بالنور وأولئك ضرب طم الل بضوه لا حقيقة حقيقة له كالسراب بالىقيعة أو بالظامات المترا كة 
وكذلك المنافق يضرب له الال ن أبصر ثم عى أو هو مضطرب يدمع ويبصر مالاينتفع به فتبين أن 
من اانافقين من كان آمن ثم كفر بإاطناً وهذا ما استفاض بالنقلعند أهل الهم بالحديثوالتفسيروااسيرة 
اله كان رجالقد آمنوا ثم اققوا وكان محري ذلك لاسباب مها أمم القبلة لا حوات ارد عن الاعان 
لاجل ذلك طاغة وكانت محنة امنحن الله بها الناس قال تعالي ( وما جعانا القبلة ال كنت علا الالنعلم 
من يتبع الرسول عن ينقلب على عقبيه) قال أي اذا حولت والمعنى أن الكمبة هى القبلة التي كان في علمنا 
أن جملا قبلتكم فان الكمبة ومسجدها وحرما أفضل بكثبر من بيت المقدس وهى بيت العتيق وقباة 
براحم وغيره من الايياء وم بأ اله قط أحداً أن بصلى الي بيت اللقدس لاموسى ولاعيسى ولا 
غير ها فلم دكن لنجعاما قبلة دانمة ولكن جعاناهاأولا قباة تحن عوبلك مہا الناس فيتبين من يتمع 
الرسول من بنةلب على عقبيه فكان فى شرعبا هذه الجحكمة ٠١‏ وكذلك أيضا لا الهزم المسلمون يوم 
أحد وشج وجه الى صلى الله عليه وسام وک سرت رباعبته ارند طافة افوا قال تعالی ( ولا نوا ولا 
محزنوا وأثم الاعلون ان كتم مو*من-ين ان عسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايإم نداوها 
بین الناس ولیعل اله الذين آمنوا وعخذ متكم شمداه وافلاحب الظالين ولمحص الله الذين آءنوا و إعحق 
الكافررن) وقال تعالى(وماا صابكم بوم التتى| مان فباذن الله وليعام ا مو٠‏ نين وليعامالذننافقوا وقي هم تعالوا 


س سے س ےی ت 


۱1۲ افتراق الابعان عن الاسلام في القرآن والسنة 


قانلو ي سییل اة أو ادفعوا قالوالو نعلم قتالالانبعنا هم للکغر يو.مذأقر بم مللایان بقولون بأفو اهم مالس 
فی قلوبہم وال اعم جا یکتمون) فقولا ولل الذن فقوا ظاهر فمن أحدث غاا وحویتناولن م ناق 
قل ومن افق ثم جدد آغاقا ثانا وقوله هم للكفر بومثذ قرب مهم الايعان بيين انبم م يكونوا قبل ذلك 
آقرب مهم بل إما أن يتساويا وإما أن يكو نوا الاءان أقرب وكذلك كان فان ابن آنی ما امخزل عن الى 
صلى الله عليه وسل يوم أحد انخزل ثلث الاس قالوا كانوا حو ثلامابة وهؤلاه م بكو نوا قبل ذل ككلهم 
منافقین فى الباطن اذ م يكن هم داع الى النفاق فان ابن ای کان «ظهرا لطاعة النى صلى الله عليه وسلم 
والاعان به وکان كل يوم عة قوم خطيباً فى ال جد ياعم بانباع الى صلى الله عليه وسل ول پکن مافي 
قلبه بظپر الا لقلیل من الناس ان پر وکان معطا فی قومه کانوا قد عن موا على أن بتو" جوه وجغاوه 
مل االلك عليهم فاما جاءت النبوة بطل ذلك كله الجسد على النفاق والا فلم بكن هو فى الباطن على 
دين پدعو اليه واا کان هذا في الېود فلا جاء الى صنل الله عليه وسلم بدينه وقد ظهر سنه 
ونوره مالت‌الیه القلوب لاسا لما نمه الله بومیدر واصره من يهود ني قینقاع صار مهه الدرن‌والدليافکان 
المقتضی للایعان في مامة الانصارقاعاً وکان کثیر مہم یمظم اہں اي تمظما کثیراًوبوالیه وم یکن‌ انأف أظېر 
عخلفة وجب ألاءتباز فلا امخزليوم اڪ وقال يدع راي وزاھو ا براي الصببان او کا قال از ل معه 
خلق کثيره ہم منم بنافق قبل ذلك ٠١‏ وفي الملة فى الاخبار من افق بعد اانه ما يطول ذكره‌هنا 
فأولثك كانوا ملين وكان معهم أان هو الضوء الذى ضرب الله به المالى فلو ما توا قل الحنة والنفاق 
مانوا على هنا الاسلام الذی يثابون علبه ول یکونوا من ااؤءنعن حقاً الذبن امتحنوا فشتوا على الاعان 
ولا من النافقين حقاً الذي ار دوا عن الاجان بلمنة وهذا حا ل كثيمن السلمين في زمائنا أو كثزهي 
اذا ابتلوا بحن الى بتضعضع فبا أحل الابان پنقص اانه مكثراً وبناف قکئیر مهم ومنهم من بظپر 
الردة اذا كان المدو فالباً وقد رأينا ورأى غبرنا من هذا ما فيه عبرة واذا كانت العافة أوكان المسلمون 
ظاهرين على عدوهم كالوا مسلمين وهم مؤمنون بارسول باطناً وظاحراً أكن اانا لات على الحنة ٠‏ 
وهذا يكر فى هؤلاء ترك الفرائض واناك الحارم وهؤلاء ٠ن‏ الذين قالوا آمنا فقيل هم قل م تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الابعان فى قاوبكم أى الان المطلق الذى أحله هم المؤمنون حقَاً فان هذا 
هو الاعان اذا أطلق في كتاب الله تعالى كا دل عليه الكتاب والسنة وهذا قال تعالى ( انما المؤمنون 
لين آمنوا بللة ورسوله ثم م برأابوا وجاهدوا بأموام وأفسهم فى سبيل اله أولئك هم الصادقون ) 
فلم بمحصل هم ريب عند الحن الى تقلةال الاان فى القلوب والريب يكون في عام القاب وفى مل القاب 
لاف الك فانه لايكون الا فى العلم وهذا لاإيومنف باليقين الا من اطا ن قلبه ءا ولا والا فاذا 
كان مالا باحق ولكن المصيبة او الحوف اورله جزعا عظما م بكن صاحب بقين قال تمالى ( هنالك ابتلى 
الؤٌمنون وزلزلوا زازالا شديدا ) وكثيراً مايعرض للم ومن شحبة من شعب النفاق م بتوب‌افة عايه وقد 
برد على قلبه بعض مابوجب النفاق ويدفعه الله عنه واأؤمن ييتلى بوساوس الشيطان بوساوس الكفرالى 


۳ ٠ ما عرض للانسان من الك والوسوة‎ iî 


aN‏ س س لس ا ا ا س ا س کس م 


نيق ہا سدرء اقات لمحا إرسول ال ان احدنا پد فی غ مال محر من السماء الى الارض 
أحب ايه من أن کلم به فقال ذاك صرع الاإبعان وفى رواية مايتعاظم آن يکلم به قال اہ له الذى 
رد كيده الى الوسوسة أي حصول هذا الوسواس مع هذه الّكراهة العظيمة له ودفعه عن الةلب هو من 
صر الاعان كالجاهد الذى جاءه المدو فدافعه حت غلبه فيذا عظم الجهاد والصر ع الالس كالبن 
السرم وانما صار صرماً لما كرهوا تلك الوسارس الشيطانية ودفموها فلص الان فمصار صرعاً ٠٠‏ 
ولايد لمامة الق من هذه الوساوس فن الناس من محجيما فيصير كافرا أو منافقاً ومهم من قد غر قلبه 
الدبوات والذنوب فلا ييا الا إذا طاب الدبن فاما أن إصير مؤمتاً واما أن:يصير منافقا هذا عرض 
| اداس من الوساوسفى الملاة مالا يمرض طم اذا م بصلوا لان الشيطانيكث تمرض للعبد اذا أراد الالابة 
الى ريه والتقرب اليه والاتصال به فليذا يعرض للمصلين مالا يعرض لغيرهم ويعرض لاخامة أهل العلم 
والدین أ کم مايمرض العامة وطذدا يوجد عند طلاب العل والمبادة من الوساوس والثببات ماليس عند 
ةبرهم لاله م يسلك شرع اله ومنهاجه بل هو مقب لى على هواه فى غفلة عن ذ كر ريه وهذا مالوب 
الع يطان حلاف المتو جين أل م بالل وال ادة فامه عدوم يطلب صد هم عن الله قال تغالٰی ) ان 
الشيطان لكم عدو فأخذوء عدوا) ودا آم قاري“ القرآن ان ب نميذ بلله من الث يطان الرجم قان 
فراءة القران على الوجه لامور به ورث القاب الاعان المظم وزله 1 شنا وط نة وشفاء وقال تمالی 
( وثزل من القرآن ماهو شغاء ورحه للءؤمنن ولا بزيد الظالمين الا خسارا ) وقال تعالى ( هذا بيان 
اناس وهدى وموعظة لامتقين ) وقال تمالى ( هدى لامنقين ) وقال تعالى ( فاما الذين آمنوا فراد مم 
ااا وهم بت شرون ) وهذا غا محده کل مؤمن من شه فالث.طان رید دوساوسه أن يشل القاب عن 
الانتفاع بلقرآن فام اله القاري* اذا قرأ القرآن أن بد تعبذ منة قال تمالى ( فاذا فرأت القرآن فاستعذ 
اه من ااشيطان الرجم اله لبس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم بتوكفون أا سلطانه على الذرن 
پتولوله والذرن هم په مش رکون ) فان المثعيف بافه مسٽجير به لاحي اليه مستغيث به من الشيطان فالعائذ 
نغبره م تر به فاذا عاذ العبد ,ريه متوكلا عليه فيعيذه الله من اأشيطان ومجره منه ولذلك قال الله تعالی 
( أدفم الي حى أحن فاذا الذي بذك وينه عدارة كاله ولى حم ومايلقاها الا الذبن صبروا وما بلقاها 
الا ذو حظ عظم واما يتزغنك من الشيطان لزغ فاستمذ بال اله هوالع الملم ) ٠١‏ وفى الصديحين 
ان انی لی الله عایه وسل ا قال انى لاع كلمة لو قاطالذهب عنه ماحد أعوذبالله من الشيطان الرجم 
| فأ بحاله بالاستعاذة عند طلب العيد الر لثلا يعوقه عنه وعند مايمرض عليه من اشر لبدفءه عنه 
اعدد ارادة العبه لاحات وعند مامأبء الديطان بإلبء ت ٠١‏ وما قال الي على الله عايه وسم 
| لايزال العيطان بای أحد؟ فرةول من خا ق کذا من خاق کذا حق ول من خاق الله فن وجد 


| ذلك فليستعذ بال ولنته فاەر بالا تعاذة عة سد مابطلب الشبطان آن بوقمه في شر أو نمه ہن ن یر کا 
| 
hete‏ وک کان ا فی الم وأقدر عل ذلك a‏ ن يده يڻ 
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کون قوله عى ذلك أقوی ورغبته وارادله فى ذلك ألم کان ماحصل له انسامه اله من الشيطان أعظم 
وکان مابفنتن به ان تكن منه الشبطان أعظم ٠١‏ ولمذا قال الشعحي كل أمة عاماؤها شرارها الا المسامين 
فان علماءهم خبارهم ٠١‏ وأهل السنة فى الالام كالإسلام في الملل وذلك إن كل أمة غير المسامين ع 
ضالون وا٤‏ يضليم عاماؤهم عاماؤهم شرارهم والمسامون على هدى وانما بتبين ادي بعلمام 
حيارهم وكذلك أهل السنة أيهم خبار الامة وأعة أهل البدع أضر على الامة من أل الذلوب ٠٠‏ 
وهذا أمي النى على الله عليه وسل بقنل الوارج وى عن قنال الولاة الظامة وأولئك هم نة في العم 
والءبادة فصار عرض هم من الوساوس الت اهم وهم يظدو ها هدي فبطيعو ما مالا عرض لغبر م ومن 
سلم من ذلك مہم کان من أعة ااتقين مصابخ ادى وينابیع العام ک) قال ابن مسعود لاحاب هكو لوا 
ابيع العلم ممابيح الحكمة سرج الليلى جدد الةلوب أحلاس البيوت خلقان اأثياب تعر فون فى أهل 
الماء وتخفون على أهل الارض 
فصل ) وما پنبنې ان بعلم أن الالفاظ المو جودة فى القران ت اذا ف شس برها وما 

آرید جا من جهة ةه الي صل الله عايه په وم | منج فى ذلك الي الاستدلال بأقوال آهل اللغة ولا غبرهم 

وهذا.قال الفقباء الاماء ثلاة آنواع ‏ وع يعرف حده بالشرع كالصلاة والز کا ونوع عرف حده بالاغه 

كالشمس والةمر ولوع إمرف حدهبالعرف كلفظ القبض وافظ ااأحروف فيقوله ( وعاشروهن بالمعروف 
|| ومو ذلك ) وروی عن ابن عباس انه قال افير القرآن على أربعة أوجه أغسير تمرفه العرب من كلامما أ 
وافسیر لایعذر أحد بجپالنه وآغسیر يعامه العاماء وآفسیر لایعامه الا اه من ادعی علمه فپو كاذب فام 
الصلاة والز كاة والميام واج وحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم مايراد بها في كلام 1 
ورسوله وكذلك لظ المر وغيرها و»ن هناك يعرف معناها فاو أراد أحد أن إفسرها قير مايه الى 
صلى الله عليه وسل م قبل نه وأما الكاام في اشتقاقما و وجه دلالها فذاك من جاس علم الببان وتمليل 
الاحكام هو زيادة فى العلم وبسان حكمة ألفاظ القران .كن ممرفة المراد بها لايتوقف على هذا واسم 
الإعان والاسلام والفاق والكةر هي أعظم ء من حذا كله فالني صلى الله عليه وسام قد بين المراد هذه 
الالفاط. اا لا بحتاج معه الي الاتدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استهال العرب و حو ذلك فليذا 
مجحب الرجوع فى مسميات هذه الا-ماء الى بيان الله ور سوله فانءشاف كاف بل معاني هذه الاماء معلومة 
من حث اة لاخامةوااعامة بل كل من ”أملمانةوله الوارج والمرجئثة فىمعتى الان علم بالاضطر ار 
أنه تخالف لارسول ويعام بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من ام الابعان واله م يكن مجعل كل من 
أذاب دنب كافرً وإملم آب لو قدر أن قوما قارا ان ي سلی انت علپه وسلم نن ئۇمن ما چثتنا به ۳ 
من غير شك ور بأل نتنا بلثپادتين الا أ لالطەك فی شو عا ا به ویت‌عنه فلا صلی ولانمو. | 
ولا حج ولا نصدق الحديث ولا نؤدى الامانة ولا انى المد ولا نمل الرحم ولا عل شيا من اير 
الذي أمرت به ونشرب ادر ولتكح ذوات الحارم باللا الظاهي وأقتل من قدرنًا عاينه من أمحايك | 
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وأمنك وتأخذ أموام بل اتلاك أيضاً ونقانلك مع أعداثك حل کان بوهم عاقل أن ال ی على الله علپه 
وسم قول هم أ نم مؤمنون کاءاو الاإعان وأثم من أهل شفاعق بوم القبامة ویرسي لک ن لایدخل 
أحد م م النار بل کل مسل يمل بالاضطر اا قول هم آم كفر الناس ا جئت به و يضرب رقا ېم 
ان ۾ ڀتوبوا من ذا وکذك کل مل مل أن شارب اجر والزاف والقاذف والسارق ۾ يكن اني صلى 
اه و جمامم مر دن يج فتاېم بل الةرآن والنقل المتوار عنه بين آن هؤلاء هم عةوبات غير 
عقوبة المر ند عن الاصلام کا ذ كر الله فى القران جلد القاذف والزاني وقطع السارق وهذا متواتر عن 
ا صل اه عليه وسل و واوا ن فكلا القولين ما بعل فساده بلاضطرار من درن الرسول 
صلى الله عليه وسم ٠١‏ وأهل البدع انما دل علبم الداخل اہم أعضوا عن هذه الطريق وماروا 
ببنون درن الالام عل مقدمات يظنون عنما إما فى دلالة الالفاظ وإما فى المعانى المءةولة ولا يتأملون 
ہیاں اف ورسوله وکل مقدمات خالف بیان الله ورسوله فاا تكون ضلالا وهذا تكلم أحمد فى رسالنه 
الأمروفة فىالرد عنمن الك إا بظر له من الةران من غر استدلال بيان الرسول وام حابة والتابعین 
وكذلك ذ كر في رسالنه الى أى عبد الرحمن ال جرجاني في الرد على المرجئة وهذه طرعة سار أعة 
ا و ن سان الرسول اذا وجدوا الى ذلاک سايلا ومن عدل عن سام م وقع فى الدع 
الى ا قول على الله ورس وله مالا بعلم أو غير الق وهذدا ما حرمه الله ور-وله وقال تعالی فی 
الشيطان ( اعا بار إاسوء والاحشاء وأن ولوا على الله مالا تعلهون ) وقال تعالي ( ام بۇ خذ علمم 
يثاق الكتاب أن لايقولوا على اله الا الق ) وهذا من فسير القرآن بالرأى الذى جاء فبه الحديث من 
قال فی القران براه فليتنواً مة_مده من النار ٠٠‏ ءمال ذلك ان المرجئة لما عدلوا عن ور الله 
ورسوله أخذوا بتکل‌ون في مى الاعان والا۔لام وغر هما يمار ق ابتدعوها ممل أن ولوا الاعان 
فى اللغة حو التصديق والردول انا خاط ب اناس باغة العرب م بغر ها فيكون مصراده لاان الل ديق 
تم قالوا والنصد يق انما بكون بلقا والاسان أو بإلقلب فالاعمال لبست من الاإعان ثم دنهم في أُنالاعان 
هو التصديق فوله ( وما نت ۆەن م ا( أي عمدق اه٠‏ فیقال ظ م اسم الابان قد تکرر ذکره في 
القرآن أ كث من ذ كر سار الالفاظ وهو أصل الدين وبه مخرج الناس من الظلهات E‏ 
بين السمداء والاشقباء ومن بوالی ومن یعادی والذین کله ابع هذا وکل مل حتاج الي معرفة ذلك 
فجوز أن کون الرسول ود آمل بان هذا ووکله الىهاتىن المةدم تەن ومەلوم أن الشاهد الذى أ-نشمدوا 
به على أن الابعان هو التصديق أبه من القرآن وشل مەی الاعان متو ار عن الى صلى الله عليه وسل 
أعظم من وار لظ الكلمة فان الاإعان مناج الى مرف e‏ فىنة لوه حلاف كلمة من سورة 
فا کر ااؤمنین م بکونوا محفظون هذه السورة فلا جوز أن جل بيان صل الدرن مبتيا عى مثل هذه 


| المقدمات وهذا ار ٤‏ اب بين ن این عدار | e‏ السبل e‏ 
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ملق ٠١‏ ثم قال هانان المقدمتان كلاها عنوعة فن الذى قال ان لفط الاإجان مرادف للفظ التمصد بق | 
وهب أن المعني بصح اذا | تعمل فى هذا الموضع فلم قلت اله يوجب الترادف ولو قلت ماأنت يسام نا 
ماأنت إجؤمن لنا صمح المعنى كن م قلت ان هذا هو المراد بلفظ مؤمن واذا قال اف أقي وا الصلاة ولو 
قال القائل أعوا المااة ولازموا الملاة الزموا الصلاة افءاوا الملا كان المنى ححا كن لايدل هذا 
على ممنی أقنموا کون الفظ برادف الفط راد دلالته على ذلك ثم قال لبس هو مرادفا له وذلك من | 
وجوه ٠‏ أحدها أن. قال لد خر اذا ص_دقته صدقه ولا قال امه وآمن به بل شال امن له کا قال 
) ا من له لوط ) وقال ( فا آمن لوی الا ذرية من قومه ) وقال فرعون( آم م ل قبلے ان آذن لکم) 
وقالوا لنوح ( ومن اك وانتبه-ك الارذلون ) وقال تعالى ( فل أذن خير رڵكم يۇمن اله ويۋەن 
لامۇمنين» وقالوا أنۇمن لبشرین مثلنا وقوء‌پما لنا ادون ) وقال(وان ۾ تؤمنوا لى فاعزاون ) ۰ فان 
فيل فقد يقال ماأنت عمدق لنا ٠٠‏ قبل اللام لدخل على ما يتعدي بنفسه اذا ضعف عله اما 
أو کوت اسم فاعل او مصدراً أو باجناع.) فیقال فلان مېد الله ومخافه ویتقیه ثم آذا کر باس الفا 

قل هو عاید ارب تق لربه خائف اربه وكذلك اقول فلان رھب الله EY‏ 
ذكرت الفعلى وأخرله اقوبه باللا مكةوله ( وفی لہا هدى ورحمة للذین همرجم رهبون ) وقدقال 
( فاياي فارهون ) فعداه بنفسه وناك ذکر اللام فان هنا قوله فاياي ألم من قوله فلى وقول هنالك 
اربهم ألم من قوله ربهم فان الضيرالنفصل المنصوب أ كال منضيرال جر إلباء وهناك امم ظاهفنةويته 
باللام اول ونم من جریده ومن هذا قوله ( ان تتم لارؤیا تعبرون ) وبقّال عبرت رياه وکذلت قول 
( وانهم لنا لغائظون ) ونما تال غظنه لابعال غظت له وءثلهكثير فيةول القاثل مانت إعصدق نا أدخل 
فيه اللام كوه اسم فاعل والا فالعا يقال صدقته لابقال صدةت له ولوذ كروا الفعل لقالوا ماصد قنناوهذا 
مخلاف لظ الاعان فانه تع دي الاير باللام داعا لايقال آمنته قط واا قال آمنت له کا َال أفررت 
فكان أفسيره بلفظ الافرار أقرب من سيره بلفظ التصديق مع أن يما فرةا ٠٠١‏ الثافى اله لبس 
مرادةا للةظ. التصديق فى !»نى فان كل ٠خير‏ عن مشاهدة أو فيب يقال له فىالاغة صدقت كا يقال كذبت 
فن قال السماء فوقنا قبل له صق ك) قا كدب وما لظ الان فلا يستعمل الا في ابر عن فائب ‏ 
يوجد في الكادم ان ٠ن‏ أخبر غن مشاهدة كقوله طاحت الثمس وغربت‌اله فال آمنا کا قال صدقناء 
وهذا الحدلون والشيود وعوهم يقال صدقناهم ونا حال آءنا هم فان الابعان . مشق ٠ن‏ الامن فالعا 
بستەءل فی خبر یو عن عله الخر كالا مر لغشب الذى يؤعن عامه الكير وهذا ) بوجد قط فی ااقران 
وغيره لفظ آمن له الا فى هذا النوع والاننان اذا اثتركا فى «غرفة الثى* يقال صدق أحدها صاحبه ولا | 
بعال آمن له لاله م یکن فالا عنه اتمنهعلبه‌و هذا قال (فا من له وط ءا ئۇمنلېشىرين مثلناء متام °4 يۇمن | 
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و سق به ولا طمن اليه ولو کنا صادقین لالہم م پکولوا ع ده TOE‏ 
صدقوا م يأمن طم ٠١‏ اثلث ان لفظ الاءان في اللغة م بال بالتكذيب كلة غا النصد بق فانه من هلوم 
فی الاخة أن کل مخبر بقل له صدقت أو كذبت وبقال صدقناه او کذیناه ولا مقال لکل ۰خبر آهتا له أو 
کذبناه ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له بل العروف في مقابلة الابان لفظ الَكفر قال هومن 
أو كافر والكفر لاختص بالتكذيب ل لو قال أا 4 re‏ بل أءاديك وأبغضك 
وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم فلو كان الكفر المقابل للايعان لس هو ال التكذيب فتط عل ن 

الاعان لس هو ااتصديق فقط بل اذاكان الكفر بكون تكفيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناما بلا 
تكذبب فلابدأن بكون الابان تصداً مع »وا ففة وموالاةوانقياد لأيكنى جرد النصد بق فيكونالاسلام 
جزء مسمي الاعان کا کان الامتاع من الاشباد مع التصدإق جزه مسمى الكفر اچب آن کون کل 
مؤمن «ساماً منقاداً للا مر وهنا هو العمل ٠١‏ فان فيل فار سول صلی الله عایه وسل فر الاإجان ما 
لمن به BES E‏ سه بحب أن پؤمن به وپوٴمن له 
فلاان په من حپت لہولته غیب عنااُخنا بہا وبس کل غيب آمنا به عاپنا أن لطیعه وأما ما جب من 


س سے س اة 


الابجان له فو الذى بوجب طاعته والرسول بحب الاان به وله فيذبني أن يعرف هذا وأيضاً فان طاعته 
طاعة لله وطاعة الله من مام الابعان به ٠١‏ اناع انمن الناس من بقول الابان أصله في اللغة من الامن 
الذي هو دالوف فامن أي صار داخلاف الان وأنشدوا ٠٠٠٠٠٠‏ وأما لقدمة الثالية فبقال 
اله اذا فرض اله صرادف لاتصديق فةوهم ان التصدبق لا يكون الا بلقلب أو اللسان عه جوابان ٠١‏ 
أحدها النع بل الافعال تسدي تصديقاً كا :ت فى الصحيح عن اني على اله عليه وسم أله قال المينان 
نيان وزتاها النظر والاذن تزني وزناها المع واليد "زي وزناها البعاش والرجل لي وزاها اذى 
والفاب بى ذلك ويثى والفرج بصدق ذلك أو بكذبه وكذلك قل أهل ألاغة وطواتف من‌ال اف 
والانف قال الجوهري والصدبق مال الفسبق الدام التصديق وبكون الذى بم دق قوله بلعل وقال 
الحسن الصرى امس الاءان بلحل ولا بلعنى ولكنه ماوقر فى الةلوب وصدفته الاعال وهذا مشبور 
عن الحسن ,ړوی عنه من غر وجه ک) رواه عباس الدوری حدسا حجاج حدننا او ءبيدة الناحجي عن 
الحسن قاى لس الاعان بالنحلى ولا بلعنى ولكن ماوقر في القاب وصدقته الاعال »ن قال حسنا و على 
غير صا رد اله عليه فوله ومن قال حةا وع عالاً رفعه العمل ذلك بأن الله بةول(اليه يصعدالكام 
الطيب والعمل الصا ,رفعه)ورواء أبن بطةءن الوجبين وقوله ليس الاان بني يهى الكلام وقول 
انحل إمنى أن إصير حاية ظاهرة له فيظمرء من غير حةيةة من ابه وءمناه لإسهو مايظمر ٠ن‏ القول 
| ولا ٠ن‏ الحلبة الظادرة ولكن ماوقر فى الةاب وعدقته الاعمال فالى ل بصدق أن في الاب ااا واذا ۾ 
| یکن عل کذب أن فی قلبه اانا لان مافى القاب مس تازم لاعمل الظادر وانتفاء االازم يدل على أنتغاء 
OS‏ لے E‏ أن عبد الك بن مروا نکب الی سید بن چپیر 
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١ N‏ فى اشسبر. الفاظ القر أن وعخالنة أهل البدع 


فج س _— ~~ ك کت لت جص ع ا کے - س اڪ ل - ی س ا ج ل ل ج ل کس 


ا که س 


بسأله عن هذه المسالل فا حابه ۰۰ سأالت عن الاعان فالاغان هو اق ان بص_دق العمد باقه 

وملائکته وما ازل م ن کتاب وما ارسل من رسول وإلبوم الا حر وسألت عن التصديق والنمديق 
ان تعمل الىد عا صدق به من القران وما ضەف +ن شی“ منه وفرط فه عرف اب ذنب واستغفر الله 
وناب منه ولم إصر عليه فذلك هو الاصديق وتسال عن الدبن فالدين هو العبادة فاك لن جد رجلامن 
أهل الدين رك عبادة أحل درن ثم لايدخل فى دين آخر الا صار لادرن له ونسأل عن ااعبادة والعبادة 
هي المااعة ذلك أيه من آطاع اله فما ا “ وفما مپاه عله فقد |" ر عبادة اهومن أطاع الشطان ف دينه 
وع له فقد عبد ااشطان آلا : ري ناله وال انين فرطوا ( 1 اعد الیک ياي آدم ان لانه۔دوا الدطان) 
واا كانت عباد مم اأثطان |. ہم اطاعوه ق دم ۰ وقال اسک بن موی حدنا الولمد ,ن مس عن 
الاوزاعي حدننا حسان بن عماية قال الاعان في كتاب الله صار الي العمل قال اله آهالى ( انعا الوأ منون 
الذين اذا ذ كر الله وجات قاوبهم ) الا ية مم صيرهم الى العم فقال ( الذن بعيمون الصلاة و٤‏ ارزقناهم 
ينفقون ) قال وسمعت الاوزاعي قول قال الله تعالى ( فان "ابوا وأقامو| الملاة وا وا الزكاة فاخوانكم 
فى الدبن ) والاإعان باله بلاان والتص دق به العمل ٠١‏ وقال محر عن الزهمى كنا قول الالام 
بلاقرار والاعان بلهءل والاعان قول وعمل قرينان لإينفع أحدها الا بلا خر وما من أحد الا بوزن 
قوله وع له فان کان عله أوزن من قوله صمد الى الله وان کان کلامه ُوزن من عله ( بص عد الى اه 
ورواه أبو مر الطامن باسناده العر وف وقال معاوية بن عرو عن أف |حاق الفزاری عن الاوزامى 
قال لايستقم الإعان الا بالقول ولا بسنةم الاعان والةول الا الىل ولإ ستقم الاعان والقول وأامءل 
الا ينبة موافقة لاسنة ٠١‏ وكان من مضى من سلفنا لاإشرةون بين الاعان والمملى العمل من الاعان 
والاإعان من العمل وانعا الاعان اسم جمع کا مجمع هذه الادیان اسما ويم _دقه العمل من آمن بلسانه 
وعرف إقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوأتى الت لاانة.ام ها ومن قال باسانه وم إمرف لبه ولم 
بصدق بعمله كان فى الا خرة من الاسرين ٠٠‏ معروف عن غر واحد من الساف والحاف 
اہم بجعلون العمل مصدةا للقول ورووا ذلك عن ي صلی اله عامه يه وسل کا رواه معاد ن اد دلا 
الفضلى ,ن عياض ء ن ليث بن أي سام با ذر سأل اني صلى الله عليه وسم ء عن الاعان 
فقال الابعان الاقرار والتصديق بالل ثم تا ( لس البر أن نولوا وجوهكم قبل اشرق والمغرب الى 
قوله وأولثك هم المنقون ) قات حديث أبي ذر هذا مروي من غبر وجه فان كان هذا اللفظ هو لفظ 
الرول فلا كلام وان كانوا رووه امن دل على انه »ن ااعروف فى لغتهم أنه ال صدق قوله بعمله 
وكذلك قال شخ الالام اطروى الابان تصد يق كله ٠١‏ وكذلك ال جواب الثانى اله اذاكان أص له 
التصديق فو آصديق «خصوص ك أن المااة دعاء ٠خموص‏ واج قصد مخموس والصام امساك 
»خم وص وهذا النصديق له لوازم صارت لوازهه داخلة فې «سماه عند الاطلاق فان اتفه لازم ني 
نتاه الازوم ویب لزاع لفضباً هل الاإعان دال على العمل بالتضمن أو بالازوم وعا بنبنى أن يعرف أن 


صو سلاا 


في أفسير الفاظ القرآن ومخالفة أحل البدع ۱1۱٩‏ 


| كرالتنازع بين اهل السنة فى هذه المسثلة هو تزاع أفظي والافالقائلون بان لاان قول من‌النةاء کا ا 
سلبان وهواول من قالذلك ومن انبعهمن‌أهلالكوفة وغيرهممتفةون مع جيع عاماء السنة على ان اعحاب 
الذو ب داخلون حت الذم والوعید وان قالوا ان اٍعاېم کاءل کایان جبراتیل فېم ولون انالاعان بدون 
العمل المفروض ومع فعل الحرمات يكون صاحبه مستحقاً للدم والعقاب ا قول الماعة وبقولون أباً 
أن من أل الكبائر من يدخل النار ك فوله الماع والذين ينفون عن الفاق اس الاإعان من أهل 
الستة متفقون على أنه لا ملد فى النار فليس بين فةماء الملة 'زاع فى حاب الذلوب اذا كالوا مقرين 
باطناً وظاهراً ا جاء به الرسول وما توار عنه أبم من أهل الوعيد وأنه يدخل اانار مم من خير ال 
ورسوله دخو الا ولا ملد مہم فما أحد ولا بكونون صر دين مباحى الدماء ولكن الاقوالالنحرفة 
قول من بقول ليده فى النار كالحوارج والعنزلة وقول غلاة المرجثة الذين بقولون ما نعم أن أحداً 
مهم يدل النار بل قف في هذا كله ٠٠‏ وحى عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالننى العام ويال 
للخوارج الذي انى عن السارق والزافى والشارب وغبرهم الاان هو م مجعلهم صي دين عن الالام بل 
عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع وم يقت أحداً الا الزاتى الحصن ولم قله قثل المرلد فان المر د يقال 
بالسيف بعد الاستثاية وهذًا رم باجارة بلا استنابة فدل ذلك على اله وان نى عم الاء_ان فايسوا 
عنده مرندین عن الالام مع ور ذلوبهم ولبسوا کالنافقین الذرن کاوا یظهرون الالام وبطدون 
الكة ر فأولئك ) إعاقہم الا على ذب ظاه_ ٠١‏ وسيب الكلام فى فی مسال الاإعان نازع الناس هل فى 
الخة اء شرعية أغلما الشارع عن ٠‏ اها فى اللغة او أ O e GA‏ 
الشارع زاد فى أحکامما لاني ٠ی‏ الاماه وهكذا قااوا في اس المالاة والزكاء والصيام واا ج أا فة 
فی کلام الشارع على معناه' اللغوي Û‏ ں زاد ف أ حکامرا ومقصودهم ان o‏ حرد و وذلك 
حصل بالقلب واللسان وذھہ ن طافة اة الى ان الدارع تصرف ہا قرف اهل العرف فهي بالنسة 
الى اللغة مجاز وبالاسبة الي عرف الشارع حنيقة ٠١‏ والاحتبق اث الشارع م ينقلما وم بغيرها ولكن 
استعماما مقيدة لا مطلقة كا تحمل لظائر ها كقوله تعالى ( ولله على الناس حج البدت ) فذ در حجاً 
خاماً وهو حج الببت وكذلك قوله ( فن حج البيت أو اعتمر ) فل يكن لفظط أللج متناولا لكل قمد ًإ 
بل لةصد خصو ص دل عليه الله شه من غير تغبير الاغة والشام أذا قال 
وأشهد من عوف حاولا كثيرة محجون سب الزبرقان اازعفرا 

كان مكلا باللغة ٠٠‏ وقد قبل لفظة محج سب الزبرقان المزعةرا ٠‏ ومدلوم أن ذلك الج الخصوص 
دلت عليه الاضافة فكذلك المج الوص الذي أي اله به دلت عليه الاضافة أو التعر بف باللام فاذا 
قيلك المج فرض علي ك كات لام العپد نيبن x‏ حج اللدت وكذلك اازكاة هي امم از و الاي 
| وز كاة النةس زبادة خره! وذهاب شرها والاحسان الى الناس من أعغام ما به النةس ک) قال تعالی 


س س لس 


( خذ من اُمواھم صدقة تطپرحم وار کہم بہا ) وکذلت رك الفواحش ما ”تز کو به قال تمالی ( ولولا 


فضل أله علیکم ور حن ماز کا ۳ من اد ادا ( زاي رکا ما بالنوحید واخلاص الدن لله لال 
( وويل لامش ركين الذين لايؤنون الزكا ) وهي عدد المفسربن النوحيد ٠١‏ وقد بين النى صلى الله عليه 
وسل مقدار الواج ب وسماها الزكاة المغروضة فسار لفظ از كاة اذا عرف باللام يتصرف الها لاجل ال بد 
ومن الاسماء مأيكون أهل العرف أقلوه وينسبون ذلك الى الشارع مثل لمظ التبم فان الله تعالى قال 
( فتءوا صعيداً طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) فلفظ التيمم اتعمل فى معناء المعروف فىالاغة 
فاله مي بتيمم الصعيد ثم أي :حح الوجوه والايدي منه فصار لفظ التيمم فى عرف الفقهاء بدخل فيه 
هذا المح ولا هو لغة الشارع ل الشارع فرق بين جم الصعيد وبين الح الذي بکون ئەده ولةَظ 
الإعان امي به مةيداً بالاإعان باه وملائكته وكتبه ورسله وكذلاب لفظ الاسلام بالاستسلام له ربالعالين 
وكذلك لفظ الكفر مقيداً وأكن لهظ النفاق قد ةيال انه م تكن المرب تكامت به لكنه مأخوذ من 
کلامم فان شق يشبه خرج ومنه ةت الدابة أذا ماةت وءنه افق البربوع والنفق في الارض قال تعالى 


س م ل س ن س ا 
SSE NRE IY‏ س - سے یں کے ص E‏ 


( فان استطعت أن بتنى أفقاً فى الارض ) «لنافق هو الذي خرج من الاعان باطنا بعد دخوله فيه 
ظاهراً وقيد النفاق بأنه فاق من الاان ومن الناس من إسمى من خرج عن طاعة للك منافقا عليه 
لكن النفاق الذى في القرآن هو النة اق على الرسول لطاب الله ورسوله للناس بهفه الاسماء كطاب 
الناس إغبرها وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق بحتمل أنواءا ٠١‏ وقد بين الرسول تلك الصائص و الاسم 
دل علا فلا بعال إلا منقولة ولا أله زيد فى اكم دون الاسم بل الاسم انما استعملى على وجه بخص 
عراد الثارع م یستعمل مطلقا وھوانا قال أقیہوا الصلاۃ بعد اُنعیفہمالصالاۃ امور ہما فکانالت, بف 
منصرفاً الى الصااة التي يمرفولها م بزل لظ أاصلاة وهم لا إمرفون معناه ٠‏ وطذا قال من قال فى لفط 
الصلاة اله عام للمنى اللغوى أو أنه حمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعي وحو ذلك فأفواهم ضعيفة 
فان هذا اللفظ اما ورد خرراً أو اسا فاب ر_كةوله ( أرأبت الذي بى عبداً اذا صلى ) وسورة اقرا من 

أول ما زل من الفرآن وكان بءض الكفار إما أبو جهل أو غبره قد مي النی صلی اهه عليه وسم عن 
الملاة وقال لن رأبته بل لاطأن علق فاما واه ساجداً رأى من اول ما أوجب نكوصه على عقبيه 
فاذا قىل ار 1 ت الذي وی عبدا اذا صلى فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا اال في ألةظ ولا تحموم 
نم اله لا فرضت الصلوات الس ليلة الممراج أفام النى صلى الله عايه به وسل هم الملوات إوافيتا صبيحةً 
ذلك الیوم وکان جرال بوم اا ې صلی اف عليه وسم وااساءون باون إلى على أله ءايه وم فاذا 
قل هم أقيموا آل اة ص فرا ا | تلك الصلاة وقيل ابه قل ذلاک کانت له صاانان طرف اپار فکانت 
يفا غ مخاطہوا بام هن هذه الا ماء الاوءسماه معلوم عند هم فلا ا جال فی ذلك ولا پتناول کل مایہمی 
ا ودعاء وص وما فان هذا اا ,کون اذا کان الافظط مطلةا وذلاف م برد ٠٠‏ وكذلك الاءان والاسلام 
وقد کان نی ذلك عزدهم من اظ الور واءا سال جبربل النى صلى الله په وم عن ذلك وهم 
يمون وقال هذا چېرږل جام رملمکم د دینک لیبین طم کال هغه الاما وحقاما الى بغي ان 


ت 


فى فير الفاظ الةرأن وعذلفة أهل الدع . ۹ 
تفصد اثلا بقتصروا علىأدنى مسميانما وهذا كا في الحديث الصحيح الهقال لبس المسكن‌هذا الطاواف‌الذى 
رده اللقمةواللةمتان‌والقر ة والغرتانولكن‌المسكين الذي لامج د غناء يغنيه ولا بفطن له فيتصدق عايه 
ولا يأل الناس الاق فہم کانوا يعر فون المسكین واه الحتاج وکان ذلك مشهوراً عندهم فیمن يظپر 
حاجته بال ؤال فبین النى صلى الله .عليه وسل ان الذى بظہر حاجته بال ؤال والناس بعطوه زول 
مسكنته باعطاء الناس # والسؤ ال له عنزلة الرفة وهو وان کان مسكناً يستحق من الز اة اذا م بعط 
من غيرها کفايته فېو أذا وجد من بعطيه كفايته م ببق مسكيناً واا المسكن الحتاج الذى لا يبأل 
ولا بعرف فیعطی فہذا هو الذى جب أن ّدم فى المطاء فاله مسكين قطماً وذاك مسكنته لندفع بعطاء 
من يسأله وكذلك قوله الاسلام هو اس رید ان هذا کله واجب داخل فی الاسلام فليس للاسان 
أن یکتنى بالاقرار بالشہادتين وكذلك الاعان جب أن پکون على هذا الوجه المغصل لا یکتنی فیه بالاجان 
الل وذا وصف الاسلام »ذا ٠١‏ وقد الق ااسامون على أله من م بأت بالشيادثين فيو كافر 
وأما الاما الاربعة فاختلةوا في تكفبر ار كا وحن اذا.قلنا آمل السنة متفقون على اله لا بكفربلذنب أا 
انما ,رید به المعاضی کالزا والشرب وأما ھذہ المبائی ففی نکفیر اا رکہا زاع مشپور وعن أحد فی ذلك 
تزاع واحدى الروايات عنه اله يكفر من لرك واحدة مها وهو اختبار أي بكر وطامة من أصحاب 
مالك کان حبدب وعنه رواية انية لا بکفر الا بنرك الصالاة والز كاة فقط ورواية ثالئة لا بكفر الا برك 
الصلاة والزكاة اذا قال الامام علا ورابعة لا يكفر الا برك الصلاة وخامسة لا يكفر بثرك شى" مهن ٠‏ 
وهذه أفوال معروفة للسلف قال اكم بن عتيبة من ترك الصلاة متعمداً فق دكفر ومن رك الزركاة 
متعمداً فقد فر ومن ترك الج متعمداً فق د كر ومن ترك صوم رمضان متعمداً فق دكفر وتال 
سعيد ,ن جبير من أرك الصلاة متعمداً فقد كفر لله ومن رك الزكاة متمد فق د كفر بال ومن ترك 
صوم رمضان متعمداً فق د كفر بال وال الضحاك لا ترفع الصلاة الا بالزكاة وقال عبد أله إن مسعود 
من أقام الصلاة وم يؤت الركاة فلا صلاة له رواهن أسد إن موسى وقال عبد اله ,ن عرو من شرب 
الجر سیا أصبح مش رکا ومن شربه مصبحاً سى مشركا فقيل لابراهم اخ ي كيف ذلك قال لاله بتر 
| الصلاة قال أبو عبد الله الاخنس فى كتابه من شرب المسكر فقد تعرض لقرك الصلاة ومر رك الملاء 
فقد حرج ١ن‏ الابجان وغا پوضح ذلك ان جږږل لا سأل انی صلی اله علبه وسل عن الاسام والاان 
| والاحسان كان فى أخر الام بعد فرض المج واج انما فرض سنة اسع أو عشر ٠١‏ وقد الق الناس 
على أنه م بفرض قبل ست من الأجرة ومعاوم ان الرسول صلی اله علبه وسل م أي الناس بلاان وم 
| بين هم معناه الى ذلك الوقت بل كانوا إءر فون أضل معثاه وهذه الما ل لطيامؤ ضع آخر والقتود 
اهنا ان من في عه الرسول اسم الايان أو الاسلام فلا بد ن پکون قد ترك بعض الواخات فه 
وان بق يعفا وها كان الصحابة والسلفيقولون اله بكؤن فىالغبد ان ولفاق قا أبوداودالسجستانى 
| حدننا خد بن حنبل دشنا وكيغ عن الامش عن شفيق عن أنى القدام عن أبي بحيال سثي حذة 


د کے کے ی ی ین کے ےی و 


ا کڪ 
ا (۱۹- اہان) 
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عن النافق قا قال اذى صف ا ولا لعملی ه وقال اوو حد نا عان ن آیي شيب حدناجرير 
عن الاش عن رو ,ن ص عن ¿ ى البحتري عن حفبغة قال القلوب أربعة قاب أغلف فذلك قاب 
الكافر وقلب مصفح وذلك قاب المنافق وقاب آ ردفیه مسراج ,زهر فذلف قا ب المؤمن وقلب فيه ان 
وناق فثل الابان فيه كشل ثجرة إدهاماء طيب ومثل النفاق مثل قرحة إعدها قيخ ودم فأيهماغلب 
عليه غلب وقد روى صر فوعا وهو فى المسند مر فوعا وهذ! الذى قاله حذيفة بدل عليه قوله تعالى (هم 
انکر يومثذ اقرب منم للایعان) فقدكان قبل ذلك فم اغاق مغلوب اما کان, بوم أحد غلب لفاقیم فصاروا 
الي الكفر قرب وروى عبد الل ن الممارك غن عوف ن أي جبلة عن عرد الله ن رو ,ن هند عن 
على بن أى طالب قال ان الابجان بدو لمظة بيضاء في القل فكلا ازداد المد ابجانا ازداد القلب بياضا 
حي اذا استكمل الابان أبيض القاب كه وان النةاق يبدو لمظة سوداء في القاب فكلا ازداد العبد أغاقا 
ازداد القاب سوادا حت اذا استكمل النفاق اسود القلب وايم اله لوشقةتم عن قلب المؤمن اوجدموه 
أبيض ولو شفقم عن قاب المنافق والكافر لوجدموه اسود وقال أبن مسعود الغناه ينبت النغاق فىالقلب 
کا پنبت الماء البةل رواه مد وغبره وهذا كير فی كلام السلف ربنون ان القاب قد بكون فه أبان 
ولفاق والكتاب والسنة بدلان على ذلك فان الي ص-لى الل عليه وسل ذ كز شعب الاإمان وذكر شعب 
النفاق وقال من كانت فيه شعبة مهن كانت فيه شعبة من الفاق حي يدعبا وتك الشمبة قد يكون مما 
کثیر من شعب الان وهذا قال بخرج من النار من کان فی قلبه مثقال ذرة من اتان فعل ان من کان 
معه من الان أفل الفلبل م بخلد فی النار وان کان معسه گنیر من الفاق فپو یعذب فی اانار على قدر 
مامغه من ذلك حرج من النار وعلى هذا فقوله للاص‌اب ( ئؤمنوا ولکن فولوا أسامنا ولا پدځل 
الاجان فی فاوبکم) انى حقبقة دخول الابان فى قلوبمم وذلك لالع آل کون مع م شعبة منه کا فاه عن 

الزانى والسارق ومن لاحب لاخيه مايحب لنفسه ومن لا بأمن جاره بوانّه وغير ذلك کا تقدم 2 
فان فی‌القرآن والحدیث من لنی عنه الابان لترك بعض الواجبات شی کمیر وحبنئذ فنقول من قال من 
السلف أسامنا أي استسامنا خوف السيف وقول من قال هو الاسلام المبع سحيح فان هذا انما أراد 
الدول فى الاسلام والاسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون فيدعل فيه من كان في قلبه أبمان وناق وقد 
ع ابه حرج من‌النار قله ممُفال ذرة من‌أعان بحلاف المنافق ا لحض الذی قلبه کله اسود فمذا هو الذى 
رکون في الدرك الاسةل من النار وهذا كان الما شون النفاق على سم م وم افوا النكذيب لله 
ورسوله فان المؤمن امل من سه اه لا بکذب اله ورسوله بنا وه ذا مستند من قال أ ممن حقافابه 
انما اراد پذلك مايعامه من هسه من انمسديق الجازم ولكن الاءان ليس عرد التصديق إلى لا بد من 
عمال قابة ساز م اعمال ظاهرة کا و سدم فب الت ورسوله من الاجان وحب ما أمرافة به وبغض مالهى 
نه وها فن اښ الامور بالاعان وهذا ذک انى صلى الله عاہه وسل فی عد أحادبث ان من مره 
حسانه وساءله سينه فهو مؤمن فرذا بحب اطسنة وغرح بها يعض الديثة وإسوؤه فملها وان فلا | 
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بشبوة فالرة وها الى ا خصائص لجان ومعلوم ان الزاني حن زی اماز زی لب سه 
لذلك الفل فلو قام لبه خشبة اله التى قير الشموة أو حب الله الذي يغلما م بزن ولمنذا قال تعالى 
عن يوسف عليه السلام (كذلك لنصرف عنه السوء والح اء اله من عبادنا الخلصين ) فن كان مخلما أ[ 
له حق الاخلاص م بزن وانغا زي لوه عن ذلك وهذا هو الاإعان الذي مزع منه لع منه فس 
التصديق وهذا فيل هومسل ولبس يمن فانالسل الستحق لشواب لابدأن بكون مصدةا والا كان منافقاً 
لكن لبس كل من صدق قام بقلبه من الاحوال الاإعانية الواجبة مثل كال عبة أف ورسوله ومثل خشية 
اله والاخلاص له في الاعال والنوکل عليه بل کون الرجل مصدقا ا جاه به الردول وحو «م ذلك 
برای ماله ویکون أله وماله حب اليه من الله ورسوله واجهاد فی سبیله وقد خوطب بهذا امؤمنون 
فآخر الامر فيسو رة براءة فقیل طم( ان کان آباؤک وأبنا ر واخوانکم وأزواجكم وعشرتکم امزال 
أفترفتموها وجارۃ خشو ن کسادھا ومس اکن آرضو ہا حب الیک من‌الة ورسوله وجهاد فی سبيله فتربصوا 
حت أي اله بأمره ان الله لا دى القوم الفاسةين) ومعلوم ا ن كيرا من المسامين أو أ كثرهم بهذه 
الصفة وقد ثبت اله لا يكون الرجل مؤمناً حى بكون الله ورسوله أحب البه عا سواها وانماالمؤمن من 
م رتب وجاهد اله وأفسه فى سبيل الله فن م قم بقلبه الاحوال الواجبة في الاإعان هو الذي لى عنه 
اارسول الابعان وان كان معه النصديق والنصدیق من‌الابان ولا بد أن يكون مع النصديق ی من حب 
الله وخشية الله والا فالنصديق الذىلا يكون معه ى“ مس ذلك لاس اعانا البتة بل هو كتصديق فرعون 
والبيود وابليس وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية قال الجبدى سمعت وكماً يمول أه ٠ل‏ السنة 
بقولون الابعان قول وع لى والرجئثة ولون الاان قول والجهمية بعولون الاإعان المعرفة وفى رواية 
أخرى عنه وهذا كفر قال #د بن عبر الكلاي سمعت وكيعاً بقول الجهمية شر من القدربة قال وقال 
وكيع المرجئة الذرن بعواون الاقرار بجزى من العمل ومن قال هذا فقد هلك ومن قال النبة #جزي من 
العمل فهو كفر وحوقول جرم وكذلك قال أحد ,ن حنبل وهذا كان القول ان الابان قول وعمل غند 
أهل السنة من شعاثر النة وح غير واحد الاحماع على ذلك وقد ذكرنا عن الكافمي رضى الله عنه 
ماذ که من الاحماع على ذلك قوله في الام وكان‌الا اع من‌الصحاية والنابعين من بعدهمو مناد رکناهم 
بقولون ان الايعان قول وعمل ونية لا بجزى وا حد من الثلاة الا الآ خر وذكر ابن أف حالم فى مذاقبه 
سمعت حرملة بقول اجتمع حفص الفرد ومصلان الاباضى عند الشافمي فى دار الجروى فتناظرا معه فى 
الاإعان فاحتج مصلان فى الزبادة والنقصان يعني وخالنه حفص الفرد مى الشافيي ولد الم عة على ان 
الابمان قول وعمل ,زيد وينقص فطحن حفص الفرد وقطعه وروى أبوعر الطامنبإامناده المعروف 
غن موی بن هارون امال قال أملی علینا اسحاق بن‌راهوبه‌ان الاعان قولو عمل بزيد وبنقص' لاشك 
| ان ذلك ک وصفنا واا عقانا هذا بار وات الصح<حة والاً ار العامة الحكهة وآحاد أمحاب رسول 
. اق سل اق عليه وسم وبين وهل جرا عل ذلك وكذاك بعد لابين من أل العل عل ئى واحد 
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لا عتافون فيه وكذلك فی‌عد الاوزاعی بالشام وسفبان الئوري بالعراق ومالك TEE‏ 
بالمن علی‌ما فسمرنا و پا ان الاإعان قول وعل يزيد وبنةص وقال اسحق من رك الصلاة متعمداً حی 
ذهب وقنما الظهر الي المغرب والمغرب الى تصن الليل فان ءكافربالله العظم يستناب ثلاثة أيام فان مرجع 
وقال رکا لا یکو ن کفراً ضربت عنقه بەنی ركبا وال ذلك وأما اذا صلى وقال ذلك فذه مثلة اجناد 
قال وانيميم على ماوصفنا من بعدهم من غصرلا هذا أحل الم الا من بن الاعة وانبع الاهواء الختلفة 
فأولكك قوم لا يعباً الله بهم لما بابنوا الحاعة٠ ٠‏ قال بو عبيد القادم بن سلام الاما ول کناب مصنف فی 
الاعان قال هذه تسمیة‌من کان ول الاعان قول و عل ,زد وینقص ٠۰‏ من آهل مکڏعبید بن عر اللي 
عطاه بن اني رباح جاهد بن جبراء بن آي ملیکة مرون ديار ابن أ يح عبيد اله بن مر غد الله ن 
سرو بن عمان عبد الك ن جرج نافع بن جبیر داود بن م اجن الطار و ا ن رجاه۰۰ ومن 
أهل المدينة عرد بن شاب الزهي رسعة ن أي عبد الر جن آبوحازم الاع ج سعيد بن ايرام ,ن غد 
اارحجن ۾ ي ,ن‌سعید الانصاری‌حشام بن عر وة ,ن الزبير عبد الله بن مرالعمري مالك بن انس محمد ن 
آي ذب سلبان ,ن بلال عبدالعزبز بن عبد الله يمنى الماجشون غبدالمز بز بن أنى حازم ٠٠‏ ومن أهل العن 
طاوس الاي وهب ن منبه معمر ,ن راشد عبد الرزأق ,ن هام ٠١‏ ومن أهل مصر والشام مكحول 
لاوزاعي سعید ,ن عبد الهزبز الولبد ,ن مسل بونس بن بزید الاب پزید رن ی حببب پزید رن شرځ 
سمید ,ن ایی آبوب الليث ,ن سعدعبد اله بن أي جمفر معاوية بن‌ صا حيوة بن شرج عبد الله بن وهب 
٠٠‏ ومن سكن العواصع وغرهامن الجزيرة ميمون ن مهران بحي بن عبد الكرم معةلى بن عبيد الله عبيد 
اله ,ن #روالرقىعبداللك ,ن مالك المعاذ بن غم ران عمد بن سامة!لطراني أبواسحق الفزارى علد بن السين 
عل ,ن بکاروسف بن اسباط عطاء بن مسلم حد بن کشر ابم بن جيل ۰۰ ومن أهل الكو فة علقمة 
الاسود بن ,زد أبو وال سعيد بن جبير الربيع بن خيم مام الشعي ابراهم اخي الحكم بن عة 
طالحة ,ن مصسرف منصور إن المعتمر سامة بن كبرل مغيرة الي عطاء ,ن السأأب اسمعيل بن أي خالد 
أبوحیان جي ,ن سعد سلمجان بن مه ران الامش ,زید ن أي زیادسفیان بن سعید اثوریسفيان ,ن عيينة 
الفضيل بن عياض أبوامقدام ثابت بن الءجلان ابن شبرمة ابن أى ليلى زهررشريك بن غبد الله الحسن بن 

صاڂ حفص بن غیاثأبو بكر بن عپاش أبوالاحوص‌وكيع بن الجراح عبد اله بن ير أبواسامة عبد ال 
ابن !دريس زيد بن اباب السين بن على ال جمنی د بن بشر المبدي جي بن آدم ود وبعلى و مرو 
بنو عببد ٠٠‏ ومن أهل البصرة المحسن بن أي الحسن د بن سيرين قنادة بن دعامة بكر بن غبد اه 
الزن بوب ال تباي يواس بن عبيد عبد الل بن عون سابان النببي هام بن حسان الدستواى شعبة 
a‏ الاشرب زد بن براحم أب عواة وهیپ بن خاد | 
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| ھل واسط شیم بن بشي خال بن عبد اق عل بن امم پزید بن هرون اا ا نعلا 
١‏ ومن أهل المشرق الضحاك بن مزاحم أبو جرة صر بن ران عبد الله بن المبارك النضر بن شميل 
جرر بن غبد المد الذى ۰۰ فال ابو عبد ھؤلاء جیعا ولون الاعان قول و څل بزید وينقص‌وهو 
قول أهلى السنة المعمول ak‏ فاتذ كر من الكوفان من قالذلك اک ما ذ کر من غیرھم 
لان الارجاء في اهل الكوفة وکان اول من قاله حاد بن أن ساان فاحتاج عاماو‌ها ان نْظپروا انكار 
ذلك فک منم من قال ذلك کا ان النجیم وتعطبل الصفات اکان ابتداه حدوه من خراسا نکثزمن 
عاماء خراسان ذلك الوقت من الانكار غلى الجهمية ما م بوجد لمن م تكن هذه البدعة في بلدهولاسمع 
بہا کا جاء فی حدیث ان لله عند كل بدعة كاد بها الاسام وأهلة من يتكلم بعلامات الاسام فاغثدموا 
تلك الجالس فان الرحمة تنزل على هليا أو كا قال ٠١‏ واذا كان من قول السلف ان الانسان بكون فيه 
اجان ولفاق فكذلك في قوطم اله بكون فيه ايعان وكفر لبس هو الكفر الذي بنةل عن اللة کا قال أبن 
عباس وأصحابه فى قوله تمالى( ومن م محكم إما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قالوأكفر لا بنقل عن 
اللة وقد اميم على ذلك احمد بن حنبل وغيره من أثة السنة ٠٠‏ قال الامام مد رن نصرالمروزي في 
كاب الصلات اختاف الناس فی تسیر حديث جبرا ل هذا فقال طافة من أصحابنا قول اني سل اله عليه 
وسل الابعان ان تؤەن بالهوما ذ کر ممه کلام جامع مختصر له غور وقد أوطمت ا مر جة فى افسيره قتا ولوه 
غل عر تأوبله فة مەرفةمتېم بلسانالعربوغور کلام ال ني صلی الله عله ب وم الذىقدأء علي جوامعالكلم 
وفواتحه واختصله الحديث اختصارا أما قوله الاعان ان تؤمن االله فان نوحدهوتصدق به بالقلب‌واللسان 
ومخض م له ولام باعطاء العزم للا للا داء اأص ا للاستکاف والاستكار والمعايدة فاذا فمات 
ذلك لزمت حابه واجتلبت مسناخطه وأما قوله وملاتٌکته فان تؤمن عن سى الله لك ملم في کتابه 
ونؤمن بان له ملاک سواهم لا إعرف ساسم وعددهم الا الذى خلقيم وأما قوله وکنبه فان تؤمن 
ا سمي الله من كنبه ف ىكنابه من النوراة والاميل والزبور خاصة ونومن بان لله سوي ذل ككتباً 
أزها على أنباثه لا يعرف أسماءها وعددها الا الذي أتزها ونومن بالفرقان ولعانك به غير إعالك بسار 
الكنب إيالك بغيره من الكذب اقرارك به بالقلب والاسان وابعانك بالفرقان اقرارك به واتباعك ما فيه 
وأما قوله ورسله فان و من با سمي اله ف يکتابه من رسله ولو من بان لله سواهم رسلا وأياء لايل 
ماهم الا الذي رسام ولوأ من عحمد صلى الله غلبه وسل وأبالك به غير أبانك بسائر الرسل أبعانك 
يسائر الرسل اقرارك er‏ وأعانك عحمد اقرارك به وتصديقك إباه اا على ماحاء په فاذا أبعت ماحاء 
به أديت الفراأض وأحلات الملال وحرءت المرام ووقةت عند الشات وسارعت في الحيرات وأما 
قوله والبوم الا خر فان تومن بلبعث بعد الموت والساب والمزان والواب والمقاب والجنة والنار 
وبکل ماومف ات ابم الان وأما قوله وآوه.ن بلقدر خبره وشره فان تومن بان ماأصابك ۾ بکن 
| لخملئك o‏ م يكن ليصيبك ولا قلے اوکان کنا م یکن ذا واولا کنا وکنا م کنکذا 
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وکذا قل فہذا حو الان بن وملاکته وكنه ورل وابوم لآعر ا 

( فصل ) وما بأل عنه اله اذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهمة أ كتر من هذه الس 
فما ذا قال الاسلام هذه المحمس وقد أجاب بعض الناس بان هذه أظر شمائر الاسلام وأعظپا ويام 
العبد ہہا بم استسلامه ورکه ها بشعر باحلال قید انقیادہ واانحقبق ان اې صلی الله عليه وسل کر 
الدين الذي هو اسنسلام العبد لربه مطلةاً الذي مبب لله عبادة حضة على الا عيان فجب على كل من كان 
قادرا عليه لیعبد الله بها مخلصاً له الدين وهذه هي امس وما سوى ذلك فاا جب بأسباب لصالح فلا 
بم وجوبما جع اناس بل إما أن بكون فرط علىالكفابة كالإهاد والاس بلاعروف والنهى عن المنكر 
وما تيع ذلك من امارة وحكم وفيا واقراء ومحديث وغر ذلك وإ ما أن حب سيب حقاً للا دمين 
منص به من وجب له وعليه وقد سقط باسقاطه٠٠٠٠واذا‏ حصات المصلحة أو الابراه إما بابرائه وإما 
بحصول المصلحة لقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوب والمواري والودائم والانساف من ‌المظام 
من الدماء والاأموال والاص‌اض اما هى حقوق الآ دمبين واذا أبرؤا منا سقطت وجب على شخص 
دون شخص في حال دون حال م جب عبادة محضة لله على كل عبد تادر وهذا رشترك فيا السامون 
والهود والنصارى بحلاف اة فما من خصائص المسامين وكذلك مامحب من صاة الارحام وحقوق 
ازوجة والااولاد والجران والشركاه والفقراء وما یجب من أداء الكادة والفتبا والقطاء والامارة 
والأصي بالعروف والنمي عن المنكر وااجهاد كل ذلك جب بأسباب مارضة على إعض الناس دون بعض 
لجلب منافع ودفع مضار لو حصات بدون فعل الائسان ) جب فا کان مشت رکا فو واجب على الكفاية 
وماکان ٠ختصاً‏ فاا جب على زيد دون رو لاشترك الناس قي وجوب ۶ ل إعبنه عل کل آحد قادر 
سوى امس فان زوجة زيد وأقاريه لبس زوجة عمرو وأقاربه فليس الواجب على هذا مثل الواجب 
عل هذا حلاف صوم شہر رمضان وحج البإت والص-_اوات الحمس والزکاة فان الز 6ة وان كانت حقاً 
مالباً فالما واجبة له والاأصناف المالية مصار فيا هذا وجب فما النية وم جز أن إفعاما الغبر عنه بلا اذه 
وم تطلب من الكفار وحتوق العباد لا يثترط ها النية ولو أداها غبرهعنه غير اذله برت ذمته ويطاب 
بها الكفار وما حب حقَاً لله تعالى كالكفارات هو يسبب من المبد وفا شوب العقوبات فان الواجب لله 
ثلالة أنواع هبادة حضة كالم _لوات وعقوبات محضة كالحدود وما يدبا كاكفارات وكذل ك كفارات 
المج وما جب بالدذر فان ذلك بيجب بسبب فمل من العبد وهو واجب فى ذمته وما الزكاة فالپا جب حقاً 
هه في ماله وهذا قال لبس فى الال حت سوى الزكاة أي لس فيه حق بحب بسب الال سوى الزكاء 
وإلاً فيه واجبات بغير سبب الال كا جب النفقات للاقارب والزوجة والرقيق والهام وجب حمل 
| العاقلة وجب قضاء الديون ويمجب الاعطاءف النائبة وجب اطعام اجام وكسوة الماري فرضا ءل الكفاية 
الى غير ذلك من الواجبات المالية لكن بسبب عارض والمال شرط فى وجوبما كالاستطاعة فى الج فان | 
بدن سب ااوجوب والاستطاعة ر ارو ا چ وکن فا 


و ل ل ل ی 
پاس 
© 


س ل e e r‏ ن ت ت 
a‏ ل e ——— a‏ 


حجا من ٿال ان الا مال من الأيان ) ۱۷ 


اده من پمتحقپا حاب الى لد ری وهي حق وجب ف ما ونا ال من قل من الا ات ا 
التكليف شرط فيا فلا ب على الصغير والجنون وأما مامة المخابة واجمبور كالك والشافي وأحد 
فأوجبوها فى مال الصغير والجنون لان مانا من جنس مال غير ما وولپ ما قوم مقامپما مخلاف 
بدنہما فال انما تصرف بعقلہما وعتلہما ناقص وصار هذا کا بحب العشر فى أرضهما مع اله انما بستحقه 
الاية وكذلك ابجاب الكفارة فى ماهما والصلاة والصيام انما تسةط لمجز العقل غن الامجاب لا سما 
اذا ائ اق ا وها ا معني منتف فى المال فان الولٰی قاممقامہما فی النپم کا قوم مقامپما 
ني جيم ما يجب ف الال وأا بدہما فلا عب علما فيه وء 

فصل + قال عمد بن نصر واستدا وا على أن الاڃان هو ماذ وه بالا يات الى تلولاها عند 
ذكر تسمبة الله الصلاة وسار الطاعات اانا واستدلوا أيضاً ا قص الله من نبا ابلس حين غصى ربه 
فی دة واحدة امي ان یسجدهالاً دم قا اها كيف جحد ابلس ربه وهو قول رب ا أغوبتي وقول 
رب أنظری الى یوم پبعثون اعانا منه بالبعث واعانا پنفاذ قدرله في ا لظاره ایاه الي يوم پبعئون وهل 
جحد أحداً من أبباه أو أتكر شيا من سلطاله وهو حاب بعزله وهل كا نكفره الا بترك سجدة 
واحدة امم بها فأبإها ٠٠‏ قال واستداوا أيضاً ا قص اله علينا من با ابنى آدم اذ قربا قربا فتقبل من 


أحده) ول بتقبل من الا خر الي قوله فأصبح من الاسربن ٠۰‏ قال وەل جحد ربه وکیف بحده 


وهو قرب الفربان قالوا قال اله تعالی ( اما رومن بایاننا الذین اذا ذکروا با ځروا سجداً وسجوا 
محمد ربہم وھم لایستکرون) وم قل اذا د کروا ہہا آفروا بہافقط وقال الین( آ ناهم الكتاببتاون 
حق تلاوله اولك يۇمنون به) یعنی پابعوله حقی انباعه ٭ فان قیل فہل مع ما کرت من سنة نة 
سن أن العمل دال فى الاان بالله وملالكثه وكتبه ورسله ۰ قیل ْ مامة اسان والآ ار نعلق 
E EOE E ONE‏ غن ان عباس کا 
ادم ولفظه آع؟ بالاان باه وحده ثم فال هل 'بدرون ما الاإعان باه وحده قالوا الله ورسوله اعم فال 
شهادة أن لاله الا اله وأن مدا رسول اله وإقام الصلاة و إبتاء الزكاة وصوم رمطان وان تعطوا س 
ما غنمم وذکر احادی ت ؟ مر وجب دخول الاععال فی الاجان مال قوله فی حدث' 

لا سل صلى الله عليه وسل ۰ مم قال ابو عبد الله عمد رن اسر اخناف اعابنا 
فی آفسیر قول الي صلی الله عليه وسم لا زق الزاني حین ,زی وهو مؤمن فتالت طاعة مام انما أراد 
الني صلى الله عليه وسل ازالة اسم الایجان عله من غیر آن بخرجه من الاسلام ولابزیلعنه اسمه وفرقوا 
بين الاسلام والاعان وله قاات الاص‌اب آمنا الا ية فقالوا الاإعان خاص ينبت الاسم به العمل مع 
التوحيد والاسلام ما ثبت الاسم بلنوحيد والروج من ملل الكفر واحتجوا ا 
وقاص وذ کره ه عن سعد أن رسول الله صلى افتة عليه وسل أعطي رجالا وم عط رجلا مہم شبئاً فقات 


۵ بیاض بالاصل في الموضءین 


EE a,‏ س 


۱۸ جا من ن ثل ان لأمال من الان 


ارسول ا آعطیت فلا وقلا وم تعط فلا وجو مسن فقال رسول انه مل اق عله وم وسم 
أمادها ثلاا و اي صلی الته عليه وسل بقول أو ملم ثم قال اني لاععلی رجالا وأمنع آخررن وهم حب 
الي منم خافة أن بکوا على وجوهېم فی النار ٭ قال الزہری فنری أن الاسلام الكلمة والاإعان العمل 
٠۰‏ قال مد ,ن نص واحتجوا بانکار عبد الله ,ن مسعوذ على من شېد لنفسه بالاعان فقال اا ف 
من غير استئناه وكذلك أصحابه من بعده وجل عاماء الكوفة واحتجوا بحديث أف حربرة حرج منه 
لاإجان فان رجع رجع اليه وجا أشبه ذلك من الأخبار وجا روى عن لحن ومد بن سرن ہما 
4 بقولان مسل وبابان مؤمن واحتجوا قول انی جمفر الذي حدساه اسح ق بن ابراهم نبنا وهب 
این جریر بن حازم حدثنی ای عن فضیل بن يسار عن ای جعفر مد بن على اله سل عن قول اني 
صل اله علپه وسل لا بز لزاني حین بز وهو ممن فقال أبو جمفر هذا الاسلام ودوردارة وأسحة 
وهذا الاعان ودوردارة صغيرة فى وسط الّكبيرة فاذا زني أو سرق خرج من الاإان الى الاسلام ولا 
ره من الاسلام الا الكفر باه واحتجوا جا روى عن الى صلى الله عليه وسل قال أسرالناس وآمن 
مرو ,ن العاض خدننا بذاك جي ,ن جي حدتا ابن طيعة عن شرج ,ن هان“ عن عقبة نن ماما هنی 
ان رسول اله صلى الله عليه ik‏ قال اسل الناس وآمن رو ,ن العاص وذ کر عن حماد بن زید اکان 
فرق بن الاعان والاسلام على الاچان خاصا ا فلنا في و وهم قدوة مع 
ما يأبت ذلك من النظر وذلك أن اله جمل | سم اللؤمن اسم ناء وار كية ومدحة أوجب عليه النة 
فقال ( وكان بالمؤمنين رحا عبتم بوم يلقوله سلام وأء_د طم أجراً كرياً ) وةل( وبشر المؤمنين 
بان هم من اله فضلا كيرا ) وال ( وبشر الذين آمنوا آن هم قدم صدق عند رهم ) وقال ( بوم 
رى المؤمنين والمؤمنات يسمى نورهم بين أيديمم وبأعامم ) وقك ( الله ولى الذن آمنوا رجهم من 
الظامات الي النور ) وةاك ( وعد الله الذبن آمنوا وعملواالصالات جنات مجرى من حا الالار ) 
۰٠‏ قال ثم وجب اله النار على اكا فدل بذاك على أن | سم الاعان زاثل عن انی كببرة ٠‏ قالوا وم 
وده وچب النة با سم الاسلام فت أن امع د واسم الامان زال غنه ۰ فان 
قل هم ف قوم «نا أبس الاجان شد الكثرقاواالكفر خد لأملل الاءان لان للامان أصلاوفروما 
فلا بت اأكفر حى زول امل الاعان ع ودار ةة لا م فالذي زعم أن الي ملي 
o‏ عم اسم الاعان هل فيه من الاعان د وة لانم مله ابت واولا ذاك لکغروا أ 
نسمع الي ابن «سعود أنكر على الذي شېد أله مؤمن ثم قال لَكنا نؤمن بل e‏ 
برك أنه قد أمن من جهة أله صدق وأله لا إستحق اسم المؤمن اذا کان | 
هذا الاسم عند الا من أدي ما وجب عليه واتبی هما حرم علبه من اموجبات انار ال هي اكا ۰ 
لوا فا) بان الله ان هذا الام إستحقه من قد اسنحق الجنة وأن ال قد أوجب ال نة عليه وعامنا أله أ 
ما ن و ر بعاکرن ولا مکذبینوعانا أا ماسون | 


س س س ا ل e‏ ص ساسا س 
سس 


بج من قال أن الامال من الاجا لاان iS ٠‏ 


e‏ فت عت بے n r e r e r e mm‏ س اا س م س سے 


له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذی حکم أمه به للۇمنان غلل اسم الاإمان . عامنا ألا قد آمُنا 
وأمسكنا عن الاسم لذي أت الله عليه ا حك YT‏ ناء وز كة وقد نانا اه أن 
تزكي آنفسنا ومن طوف عل أضنا وأوجب لا الذاب يمينا فلن أا سنا تحتو بأذأتسي 
مؤمنين اذ وجب اله على اسم الاان الثناء والبركة والرأفة والرحهة والغفرة وال نة وأوجب على 
الكار النار وهذان حكان متضادان ٠‏ فان قل فف اسک عن اسم الامان أن تموا به وتم 
تز مون ان أصل الاان في قاوبكم وهو التصديق ان الله ق وما قاله صدق ۰ قالوا ان اله ورسوله 
وجاعة المسلهين سموا الاشياء عا علب علا من الاماء 2 لزاني فاسقاً والقاذف فاسقاً وشارب الخر 
فاسةاً و( سوا واحدآ من ولا تاولا ورن وقد جع ااسامون ان فيه أصل النةوى والورع 
وذلك أنه پتتی ان يكةر أو شرك بالہ شیا وکذات پتتی اه آن بنرك الغلي من الجنابة أوالملاة ويتق 
أن بای آمه فېو فی جپع ذلك ماق وقد أجع السامون من ن الموافقين را الین اہ لا سمو متقباً ولا 
ورعا اذا کان بني بالفجور لما أجموا أن سل التى والورع ابت فيه وأبه قد پزید فیه فروما بعد 
الاصل کنورعه عن انان ا لحارم ثم لايسموله منقياً ولا ورعا مع اياله بعض لار لوا 
وقاجرآً مع علمهم أله قد آنى | عض النقى والورع فنعيم من ذلك أن اسم النقى اسم ناه وت زكية وأن اله 
قد أوجب عله الترة واإ نة قاو فلك لانسيه ؤمتا وليه قاس تا زا ؟ وان کان فی لبه اهل 
امم الاجان لأن الاجان اسم 0 ني الله به على المۇمنن وزکاھ م به وأوجب عليه الجنة فن ثم قانا مسلم وم 
قل ممن قالوا ولو كان أحد من المسامين الموحدبن بتحق ان لایکون فی قلبه اجان ولا اسلام لکان 
أحق الناس ذلك أها ي النار الذين دخلوه! فاما وجدنا الي صلى اله عليه وسلم خير أن اله قول اخر جوا 
من النار من کان فی قلبه مثقال ذرة من يتان , ات أن شر المسامان في قلبه اعان ولا وجدنا الامة محكم 
علبه بلاحکام ای امیا اله امسامین ولا یکفرونیم ولا يشېدون هم بالجنة بت أيم مسامون اذ أجموا 
أن عضوا علمم أحكام امسامين وأ نهم لا بستحقون أن يسوا مؤمنين اذ كان الالام نا لملة الى بخرج 
بها الانسان من جميع الال فتزول غنه أسماء الماى لا اسم الاسام وشبت أحكام الاسام علبه وتزولعنه 
أحكام جيم اللل ه فان قال هم قائل م م ولوا کافر ان شاء الله " رپدون به کال الکفر کا فلم مؤمن 
ن شاه الله ېدون په کال الاإعان ٠‏ ٠ةالو|‏ لان الكافر منكر لاق والمؤمن ا أاصلى إعاه الاقرار والانكار 
لاأُول له ولا آخر فنلنظر به اطقائق والاعان أه-ل النصديق والاقرار پثنظر په جقائق الااء ا أقر 
والنحقبق لما صدق ومثل ذلك كثلى رجلين عليماحق ارجل فسأل أحدها حقه فقال ليس لك عند ى 
حق فأنكر وجَحد فلم ببق له مزل بحةقی پا ما قال اذا جحد وأنكر وسأل الآ خر ر حقه فقال ام ك 
على کذا وکذا فليس اقراره بالذی يصل البه بذلك حقه دون أن بوفيه فېو منلظر له أن ةق ما قال 
إلاداء وتصدبق افراره بالوفاء ولو أقر م يژد البه حته کان ن جحده في اامنی اذا اسنويا ني الترك 
| للاداء ء التق مائال أن بودی اله خته فان دی is‏ حةق اعض ما قال ووی عض ما فر پ 


٠)ا‎ ۷( 


س سم س ےم بے ایج ے ہے کے 


- 


۱۳۰ حجة من فال ان الأعال من الأجان 
محقبةاً ا أقر به وعلى المؤمن الاداء أبداً ا أفر به حت 4وت فن ثم فانا مؤمن 
ان شاء اډ وځ لی کافر ان شاء اه ۰۰ قال عمد بن نصر وقاات طاهة اغری من اصحاب الحدث 
على مقالة حؤلاء الا نهم سموه مساماً لروجه من مال الكفر ولافراره باله وبا قال. وم إسموه 
ؤمتا وزعموا ألم مع تسميّهم لاء بالاسلام كافر لا افر بانة ولكن كافر من طريق العمل وقالوا كفر 
لا بنقل عن اللة وقالوا حال أن بقول النى صلى الله عليه وسام لا بزأي الزافى حين بزلى وهو مؤمن 
والكفرضد الان فلايزول عنه ام الاان الاواسم الكفرلازملهلأن الكفرضد الاعان إلا انالكفر 
کفران کفر دوجحد الهو ا قال فذاك ضده الاقراربالة والتصدیق به وبا قال وكةر هو شل فہوضد 
لاان الذی هو عل ألا تری الی ما روی عن الي صل افلة عليه وسام انه قال لا يؤمن من لا يمن 
|| جاره بواًه قالوا فاذا ) يۇمن فق د كةر ولا جوز غير ذلك الا أنه كفر من جهة العمل أذ ) يؤمن من 
جهة المملى لله لا يضيع مافرض‌علبه ويرك الكائر الا من ةة خوفه وقلة تمظيمه لله ووعيده فقد 
رك من الاان التعظم اذى عنه الحوف والورع عن الحوف فأفم النى صل الت عليه وسام أله لايؤمن 
اذا م پأمن جاره بوائقه ۰ ثم قد روی جاعة عن الي صلي الله عله وسلم أنه قال سباب السلم فسوق 
وقلا هكغر وأنه قال أذا قال المسام لاخيه يا كافر فلم يك نكذلك باء بالكفر فقد سماء اللي صلى الله عليه 
وسلم ناله أخاء افر وبقوله له يا كافر كافرآً وهف الكلمة دون الزنى والسرقة قالوا فأما قول من أحآج 
علبنا فزع لا اذا سمیناه كافراً لزمنا أن حكم عليه حك الكافرين باله فنستتيبه بطل الحدود نه 
لله اذا كفر فقد زالت نه أحكام ااؤمنين وحدودهم وني ذلك اسقاط الحدود واحكام الؤمنين عى 
کل من آي کرة فاا م ذهب في ذلك الي حبث ذمبوا ولكنا قول لاان أصل وفرع وضد الان 
الكةر فى كل مهنى فاسل الان الاقرار والاصديق وفرعه كال العمل بالقلب والبدن فضد الاقرار 


وکا دی ڪز٤|‏ ازداد 


,| والنصديق الذي و ال الاإعان الكفر باه وا قال ورك النصدبق به وله وضد الاان الذي هو على 


ولس هو اقرار كفر ليس بكفر بال ينقل عن اللة ولك نكر تضببع العم لكا كان العملى أإعاناًوليس 
هو الامان اذى هو افرار بالل فاما كان من رك الايان الذى هو افرار باه كافراً يستناب ومن ترك 
الاعان اذى هو عملى مثل الزكاة والحج والصوم أو ترك اورع عن شرب اجر والزنا قد زالعده بعض 
الاعان ولا جب أن يناب عنداا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ءن قال أن الاإبااٺل 
آصدیق ول الا الوارج وحدها فكذلك لاحب ةولناكافر من جهة تييع العمل أن سناب ولا 
بزول غنه الجدود کا ۾ یکن بزوال الاعان اذى هوغمل استتابته ولا ازالة الحدود عنه اذ م بزل صل 
الاان غنه فكذرك لامجب علبنا استنابته وازالة الحدود والاحكام عنه لمانا له امم الكفر من قبل | 
|| العمل اذا) بأت بأصال اللكفر الذى هوجحد بال أو ا قال قالوا ولا كان العم اله اعانا وال جهل به گغرا 
ركان الع الفرائض ابال والجهل بها قبل تزوها ليس بكفر لان أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسم 
وقد أقروا إل أول مابمث الله رسول الله صلى الله عليه وسل اليم وم يعاموا افرائض الت افترضت أ 


کے سے س ےس ی ن ن ن د س ت 


سے ‏ سھ کی سے ےا سے 


3 


im 


ڪجة من قال ان الاغمال من الاجان ۱۴۱ 
عليهم بعد ذلك فل يکن جھلہم ذل كکفرآ ثم ازل علہم الفراثض فکان افرارھم بہا والقیام بہا ااا 
وانما یکفر من جحدها لتکذیبه خر اله ولو م أت خبر من الله ماکان هاما کافرآً وبعد مجیء اير 
من م یسمع بابر من المسامین م یکن مجھاہا کافراً وال جل بال فی کل حال کفر قبل ابر وبعد ابر 
قالوا ومن ثم قلنا ان ترك التصديق بالهكفر وان ترك الةرائض مع تصديق الله اله قد وج اكفرليس 
بكفر باله اماه وكفر من جهة ترك الحق كا بقول القائل كفرتنى حت ولعمتق ,ريدضيعت حى وضيعت 
شكر لعمتي قالوا ولنا فی هذا قدوة عن روى عم من باب رسول الله صلى الله عليه وسل والتابعين 
اذ جملوا للكفر فروعا دون أصله لايئةل صاحبه غنملة الاسلامك أليتوا لاان من جهة العمل فروعا 
للاصل لاسةل ركه عن ملة الالام من ذلك .قول ابن عباس فى قوله (ومن م حكم ماأنزل اله فأولثك 
هم الکافرون) فال د ,ن لصرحد نا بجي حدننا سفبان بن عيبنة عن هشام هنی أن حجیر عن‌ طاوس 
عن‌ابن عباس ( ومن م محكم با أنزل اله فأولئك هم الكافرون ) ليس بإلكفر الذى يذهبون اليهخدننا 
مد ٻن بجي وعد بن رافع حدانا عبد الرزاق أنباًنا معمر عن ابن طاوس عن أبیه قال سل ابن عباس 
عن قوله ( ومن ل تحكم ا أنزل الله فأواثك هم الکافرون) قال هي به فر قال ابن طاوس ولب سکن 
کفر باه وملاٌکته وکتبه ورسله حدانا اسحاق ألیااړ وع عن سفیان عن معمر عن‌ابن طاوس‌عن 
بيه عن ابن عباس قال هو به کفر ولب سکن کفر بال وملا کته وکثبه وراه وه أنبأً.ا وکیع عن 
سفبان عن معمر عن ابن طاوس عن ابه قال قات لابن عبان ومن م حکم با ازل الله فپو كافر قال 
هوه كفر ولیس کن کر بال والیوم الا خر وملالکته وکتبه ورسله حدنا مد ,ن محې خد سا غبد 
اارزاق آغن سفیان غن رجل عن طاوس عن ابن عباس قا لکفر لا ينل عن الالة حدنا اسحاق أنباًا 
وکیع غن سفیان عن سميد الى عن طاوس قال ليس بكفر ينق عن اللة حدئنا اسحاق أنبأنا وكيع 
عن ان جرڅ ءن عطاء قال کفر دون کفر وظل دون ظل وفسق دون فق قال د رن صر قالوا 
وقد صدق عطاء قد يسمى الكافر ظالاً وإسمى العاضى من المسامين ظالا فظل ينقل عن ملة لاسلا وظر 

لايئةلى قال الله تعالى ( الذين امنو اوم بلبسوا ابام بظل ) وقال ( ان الشسرك لظر عظم ) وذ کرحدیث 

| این مسعود التق عليه قال ما زات( الذین آمنوا وم پلبسوا ایام بظر) شق ذاك على أ حاب النى صل اله 

| عليه وسل وقالوا آنا م بظل أضسه قال رسول الله صلى الله غليه وسل ليس بذلك ألم تسمعوا الي قول العبد 

| الصا ان الشرك لفل عظم أا هو الشرك حدنا مدبن بحي حدننا اجاج بن انال عن اد إن سامة 

عن على بن زید عن پوسف ,ن مہران عن ابن عباس ان عر بن الطاب کان اذا دخل بيه اشر 

| الصحف فقراً فدخلى ذات يوم فقراً فأنى على هذه الا ية ( الذين آمنوا وم يليسو ايانم بظل) الى آخر 
الآ ية فانتعلى وأخذ رداءء ثم أنى أهى بكمب فقال يابا منذر ايت قبل على هذه الا ية ( الذين آمنوا وم 

لبوا اام بظي) وقدتري ا نظو شءل فال ااا المؤمنين ان هذا لس بذلك قول الله (ان الشرك 
لظ عغام) ألما ذلك الشمرك قال جد بن نصر وكذلك الفسق فسقان فق ينقل عن اللةفيدمي الكافر | 


۱۲ و من ل 0 الاعال من لاان 


فاسقاً اا الىلىن فاا اک اله ابلس فقال (فة عن امرہ) E‏ شق فر 
وقال الله تعالي (وأما الذن فسقوا اوا ۾ النار) بريد الكفاردل على ذلك قوله (کلا أرادوا أن رجوا 
مہا اعدو | فما وقيلى هم ذوقوا'غذاب النار الذى كنم به تكذبون)وسي الفاق من المسامين فاسقاًوم 
مخرجه من‌الاسلام قالالله تعالى (والذين برمون الحصنات ثم لبأنوا بأربعة شداء فاجلدوهم انين جلدة 
ولا لبوا هم شبادة أبداً وأولثك هم الفاسقون) وقال تعالى (فنفرض فن المج فلارفث ولافسوقولا 
جدال فی الخج) فقالت العاماء فى غير الةسوق هاهنا هي العاصى قالوا فاماكان الظل ظامين والفسق 
فسقي ن كذلك الكفر كفران أحدها ينقل عن اللة وال خر لاءرنقلى عن اللة وكذلك الشرك شركان 
شرك فى النوحءد بنقلىعن الملة وشرك فى العمل لا نقل عن اللة وهو الربا ةل الله تعالی (ھن کان ,رجو 
لقاء ريه فليعمل خملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) ,ريد بذلك المراآةبإالاعمال الصالةوقال النى | 
صلى الله عليه وسل الطيرة شرك قال عحد بن نصر فهدان مذهبان هما فى اة محكبان عند ,ن حنبل 
فى موافقيه من أصحاب الديث حك الشالنجى اسماعيل إن سعيد اله سأل أحمد بن حنبلى عن المصر 
علىالكيائر بطلبه مجهده الا انه م ترك الملا والزكاة والصيام هل کون مصراً من كانت هذه حاله قال 
هو مصر ثل قول لا پزئي الزاني حين بزئی وهو مؤمن حرج من الاان وبقع فى الاسلام ودن مو 
|| قوله لا پشرب ار حين پشربا وهو ممن ولايسرق حین بسرق‌وهو ممن ومن حو قول ابن عباس 
في قوله (ومن م محكم ١ا‏ أنزل اله فوك هم الكافرون) فقا لما هذا الكفر فقال کفرلا تقل عن 
اللة مثل الاإمان بعضه دون بعض وكذلك الكفر حق مجىء من ذلك أمم لا حتاف فبه وفال ابن آي 
شة لازي حن ,زاي وهومؤمن لا بکون مس تکمل الاعان ,کون ناقا من اءابه قال تالت ادن 
حنبلعن الاسام والایان فقال الابان قول وعمل والاسلام اقرار قال وبه قال أبوخيڈمة لا پكونالاسلام 
الا ببعان ولا اجان الا بامااء قات وقد تقدم مام الکلام بتلاز مما وان كان »مي أحدهاليس هومسمي 
الآ خر وقد حكىغير واحد اجاع أهل السنة والحديث على ان الابعان قول وع لقال أبوعمر بن عبد البر 
فى الغريد أأجمم أهل النقه والحديث على ان الاإعان قول وع ل ولا عرل الا بنية والاإان عند يزيدبالطاعة 
وينقص بالءصية والطاعات كلباعندهم ابعان الا ما ذ كرعن أفىحنيفة وأصحابهفاهم ذهبوا الي ان الطاعات 
لا تسمى اانا قالوا آنا الايعان النصديق والافرار ومم من زاد المعرفة وذ كر مااحتجوا به الى ان قال 
وأما ساثر الفقباء من أهل الرأى وال تار باجاز والعراق والثام ومصر ملم مالك بن انس والليث بن 
سعد وسفيان الثوري والاوزاعي والشافيي وا جمد ن حنبل واسحق بن راهوبه وأي عبيد القاس ,ن 
سام وداود بن على والطبري ومن سلك سبيلهم فقالوا الابان قول وعرل قول بللسان وهو الاقرار 
والاعتقاد بالةاب وعملى بال جوارح مع الاخلاص بلنية الصادقة قالوا وكل ما يطاع الله غز وجل به من 
فريضة ولافلة فو من الابجان والاإعان ,زيد بالطاعات وينقص لاماصى وأهل الذلوب عندهم مؤمنونغير 
س الاءان من أجل دوم واا صاروا اقصی الاعان ارتکامم الکبائر ألا رى ا قول اي | 


ا ن > س ود 


حجة من قال ان الامال من الاجان f‏ 


صل الله عليه وسم لا بزنی الزاتی حین پزني وهو «ؤمن المدیث یرید مستکملی الاجان وم پرد به نی 
جع الابجان عن فاعلى ذلك بدليل الاجاع عل وريت الزاني والسارق وشارب احفر اذا صاوا الىالقبلة 
وااوا دعوة الاسلام من قرابلهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الاحوال واحتج على ذلك ثم قالوا کار 
عاب مالك على ان الاإبمان والاسلام ثي“ واحد ٠١‏ قال وأما العزلة فالاان عندهم جاع الطاعات 
ومن صر مها عن وء فهو فاسق لا مؤمن ولاكافر وحؤلاه امنحققون بالاعتزال أصحاب الرلة بين 
الأزين الى ان قال على ان الابعان بزيد وبنقص يزيد بالطاعة وينةص بالعصية حجاعة أهل الا اروالفقياء 
أل الفتيا فى الامصار وروي ابن القاسم عن مالك ان الايان ,زيد ولوف فى أقصانه وروي عه 
عبد الرزاق ومن بن عیسی وابن افع اله بزید وینقص وعى هذا مذحب الماغة من هسل الديث 
والجد لله ثم ذ كر حجج المرجثة م حجح أهل السنة ورد على الحوارج التكفير بإلدود المذ كورة 
العصاة فى الزنا والسرقة وو ذلك ولوار وحدبث عبادة من صاب شيثاً فعوقب ٻه في ادنيا فهو 
کار وتال الاجان مراتب بمضپا فوق بعض فلبس ناقص الابجان ککاملی الااجان قال امہ تعالی ( آنا 
الؤمنون لذن اذا ذ كر الله وجاتقلوبه) أى حقاً ولذلك قال هم المؤمنون حقأوكذلك قوله صل الله 
عليه وسل الؤمن منأمنه الناس والسل من سل السامون من لساله ويده يعت حة)ً ومن هذاقوله أ كل 
ااۇمنين ٠*۰‏ ومماوم ان ذا لا کون أ کمل حتی بکون غبره آنقص وقوله أوثق عري الاان ا لحب 
فى اله والغض في الله وقوه لا امان لن لا أمالة له يدل على ان بعض الابان أوثق وأ كملى من بعض 
وذ كر الحديث الذي رواء الترمذي وغره من أحب لله وأبغض لله الحديث وكذلك ذ كر أبو مر 
الطامنكي ا جاع أهلي السنة عى ان الامان قول وعمل ولي واصابة السنة ٠١‏ وقال أبو طالب المكى 
ممانى اإسة يمني الشبادتين والملوات امس والزكاة وصيام شور رمضان واج قال وأرکان لاان 
سبعة يعنى اة المذكورة فى حدرث جرائيل والاان بالقدر والاان بالجنة والنار وكلاهما قد رويت 
في حدیث چېرایل کا سند کره ان شاء ال تعالیه قال والاان بأسماء الله تعالى وصفاته والاان بكٽب 
اه وسات والاعان باللادّكة والشياطين إعنى و اله عل الاعان بالفرق بنہما فان من الناس من مجعايما 
جا واحداً كن تلف باختلاف الاعال ج عتا الانسان البر والفاجروالاعان بإلْجنة والناروا مما 
قد خاقتا قبل ادم والاعان بالبعث بع اموت والاعان مجميع أقدار اله خيرها وشرها وحلوها وعنها 
الها من الله قضاء وقدراً ومشيئة وحك)ا وان ذلك عدل منه وحكمة بإالغة استار بعل غا ومعنی خقاشّپا 
٠۰‏ قال وقد قال قائلون ان الاعان هو الالام وهذا قد أذهب النفاوت والمقامات وهذا يقرب مرل 


مذهب المرجثة ٠‏ وقال آخرون ان الاسلام غير الاعان وهؤلاء قد أدخاوا النضاد والخابر وهذا قريب 
من قول الابإضبة فبذه مسألة مشكلة محناج الي شرح وأفصيل فثل الاسلام من الابان ثل الشبادتين 
إحداه] من الأخرى في امعنى والجحكم فشيادة الرسول غير شمادة الوخدالية فما شيثان فى الاغيان 
و إخذ اها مر الارى ف الق واک كى واح كناك الاجان والاسلام أحدها ربط 


س س n‏ — س تا مما ا a‏ د د اس سد ص جس 


ik‏ حجة من فال ان الاغمال من الاڃان 


سمت ست سا ا --_ > س ی سے لے کار ی س ے سا 


لآ خر فپبا کشو واحد لاایان لن لا اسلام 4 ولا اسلام لن لا چان ل اذ لا خا الس من ینا 
به رصح اسلامه ولا محلو المؤمن من اسالام به حقق اانه من حيث اشترط أف للاعمال المالحة الاعان 
واشترط للاان الاعمال الصالحة فقال فى حقبق ذلك ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
كفران لسعبه ) وقال فى محقيق الاان بالل ( ومن أنه مؤمناً قد غل المالحات فأوائك هم 
الدرجات العلى ) فن كان ظاهره امال الاسلام ولا برجم الى عقود الاإعان بالغيب فو منافق افا ينقل 
عن الملة ومن كان غقده الان بإلغيب ولا يعمل باًحكام الاعان وشرالع الاسلام فپ وكافركفرآ لانبت 
مهه اود ومن کان مؤمناً بالغیب مما خيرت به الرسل غن الله عاملا عا آي اله فېو مؤمن مسل ولولا 
أ كذلك لكان المؤمن جوز أن لا يسمي مسلا ولاز أن السل لا يسمي مؤمناً بل ۰۰ وقد أجع أحل 
القبلة على أن کل ممن مسلم وکل مسل ممن بلله وملانکته وکنبه قال ومثل الاجان فی الاما لكشل 
القلب فى الجسم لابنفك آحد ٥ا‏ عن الا خر لا پکون ذو چم ي لاقاب له ولا ذو قاب غير جسم 
فما شثان منفردان وما في ا کم والمغنی منفصلان ومثاهما ايا ثل حب ها اهر وباطن وهي 
واحدة لاقال حبتان لنفاوت صفيما فكذلك أ ت اعمال الاسلام من الاسلام هو ظاهر الان وهو من 

أعمال الجوارح والاعان بإطن الاسلام وهو من عمال القلوب ٠١‏ وروي عن الي با 
آنه قال الاسلام علاسة والاان فی القلب وي لفظ الاعان سر فالاسلام أعال الاعان والاان. عقود 
الاسلام فلا ايان الا بعملى ولا عل الا بعقد ٠‏ وشل ذلك مثل الم الظاهر والباطن أحده)| مرترط 
بصاحبه من أعمال القلوب ول ال جوارمي ٠‏ ومشله قول رسول الله صلى اله عليه وسلم ألما الاعمال 
بإلنبات أي لا عمل الا بعقد وقصد لان انما حقيق للشى* ونفى لا واه فألبت بذلك عل الجوارح من 
المعاملات ول القلوب من النيات فثلى العمل من الاعان كمل الشفتين من الاسان لا إصح الكاام الا 
بهما لأن الشفتين جمع الحروف والاسان بطي اللكلام وني سقوط أحدها بطلان الكلام وكذلك فى 
سقوط الل ذهاب الاإعان ولذلكحينعدد الله نعمه على الانسان بالكلامذ كر الشفتين مع اللسان فى قوله 
( آم نمل له عینین ولسانا وشفتین ) نی آم غبمله اظرا متكلا فع بر عن الكلام بالسان والشفتين 
لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا ّم الا هما ومثل الاان والاسلام أبضاً كةطاط قا فى الارض 
له ظاهر وأطناب وله عمود فى باطنه فالةطاط مثل الاسلام له أركان من أعمال العلالية والجوارح 
وهى الاطناب الى #سك أرجاء الفسطاط والعمود الذي في وسط الةسطاط مثله كالاإان لاقو ام الف طاط 
الا به فقد احتاج الفسطاط الا اذ لا قوام له ولا قوة الا بهماكذلك الاسلام فى أعال ال جوارح لاقوام 
ه الا بإلاإعان والاإعان من أعال القلوب لا نفع له الا بالاسلام وهو صا الاعال وأيضاً فان اله قد 
جلى ضد الاسلام والاان واحداً فاولا الما كشي واحد فى اكم والمعنى ما كان ضده| واحداً 
فقال ( کیف دی الله قوماکفروا بعد اعا ہم ) وقال ( أيأمك بالكغر بعد اذ أثم مسامون ) إمل 
ale‏ ۰ قال TT‏ خر الرسول الله صلى الله O DEAE‏ من | 


س سک لے ل لے لے ل ی ج m~ e‏ — 


ت ا ی ا ا ا ا 


چا ن فل أن لاال من لاال 4\ 


متف واد فقال فی حدیٹ آین مر ۲ بى الاسلام على حمس وقال EG‏ فن ولد 


عبد القس ا سأاوه عن الاعان فذ کر هذه الاوصاف فدل بذلك على ابه لاان باطن الا باسلام 
طاهر ولا اسلام طاهر علاسة الا باعان سر وان الاعان والعملى فرینان لا ینفع احده)] بدون صاحه 
٠٠‏ قال فأما أغرقة النى صلى اف عليه وسلم فى حديث جبراليل بين الاإان والاسلام فان ذلك فضي 
أعمال القلوب وعقودها على ما وجب هذه المعانى الى وصفناها أن تكون عقوداً من فصبلى أعمال 
الجوارح ما وجب الافعالالظاهرء الى وصفما ان کون علاسة لا أن ذلاكف هرق بان الاسلام والاعان 
فی الممنی باختلاف وتضاد لیس فيه دلي-لل اهما «ختلفان في الحکم قال وجنهمان في عبد واحد مسل 
ممن فكرن ماذ ممن عقو القن وع قله وما د ك ن املال وم جبة فال اها 
فان الا مة محتمعة أن العمه لو أمن جمیع ماذ کره من عقود القلب فی حدبث یرایل من وصف 
الاإعان وم يعمل یا ذ کره ء من وصف الالام اله لا يمى موثمناً واله أن سل ججميع ما وصف به 
الاسلام تم م يعتقد ما وصفه من الایعان اله لا يكون ساماً وقد خير الني صل الله عليه وسل ان الأمة 
لانجتممع عى لةه ا راد بذلكف الصحاية وهن امم | أو اه لااسی وا ف الأحكام 
واه لا بكون ماما اذا أنكر بعض هذه الا ركان أو عل ان اسول اخ ما وم اص دقه أو انه ل پر 


لای آهل الأهواء خ۷ ولا فأو طالب کان مارفا بأقواطم وهدا واله آعم ماده فاه عقد الفصل . 


اثثالك والئلائين في بيان تفصيل الاسلام والايمان وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل الماعة 
وهأ الذى فاه اجرد عا قال کشر من النای لكن نازع فی شر شن أحدها ان الم المستحق لاثواب لايد 
أن يكون معه الاجان الواجب الم صل المد كور في حديث جرال واثانى ان الني صلى الله عليه وسل 
ما يطلق الومن دون مسل في مثلل قول النى صلی الله عليه وم أو مسل لكوله ليس من خواس 
الموأمنين وافاضاپ کا به قول لكونه لس من الساعن المقر بين بل من المقتصدين ا ,رار فرذان عا 
نازع فما بور العاماء وعولون م لى الي صلى الله عايه وسل فى ذلك الرجل e‏ 
من خواص الو منين وأفاضليم كالسابقين امقر بين فان هذا لو كان كذلك لكان بنني الاان المطلق عن 
لا برار المقنصدن المنقين الموعوذن بالجنة بلا عذاب اذا كالوا من حاب اين وم پکولوا من الساسان 
وامقربين وليس الأ مكذلك بل كل من امساب المين مع السابقين امقر بين كام مو منوف 
موعودون بالجنة بلا عذاب وكل من كا نكذلك فبوباغاق المسامين من أهل السنة وأحل البدع واو جاز 
أن بنفى الابعان عن شس لكون غبره أفضلى منه ابات لى الاإمانعن أ كث أولياء الله المتقين بل وعن 
كير من الأنبياء وهذا فى نابة الفساد وه_ذا من جاس قول من بقول لنى الاسم لننى كاله 


وقد ذکرنا ان ثل هذا لابوجد ف یکلام الله ورسوله بل هذا الجديث خص من قبل فیه منم ولیس 


ومن فلا بد أن بكون اقماً عن درجة الأ برار المقنصدبن أه_ل الجنة ويكون اياله لاقصاً عن ابان 
هز لاء ایکون قد أي بلاجان الذی آص په هو لاء کله م ان كان قادراً علىذلك الاعان ورك الواجب 


~~ س س ل م س لدد ا مي و © ممم س 


0 


سی س سے 


۴۹ جج من ال ان لاال من الاعان 


سط ل س س ل س ى ا ل ۳ 3 ّ 


کان تتا فن وان قدر ابه لاعّدرعلى ذلك الاعان الذي أتصف به ر ا ن مأل 
اام ولا کون هذا وجب علپه فو وان دخل الجنة لابكون كن قدر انه آمن اعانا جملا ومات قبل 
أن يعم فميل الان وقبلى أن قق به ويل بث منه فېو يدخلى الجنة لكن لا بکون مل وك 
لكن قد يقال الأ برار أحل العين هم أيضاً على درجات كا فى الحديث الصحيح غن الذي صلى اله علبه 
وسل آنه قال الموأمن النوى خبر وأحب الى اله من اومن الضعيف وني كل خير وقد قال الله تمالي 
( لا يستوى القاعدون من الموأمنين غبر أ ولي الضرر الأ ية ) فدرجة اومن القوى فى النة عل وان 
کان کل منہما کمل ما وجب عليه وقد ,رید بو طالب وغیره بوهم لبس هذا من خواص الموٴمنین 
هذا المعنى أى ليس اياله كايعان من حةق خاصة الابمان سواء كان من الأ برار أو من المقر بين وان ( 
کن ترك واجباً لعچزه عنه أو لکول م بومي به فلا يكؤن مذموماً ولا عدح مدح أولئك ولا پازم أن 
يكون من أولثك المقربين فيقال وهذا أيضاً لايننى عنه الاجان فیقال ہو سل لامو من کا قال لیس 

بعال و ولامن أل الاج ہاد وقد قال اني صلى اله عليه وسل لو فق Î‏ ثل احد ذا 
ما بلغ مد أحدهم ولا لصيفه وهذا کشر فلس کلا فطل به الفاضل کون مقدوراً من دونه فکذاك 
من حقالق الاعان ما لا هدر علبه کشر من‌ااناس ہل ولا ا ک نرهم فپوّلاء پدخاون اطنة وان يکو لوا 
من حققوا بخقائق الاإعان التق فضل الله بها غيرهم ولا ركوا واجباً علهم وان كان واجباً عل غيرهم 
وهذا کان من الاعان ماعو من المواهب والفطل من الله فاه من جاس المل والاسلام الظاهي من جاس 
المملى وقد قال تعالی ( والذن اهتدوا زادحم هدی وااهم تقواهم ) وقال ( وپزید الله الذين اهتدوا 
هدى ) وقال ( هو الذي أتزل السكبنة فىقلوب الومنين لبزدادوا إياناً مع إبانمم ) ومثل هذه‌السكية 
قد لاتكون مقدورة ولكن اله مجم ذلك في قلبه فضلا منه وجزاء على مل ساب کا قال ( ولو آنہم 
فعلوا ما بوعظون به لکان خير ام وأشد اشيا وإذا لا ناهم من لذا أجراً عظً ولہدپناهم صراطا 
مستقم)ً ) ک) قال ( اتقوا الله وامنوا پرسوله وتک مکفلین من رحته ومجم لّکم وراً شون به ) 
وک قال ( أولئ ك کتب فی قلوبہم لاان وأیدهم روح منه ) ولپذا قبل من ل ا عل وره الله عل 
مال بعل وهذا الجاس غر مقدور لاعذاد وان کان مابقدرون عليهمن الأعال ألظاهرة والماطنة هواضاً 
فصل الله وامانته واقداره لیم كن الامور قان منه ما جاسه مقدور لېم اعات اله لم كالقبام والقهود 
و ل بعلي من أطاغه قو في قلبه وېدله پکون پا قادراً عل 
مالايقدر عليه غبره فبا أيضاً حقوهو منجاس هذا المعنى قال تعالى ( إذ يوخي ريك الى اللاك أي 
معكم فثيتوا الذينآمنوا ) وقدقال( اذا لقيم فة فالبنوا ) فأمرهم باثبات وهذا ألثبات يوحي الي امالك 
ام پغعلونه بالمؤمنين ٠١‏ والمقصود اله قد کون من الامان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تر كه ولا 
ذم عليه بعض الناس من لا بقدر عليه ويفضل الله ذاك بهذا الابجان وان م يكن المفضول رك واجبا 
E‏ بژمہالتادر عل الفدل جا لا يمي به الماجز عنہ ویؤم بعض الناس | 


أ 


E 5‏ س س 


خجة من قاں ان الاعال من الاعان ۷ 


ت ےا ت ا کے س ا سال 


عا لا يوي به غبره لکن الاعال الظامقد يعلى الانسان مثل اجر العاءل اذا کان يؤمن بها وبريدها 
جېده ولکن پدله عاجز ک) قال اي صلی اف عليه وسل فى الحديث المحيح ان بالمدينة رجالا ماسر تم 
مسيرا ولا فطعنم واديا الا كانوا معكم قالوا وهم بللدية_ة قال وهم بامدينة حسيم العذر وكا قال تعالي 
( لايستوى القاعدون من الؤمنين غيرأولى ااضرر والجاهدون فى سبل الله بأمواطم وأضبم فل اله 
الجاهدين أمواطم وف بم على القاعدين درجة) فاشني اولي الضرر وفى الص«بدن عن اى صلى الله 
ع من دعا الى هدي کان له من الاجر مثل جور من اتبعه من غير ان پنقص مر 
| جورم شيئاً ومن دعا ال تلاا کان عله فن الوزن مل اوزار شن اة هن غر ان مشن من 
أوزارهم شيثاً ٠٠‏ وفي حديث أي كشة الاءارى ها في الاجرسواء وهمافى الوزر سواء رواه الترمذي 
و#كحه ولفظه انما الدنيا لاربعة رجل آلاء اله عام ومالا فهو بتتى فى ذلك المال ربه ويصل فيه رجه 
ويعلم ف فيه حقاً فيذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله غاماً وم رزقه مالا فو صادق الية قول لو أن 
لی مالا لعملت بهل فلان فېو بنیته فأجرها سواء وعېدرزقه الله ما لا وم پرزقه عاماً خبط فی ماله بغر 
علم لا پتتی فبه ربه ولا بهل فيه ره ولا یمم فه فيه حقاً فېذا خث اانازل وعبد م پرزقه الله ملا 
وعاماً فپو ةول لو أن لى مالا لعمات فيه بعملى فلان فپو بنیته فوزرها سواء ولفظ ابن ماجه مشل 
هذه الامة كشلى أربمة غر رجل آلا الله مالا وعلمافپو بل بعلمه في ماله پنفقه فی حته ورجل آ ناه 
اله علما وڂ بؤته ما لا فو قول لو کان لی مثلی هذا عملت فيه مثل الذې يعمل قال رسول الله صلی الله 
غلیه وسلم فېما فی الاجرسواء ورجل | تاه اله مالا وم ته علما فو خابط في ماله پنفقه في غير حقه 
ورجلى م بوه علماً ولا مالا وهو قول لو كان لى مثل مال هذا مات مث الذي إعملى فما فى الوزر. 
| سواه كالكخصان اذا مالل في أبان الةلوب معرفةوتصداً وحباً وقوة وعالا ومقاما فقد بخ ثلان وان 
کان لاحد ها من اعمال البدن ما پعجز عنه بدن الا خر کا جاء فى الالران اومن فونه في قلبه وضعفه 
فی جسمه والنافق قوته في جسمه وضعفه في قله ولمذا قال النى صلى الله غايه وسلم فى الحديث 
المخيح لبس الشديد ذو الصرعة انما الد_ديد الذى ملك سه عند الغضب وقد قال رأبت كالى انزع 
على قليب فأخذها ابن ألى قحافة فزع ذلوبا أو ذنويين وفى نزعه ضعنف والله يغفر له فأخ_ذء' أبن 
الطاب فاستحالت فی ده غربا فلم ار عبقربا پفری فریه حتی ضدر الناس بعطن فذ کر ان أبا بكر 
| أضعف وواء أراد قصر هدته أو أراد ضعفه غن مل قوة عر فلا ريب ان أا بكر أقوى ااا من 
ار وعر آفوی عملا منه ک) قال ابن مسموذ ما زلنا أعنة منذ أسلم. مر وة الاجان أفوى وأ کل 
| من قوة العمل وصاحب الاان بکثب له اجر ۶ل غ-يره وما فعله عبر في سيره مکثوب مله لای 
| بكر فاله هو الذى استمدلف وفي المسند من وجهين عن الني صلى اله عليه وسلم ان اني صلى الله عليه 
أ وسم وزن بالامة فرجح م وزن بو بكر بالامة فرجح م وزن عر بالا ة فرجج وکان فی حیاء الى 
O RE‏ عنده فړو قد 
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س س سے س ی و س ۸ س ن ی ۔ س کم ےا س ا سس 


۴۸ حجة من فال أن الامال من الأضال 


دعاه الي مافعله من خير واعاله عليه بده والمعین على الفعل اذا کان ,ريده ازم کان گفاعل کا 
بت فى الحدرث الصحيح عن الى صلى اله عله وسام انه قال من جہز فازیا فقد غزا ومن خلفه 
في هله خير فقد غرا وقال ٠ن‏ دل مى خر فله مل جر فاعله وقال من فمار صا فله مثل اجره 
وقد روی فی الترمذی من عنى مصابا فله مل اجره وهذا وغبره ما رین ان الد خمسين قد عائلان 
فى الاعال الظاهرة بل يتفاضلان ويكورن الضول فبا أأفضل عند الله من الآ خر لاله أفضل في 
الاعان الذي فى القلب وما أذا شاط فى اعان القلوب فلا بكو ن المفضول فا أفضذل عند الله البثة وان 
کان المفضول لبه الله من الاءان ماوهبه للفاضل ولا على قلبه من الاسماب الت انال ذلك الاعان 
الفاضل ماأعطى المفضول وهذا فل الله بعص الندبين على بعض وان كان الفاضل أقل عملا باللدن کج 
فضل الله سينا صلى الله عليه وسلم ومدة بوه بضع وعشرون سنة على وح وقد لث في قومه آلف سنة 
الاخسين ماما وفطل أمة محمد وقدعاوا منسااة العصر الىالمغرب علىمن عمل من أول النمار الى صلاة 
الظبر وعلى من عمل من‌سلاة الظبرالىملاة العصر فأعطى اله أمة#دأجر.ن وأعطي كلامنأولثكأجر ا 
جرآلانالایانالذ ی فقاوم کان كمل وأفضل وکاناولئك اأ كنر الاو ھۇلاءأءظم أجراًوهوفطلەيۇتيە 
من بشاء بالاسپاب التي تفضل بہا عا :م وخصبم با وهکذا سار من شْضله الله تعالی فاته فضله بالاساب 
الت ب ستحق بها التفضيل بإ إزاء كا بخص أحد الشخمين بقوة ينال بها العل وبقوة بنال بها القين والصير 
والنوكل والاخلاص وغبر ذلك ما فضله اله په وانیما فضله فی الجزاء ا فضل به من الاان کا قال تعالی 
( وقالت طافة من أهل الكتاب آمنوا بلذى أزل على الذرن آمنوا وج» النهار وأكفروا آخره لعلهم 


پرجمون ولا تؤمنوا الا من تبع دنكم قل ان ادي هدي اله أن بؤئي.أحد مثل ما اويم و يحاجو؟ 


عند ربك قل ان الفضل بيد ال )وقالفى الا ية الأ خرى ( اله أعلم حيث بجمل رسالنه) وقال ( الله يصطفى 
من الملائكة رسلا ومن الناس ) وقال ( يغفر لن إشاء وإعذب من بشاء ) وقد بين فى مواضع أسباب 
المغفرة وأسباب اله_ذاب وکذاف ,رزق من اشاء لر حساب وقد صف اه فد حص من بشاه 
اغات الرزق واذا کان من‌الاعان مالعجز ا من الناں وممحتص اله به من يشاء فذلاك مايفضامم 
الله به وذلك الاان يني عن غبرهم کن لا عل و جه الذم بل على وجه النفضيل فان الذم انما بكون على 
ویقالالم مؤمنون باعتبا ر آخر وعلى‌هذا پننى الاإان عمن فال الكال المستحب بل الكاں الذي بفضل 
لا واجباً ولا مستحبا كن هذا لا يعرف في كلام الشارع وم يعرف في کلامه الا ان نفى الابعان تى 
الذم حیث کان فلا نةى الا ممن له ذاب فتبین ان فوله أو مسلم لوقف فى أداء الواجبات البساطنة 
والظاهرة کا قال جاهر الناس تم طافة ولون قد بکون مذافقا اس مهه ئي من الاعان وهم الذن 
بقولون الاعاب ال ذكورون منافتون ليس محم من الابعان ى“ وهذا هوالقول الدى نصره طاخة | 


XK 


جج من قال ان الامال من الابما ٠‏ ۱۴۹ 


a aaa mw ita © جس جل اا‎ 


ک مد ن" صر والا کژون 2 دل «ۇلاء ¢ يكولوا ٠ن‏ اانافةءن الذبن لا شل منم ی“ من 
اماه وان کان فيم شعبة شاق بل کان معېم أصدلق شل ده من م ما لوه لله و_ذا جعاهم مسلمين 
وطذاقال (ان هدا ٤‏ للاچانان کہ نے صادقین) کا قالوا مئل ذلاف فی الزالى والسارق وغرھا ٤ن‏ ا عڼه 
الاعان مع أن معه التمد بق وهذا امح الاقوال اكلاية فوم وأو طالب ب جل من کان مذ٬وما‏ لتركواجب 
من ااؤلفة قلوبم م الذين م يععاوا شيثاً وجمل ذاك الد خص مۇم غبره أفضل منه وأما الا کثرون 
فيقولون اثبات الاسام م دون الاإان كائباته لذلك ااشخص كان مسا) لاءؤمنا كلاه) مذموم لا جرد 
ان غيره أفضلى منه وقد قال الى صلى اله عليه وسام أك ل الؤمنين ايالا أحسنيم خلفا وم بلب ٠ن‏ 
دونه الاعان وقال تعالی (لا بستوی منکم ۰ ن اق من قبل الفتح وقاتل أولثكأعظم درج ة من‌الذن إا 
أغةوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الها لسي) فأبت الاإعاز للفاضل والمغضولوهذا متةق عليه بنا مسامين 
وقد قال الى صلى الله عليه ولم اذا اجتد الحا ك فأصاب فله اجران وان اجتيد فأخماً فلهأجروقال 
لسعد بن معاذ لما حكم فى بني قربظة لقد حكمت فبهم محكم الك ٠ن‏ فوق سبعة أرقعة وكان بقول لن 
برسله فی جش أو سم ية أذا حاصرت أەل حصن فألوكان تتزطم على حكم الله فلا نزم على حكم اه 
فأنكلاندرى ماحكمافة فيم ولكن أتزهم على حك ك وحكم أ« اك وهذه الاحاديث الثلالة في المحبح 
وفی حديث سامان عليه السام أسألك حکا بوافق حكك فہذه الم وص وغبرها بال على ماافق عليه 
اله حابة والتابهون هم باحان ان أحد الشخمين قد مخصه اله باجباد عمل له به من العلم مايمجز 
عنه غبره فيكون له أجران وذلك الآ خر ماجزله أجر ولاألم عليه وذاك امل الذي خصب هذاوالىل 
په باطنا وظاهرا زبادة فی آپابه وهو ایان جب عایه لابه قادر علیه وغره عاجز عنه فلا حب فرذاقد 
فل باعان‌واجب عليه ولاس بواج على من جز عنه‌وهدا الامة فما نازعت أيهمن المسائل 
البرية والعملىة اذا خص أحده) عەرفة الق في فس الاص مع اجتہاد الآ خر وغزهكلاه) ود 
مثاب ممن وذاك خمه الله من الاعان الذى وجب عايه عا ففله به على هذا وذلاك العلى* لا بستدق 
ذما ولا عقابا وان كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوةب كا خص الله أمة يبنا يشر يمة فطابا به ولو ركنا 
٤ا‏ مرا به فما شيعا اكان ذلك سيا لدم واامقاب والانيياء قبلا لايذمون بترك ذلك لكن محمد صلي 
اله عليه وسلم فضله اله على الألبياء وفطلل أمته على الام من غير ذم لاحد من الاليياء ولا من اتبعيم 
من الام وأبعاً فاذا كان الانسانلا حب عليه من الاإعان الا ما بقدر عليه وهو أذا فمل ذلك كان محا 
لما وعد الله به من الجنة فلو كان مثل هذا إسدى مدا) ولا دحي مؤمناً لوجب ان بكونمن أ الوعد 
بالجنة من يسمي مسلا لا مؤهنا كالاعراب وكالثخص الذي قال فيه الى صلى اله عليه وسلم أو مسلم 
وکسائر من انی عنه‌الابمان مع اله مسلم کلزای‌وااشارب والسارق وهن لا یامن جاره بوائقه ومن لاحب 
لاخيه من اير مامحب انفده وغير «ؤلاء ولس الاي كذلك فان الله م يعلق وعد ال نة الابام الابعان 
| ا ماماد ام اسجاب لاسلا واخبارء ال افا رتغاء وا واه لاشل دبا غره وی هذا ا 
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ټال انالنةأعدت سانلا قال وغد الله السلهين اة بل اما د بک ذ ذلاف باسم الاعان کر 8 
اله اؤمنین والمۇ.تات جنات مجری من حتا الانار) فېو يلها باسم الابان الاق أو القبد بالم ل 
الصا كتوه ( ان الذين آمنوا ولوا الصالات أولثك حم خير اابرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن 
تجري من نا الانار ) وقوله ( وبشر الذین آءنواوعاوا المالحات ان طم جنات جر ىء ن تنبا الالہار 
كلا رزقوا ملا من مرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل )وقوله ( ان الذين آمنوا وعلوا الصالات 
وأقاموا الصلاة. وآنوا الزكاة طم أجرهم عند ربهم ولا خوف عام ولاحم حزلون ) وقوه ( فأما الذين 
آمنوا ولوا المالات فيوفيم أجورهم وبزيدهم من فطله ) وقوله ( فأما الذين آمنوا بالل واعتصموا 
به فيدخلېم في رحة مه وفطال ویہديېم الیه صراطاً مستة») ) وقوله ( والذږن منوا وغاوا المالات 
سید خلہم جنات مجری من نها الانہار حالدبن فبا أيدا طم فبا أزواج مملهرة وأندخليم طلا ظلبلا ) 
وني الآ ية الاخرى (ومن أصدقمن اله فيلا ) وقال(فأما الذين آمنوا وعلوا الصالات فبوفمم أجورهم 
واف لاحب الظالين) وقال (وعدالةالدين آمنوا واوا الماطات هم مغذرة وأجر غظم) وقال (فن آمن 
واصاح فلا خرف علم ولا هم مح زلون ) وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالات لا نكف فسا الا 
وميا أولثك أصحاب الجنة هم فيا خالدون ) فالوعد بالجنة والرحة فى الآ خرة وبلسلامة من العذاب 
علق باس الاإعان ااطاق والمقيد بالعملى الصا ونحو ذلاك وهنا ك تقدم ان ااطلق يدخل فيه فل 
ما مم الله په ورسوله وم يعلق اسم الاسام فلو کان من انى من الاإجان با در عليه وتز عن معرفة 
تفاصيله قد حى مسلماً لا مؤمنا لكان من أه لل الجنة وكانت الجنة بتحقيا من يسمى مساماً وان ( 
يسم موّمناً وليس الا كذاك بل الجنة م تماق الا بام الابعان ٠١‏ وهذا أيضاً ما استدل به من قال 
انه لس کل مل من المو“منين الأوعودن بال نة اذ لوكا ن كذلك لكان وعد النة معلقاً اسم الالام 
۴ علق باس الاعان وکا عاق بام النقوى واسم البر في ٠ل‏ قوله ( أن المنقين في جنات وهر ) وقوله 
( ان الابرار لنی نعم ) وباس أولیاء انه کقوله (ان أولياء اله لاخ وف علبم ولا هم محزلون الذين 
آمنوا وكانوا تقون هم البشرى فى الياة ألديا وف الا خرة لا نبديل لكات الةذلك هو الفوز المظم) 
ا اسم الاسلام هذا الجري عل ان مسماء لیس ملازما لی الاچان ک بلازمه اسم البروالنقوي 
وأولياء الله وان اسم الاسلام يتناول من هو من أحل الوعيد وان كان اله بثيبه على طاعته ثل الف 
بکون في قلبه اپان وغاق بيستحق په العذاب فہذا بهاقبه الله ولا ده في النار لان فی قلبه مثقال 
ذرة اوا كث من مثقال ذرة من اء ان ٠١‏ وهكذا سائر أحل الكبائر بعالم لاقص واذاكان في قاب 
أحدهم شعبة أغاق عوقب بها اذا م بف الله عه وم ملد فى النار فرو*لاه مسلون ولسوا مو"منين 
ومعبم ايعان لكن معهم أيضاً ما خف الا ان من النفاق فل تكن تسميهم موأ منين بأولي من تسميم 
متافقین لا سا ان کانوا للکةر اقرب مم لاان وهولاء یدخلون فی ا۔م الان في آحکام الدنیا ک) 
بدخلى المنافق الحض و لي لان هوٴلاء مه پم ان ويدخلون فی خطاب اله بيا ا الذبن امنو الات | 
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ذلك رى فا ضرم وهم اجون الى اك م لاان الذی ممه ان اقلفی 
شمول لفط الطاب هم فلا كلام والا فليس بأسواً حالا من الغافق الحضوذلك النافق بخاطب بمذه 
الاعمال واتنفعه فی الدلیا وحشر بها مع المومنين بوم القيامة وز بها عن سائر الملل پومالقيامة کا مز عم 
بها فى الدنيا لكن وقت احةيقة يضرب بيهم بسورله باب باطنه فيه الرحةوظاهمء من قبله العذاب ينادو م 
ألم نكن معكم قالوا بلىولكتكم فتنم أنفسكم وتربصم وارلم وغر تكم الامانى حن جاء آم الله وغ ركم 
به الغرور فالبوم لايؤخذ منكم فدبة ولا من الذي ن كفروا مأويكم النار هي مولا “وبس المصير وقد 
قال تعالي (ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ون تجدهم نصيرا الا الذبن ابوا واصاحوا واعتصموا 
اله وأخلصوا ديهم لله فأولكك مم المومنين وسوف إو#لى اله امو منين أجراعظما) فاذا عمل المبدصا لطا 
له فنا هو الاسلام الذى هو درن الله ويكون معه من الا ان ما حشر به مع المومن بوم القبامة ثم ان 
کان معه من الذنوب ما بعذب به عذب واخرج من النار اذا کان في قلبه مثقال حبة خردل من اان 
وان کان ممه فاق وطذا قال نالي في هوألاء ( فأولئك مع المو“منين وسوف ولي الله المو*منين جرا 
عظما ) فل بقل انهم مومنون عجرد هذا اذ( بذ کر الاإعان باه وملائکته وکتبه ورسله بل هم مەم 
واا ذ کر الل الماح واخلاصه له وقال فأولئك ٠م‏ الوأ منين فیکون هم حکمپم ٠۰‏ وقد بین تفاضل 
الومنين فى مواضع آخرواله من أني بلاءعان الواجب استحق الثواب ومن كانفيه شعبة أغاق وأني بالكا 
فذاك من أهل الوعيد وابعاله ينفعه الله به وخر جه به من النارولو اله مثقال حبة خردل لكن لا إستحق 
به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب ونام هذا ان الناس قد يكون فم من معه شعبة من 
شغب الاعان وشصة من شعب الّكفر أو الفاق و می مسلا کا نص عليه احمده وتام هذا ان الالسان 
فد يكون فه شعبة من شحب الاءان وشءبة من شعب الفاق وقد يكون مسلما وفبه كفر دون الكفر 
الذى ينةل غن الاسلام بالكلية ك قال الصحابة أبن عباس وغبره كةردون كفر وهذا قول مامة السلف 
وهو الذى نص عليه أحد وغيره ع قال فيالسارق والشارب وحوهم عن قال فبه اذى صلى اة عليه وسلم 
انه لس چو*من اله قال هم مسك ون لا موٌمتون واستداوا بالقران والسنة على ننى اسم الايعان مع ابات 
اسم الاسام وبأن الرجل قديكون مساماً ومع كةر لاينقل عن اللة ب لكفر دو ن کف رکا قال ابنعباس 
وأحابه فى قوله ( ومن م بحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قالوا كفر لايل غن اللة وكفر 
دو نکفر وفسق دون فسق وظل دون ظړ ٠‏ وهذا أضاً عا استشېد به البخاری فی حیحه فان کاب 
| الاعان الذی افلح به أله حح قرر مذهب أهل السنة والجاعة وضمنه الرد على المرجثة فانه كان من 
| القاععن بنصر السنة والجاعة مذهب ا ا ان ٠‏ وقداشق العاماء عى اٹ اسم 
| الاين فى الظاحر محري على النافقين لا نم استساموا ظاهراً واوا با آنوا به من الاعمال الظاهرة 
1 | الصلاة الظاهرة و ازكاة الظاهرة واا ج الظاهر وال جهاد الظادر کا كان ابي صلى أله عليه وسل يجرى 
| عليم أحكام الاسلام الظاحر وافةوا على أنه من ڂ بکن معه ىء من الابعان ا تعالی (ان 
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المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) وفيا قراء تان درك ودرك قال أبو الحسين بن ارس نة درجات 
والنار درکات قال الضحاك الدرج اذا کان بمضپا فوق إعض والدرك اذا کان شیا اال ن ع 
فصار المظمرون للاسلام إعضيم في أعلى درجة فى الجنة وهو رسول الله صلى أفلة عليه وسل كا ةل فى 
اديت الصحيح اذا سمعم المؤذن فقولوا مثل ما قول ثم ساوا الله الوسيلة فالا درجة فى الإنة لالنبغى 
الا لعبد من عباد الل وأرجو أن أ كون أا ذلك ااعبد فن أل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم 
القبامة وقوه صلی اله علبه وسل وأرجو ان أ کون ممل فول انی لارجرآن ا کون أخشام له وأعفكم 
محدوده ولا ریب اله اخ ثي الأ مة لله وأعلمهم بحدوده وكذلك فوله اخثبأت دعولى شفاعة لأمق بام 
القيامة فهي اة ان شاء اله من مات لا يشرك بال شيا وقوله اني لارجو أن تكونوا نمف أهل النة 
وأثال هذه النصوص وکان یستدل به احمد وغبرہ على الاستئناء فی الاعان کا بذ کره فی موضعمه ۰۰ 
والمقصود اله خير المؤمنين فى على درجات الجنة والنافةون فى الدرك الاسفلى من النار وان كانوا فى 
الدنیا مسامین ظاهیاً ری غل بم حا الالام الظاهرة فن كان به ايان وأغاق سی مسلماً اذ لیس 
هو دون المنافق الحض واذا کان شاقه غلب ( إستحق اسع الاان بل اسم المنافق أحق به فان ما فيه 
اش وواد وسوا کر !م الاسود أحق منه بام الأبيض کا قال الى ( هم للكفر بوث 
1 أفرب مہم للایعان ) وأما اذا کان اانه غلب ومعه شاق اہ نحق به الوعيد م يكن أبضاً مرن المؤمنين 
الموعودبن بالجنة وهنا حجة لا ذکه مد بن نمر عن اد ول ارہ أن فا بلغی من کلام ہےر ولا 
ذکره الال ووه ٠٠‏ قال جد رن صر وحکی غير هذا عن أحد آنه قال من أني هذه الاربعة الزن 
والسرقة وشرب ا حمر والببة الق برفع الناس فبا أبصارهم اليه أو مثاهن أو فوقېن فو مسل ولا ا 
مۇمناً ومن اني دون ذلك دون الكار سمه مما تافص الاعان فان صاحب هذا القول قول ا 
ننی عنه الني صلی اله عليه وسل الاعان فته عنه ک) فاه عنه الرسول صل الله غاږه وسل والرول 
يثفه الا عن صاحب كييرة والا فالمؤمن الذى بف الصغيرة هي مكفرة عنه إفعله للحسنات واجتناه | 
لكاثر لكنه لاص الاعان عن اجتنب المغار فا أنى بالاء_ان الواجب ولك خلطه سيا تكفرت 
عنه بغيرها وأقص بذلك درجته من م يأت بذلك وما الذين نى عم الرشول الاان فننفيه کا غاء 
الرسول وأولئك وان كان معهم النصديق وأصل الاعان فقد آركوا منه ما استحةوا لا جله سلب لاان 
وقد بجتمع فی العبد شاق واءان وکفر واعان فالاإعان المطلق عند دؤلاء ماکان صاخبه اتا للوغد 
إلجنة ٠‏ وطوائف أهل الاهواء من الوارج والعتزلة والجهمية والمجئة كراممم وغي ر كرام م ولون 
اله لا بمجتمع فى المبد ايان ولفاق ومهم من يدعي الاجاع على ذلك وقد ذكر أو الحسن فى بم ضكتبه 
الاجاع على ذلك ٠‏ ومن هنا غلطوا فبه وخالفوا فيه الّكتاب والسنة وا ثار اله حابة والنابمين هم 
بإخسان مع مخالفة صرع امقول بل الوارج والمعبرلة طردوا هذا الام الفاسد وقالوا لا جتمع فى أ 
الدخس e‏ طاعة إستحق بها الثواب ومعصية إسنحق ما العقاب E‏ | 
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من وجه مذموماً من وجه ولا حبوي ا e‏ ملعو من وجه ولا يتصور ان 
الشخص الو احد بدخل النة والنار جیما عندحم بل من دخل احدام) ) بدخل الاخ رىعندهم وطذا 
آنکروا خروج أحد من النار او الشفاعة فى أحد من أهلى النار وح عن غالبة المرجئة مم وافقوحم 
علي هذا الاصل كن حؤلاء قالوا ان أهلى الكبار يدخاون الجنة ولا يدخاون النار مقابلة لأولئك ٠‏ 
وأما أهل السنة والماعة والصحابة والنابعون هم باحسان وسائر طوائف ااسامين من اهل الحدث 

والفتباء وأهلى الكلام من مرجت الفقباء والكراءية والكلابية والاشعرية والشيمة مرجم وغير 
مرجم فبقولون ان الخص الواحد قد يمذيه الله بار ثم يدخ الجنة. 6 نطقت بذلك الاحاديث 
المحبحة وهذا الدخص الذي له سثات ء_ذب بها وله حننات دخل بها الجنة وله معصبة وطاعة 
باق هؤلاء الطوائف ( يتنازعوا في حكمه لكن تنازعوا في امه فقاات المرجثة جهميهم وغير 
جهميم هو مؤمن كامل الاجان وأهل السنة والخحاعة على اله لاقص الاعان ولولا ذلك لماعذب 6 
انه لاقص البر والنقوي بأهاق المسامين وهل يطاق عله اسع مؤمن هذا فيه الةولان والمحبح 
التفصيل فاذا سثل عن أحكام الدنيا كمتقه فى الكفارة قيل هو مؤمن وكذلك اذا سثل عن دخوله 
فى خطاب المؤمنين وأما اذاسثل عن حكمه في الا خرة قيل ليس هذا النوع من الؤمنين الموعودين بالنة 
بل معه ان عنعه الود فی النار ويدخل به النة اعد أن بعذب فی النار ان ۾ پغفراله له داویه وطذا 
قال من قال هو مؤمن ااه فاق بكرله أو مؤمن لاقص الابان والذبن لايسء وله مؤمناً من أ« ل 
السنة ومن المعبزلة ولون اي الوق بنافي | سے الاعان کقول ( باسالاسم الفوق بعدالاعان) وقوه 
) فن کان مؤمناً کەن ع کان قاتا ) وقد قال الني صلى اله عليه و إ سباب اسم فسوق وقتاله كةر 
وعلى هذا الاصل فيعض الناس:بكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه ابان أيضا وعلى هذا ورد عن 
انى صلى الله عليه وسل في تسمیة کشیر من الذنو ب کفراً مع ان صاحہا قد بکونمعه أ کر من مثقال 
ذرة من ايعان فلا خاد في النا رکقوله سباب الس فوق E‏ بهد ی کفاراً 
فرب بمضکم رقاب بعش وڌا مستفيض عن الي صلی الله عليه وسل في المح من غير وجه فان | 
أي فى حجة الوداع آن نادي‌به في الناس فقد سمی من إضرب إعضیم رقاب !مض بلاحق کغاراواسمي 
هذا الفع ل كفراً ومع هذا فقد قال تعالى (وان طاأغتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا ينما الى قوله انما 
المؤمنون اخوة) فبين ان هؤلاء خر جوا من الاإعان بالكلية واكن فيم ماهو كغر وهي هذه الصلة کا 
قال الصحابةكفر دون كفر وكذلك قوله من قال لاخبه با افر فقد باء ہا أحدها فقد سماه أخاءحان 
القول وقد أخبر ان أحدهما باء بها فلو خرج أحدها عن الاسلام بالكلية م يكن أخاه بل في هكفر 
وکذلك قوله فی الحدیث المح لبس من رجل ادع امیر أبیه وهو یعامه الا کغر وفی حدیث‌آخر 
کفرباله هن تبره من لسب واندق وکان من القرآن الذی سخ لفظەلارغبوا عن بء فا ن کفرا بک 
|| أن ترغبوا عن بكم فان حق‌الوالدين مقرون بحق اله في مثل قوله (أن اشكر لى ولوالديك الى الصير) 


e 


ا حجۀ من فال ان الاما من الاين 


وقول ( وقضى ربكآن لاتسدوا الاباه وبلوالدين احسا) فاوالد أله الى مته خا E‏ 
کا أغنى عنه ماله وما كسب فا جحد هما شمبة من شعب الٌكفر فاه جحد لا مته خلقه ره فقد جحد 
خاتق الرب أباه وقد كان فىلغة من قبلنا يمى الرب أب كان فيه كفر باه من هذا الوجه ولكن لبس 
هذاكمن جحد الالق بالكلية وسلتكام ان شاء الله على سائر الأ حاديث والمقصود هنا ذكر أصل جامع 
شي عليه معرفة اأنصوص ورد ماسازع فيه الناس الى الكتاب والسنة فان الناس كر زا۶ پم فیمواضع 
فی مسمی‌الاإیان والاسلام لکثرة ذ کر ها وک ةكلام الناس فہما والاسم كلا كر النكلم فيه فتکلم به 
مطلقاً ومقیدآبقید ومقیداً بيد آخرفي‌موطع کان هذا سبباً لاشتباء بض معناء ثم کا کر ماع هکش من 
بشتبه عليه ذلك ومن أسباب ذلك أنيسمع بەضالناس بەض موارده ولایسمع بعضه ویکون ماسمعه مقیدا 
هبد وجه اختصاصه هنی فبظن معناه فی سار موارده كذلك فن ابع عله حي عرف مواقع 
الاستمال عامة وعل مأخذ الثية أععلي کل ذي حق حقه وعل ان خير الکلام کلام اله واله لا بیان آم 
من باه وان ما جع علبه المسامون من ديبم الذى محتاجون اليه اضعاف اضعاف مانازعوا فىه فا مسامون 
سلہم ویدغېم متنقون على وجوب الایان بالل وملانکنه وکنبه ورس له والپوم الاخر ومتفقون عى 
وجوب الصلاة والز كاة والصبام والحج ومنفقون على ان من أطاع اله ورسوله فاله يدخل النة ولا 
بعذب وعل أن ەن م يۋەن بان دا رول الله صلی ايله عليه به وسل اليه فهو کافر وأمثال هذه الاءور 
التي هي سول الدن وقواعد الاإعان الى اضق عابيا المنتسبون الى الاسلام والاان فندازعېم بعد هذافی 
بعض احکام الوعبد اوعض معالی بەض‌الاساء أمرخذف بالنمة الى مااضقواعليهمع ان الحىلفين احق 
البين منالكتاب والسنة هم عند جمبور الامة معروفون بلبدعة مثيودعلمم بضلا لبس همم فى الامة 
لمان صدق ولا قبول عام كاللوارج والروافض والقدربة وهم وانما نازع أهل العل والسنة فيأمور 
دقبقة خن على أ كار الناس ولكن جب ردما نازعوا فيه الى اله ورسوله والرد الى الله ورسول في 
مسال الاسلامو الاغان وچب أن كلامن الاسمين وان كان مسماءواجاًولايستحق أحدال نة الابإن بكون 
مؤمنا ا مسامً فا مق في ذلك مابینه ای صلى اله عليه وسم في خدیث جېربل مل ادن وأحله لاث 
طبقات أوطا'الاسلام وأوسعلما الان وأعلاغا الاحسان ومن وصل الي العليا فقد وصل الى القى تلها 
فالمحسن مؤمن والمؤمن ه مسل وأما الس فلا جب ايكون مومنا ا وحكذا جاه القرآن عل الامة عى هذه 
الاسنناف الثلاة قال تعالى (ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفنا من عبادا م طام اسه وممم «قلصد 
ومهم سابق اخيرات باذن اله ذلك هوالفضل الكبير ) فار الذي )َم بواجب الان هو الظالم لفسه 
والمقنصد هوالمؤمن المطلق الذي دی الواجب ورك الحرم والسابق بالرات هو لسن الذى غبد اله 
انه راه وقد ذأ كر الله سبجانه تسم الناس فیا معاد الى هذه آالثلاة في شورة الوافعة والمطلففين وهلع اى 
وذكر الكفار أيضاً وأماهنا ل اللقسم لامصطفین من عباده وقال ابو سلمان الطای مأ کثرماقلط 
الئاس فما الزهرى فقال الاسلام الكلمة ا العمل واحتج بالا ية وذڏهب غره E‏ 


ا 


۾ 


جا من أل ان الأغال من الأجان__ \ 


الاسلابو الامان : 2 وا رادقا حت سو قوله(فأ خر جنامن کان‌فہامن المؤمنین فاو جدنافپاغر بت من‌السلمین) 
قال الطاي وقد تکلم رجلانمن اهل العام وصار کل وأاحدممها الى قول من هڏ ن ورد الآ خر منہما 
على المتقدم وصنف عليه كناب بباغ عدداً وراقه الماسين ةلالطابي والصحيحمن ذلك ان بيد الكافر 
في هذا ولا يطلق وذلك ان المسلم قد يكن مومنافی بعض الاحوال ولا يكون مۇمناً فى بعضپا والۇمن 
مسلم في بع الاحوال فكل مؤمن مسلم ولإ سكل مسلم مؤمناً واذا مات الام على هذا استقام لك 
تأويل الآ يات واعتدل القول فا وم بختلف شى مها قات الرجلان اللذان أشار الما الطاب أظن 
أحدها وهو السابق عمد بن نسر فاه الذي عامته بسط الكلام فى أن الاسلام والاان شىء واحد من 
أهلى السنة والجديث وما علمت ليره قبله بسطاً فى هذا وال خر الذى رد عليه أظنه 9 
اکن ) قف على رده والذی اختاره الطای هو قول من‌فرق یما ای جعفر وحاد بن زید وعبد 
ار من ن مدي وهو ڏول امد ن حنيل وغره ولا عامت أحداً من المتقدمين خااف هؤلاء ممل 
فس الاسلام تفس الإءان وهذا كا مامة أهل السنة على هذا الذى قالهرهؤلاء ٣ا‏ كر ٠‏ الطاي 
وكذيك ذكر أو القاسم القببي الاصاني وابنه مد شارح مسل وغیر ها أن الختار عند أهل السنة أنه 
لابطاق على السارق والزاني اسم مؤمن ‏ دل علبه النص وقد ذكر الطانی فی" شرح الببخاري کلاما 
قتضی تلاز ممما مع افتراق اسهہما و ذکره ه البقوى فى شرح السنة فقال قد جمل اللي صلى اله عل a‏ 
وسل الاسلام إسما ما ظبر من الاعمال وجمل الاإعان اسما لا بطن من الاعنقاد ولبس ذلك لان الأعمال 
ليست من الاان أوالاصديق بلقاب لبس منالاسلام بل ذلك تفصيل اة هي كفا شي واحد وجاعيا 
ادن ولذلك قال صلی الله عليه وسل هذا جرال جام بمامکم دینكم والنصدیق وال ل بتناوطما اسم 
الالام والاان جيعاً يدل علبه قوله نعالی ( ان الدين ندال لالام ) وقول تال (ورضیت لک 
الاسلام ديئاً) وقوله ( ومن ببتغ غير الاسلام ديا فل بقبل منه ) فبین ان ادن الذي رضيه وبله من 
من غباده هو الاسام ولا بكون الدين في حلي الرضا والقبول الابالضمام التصديق الى العملى ٠ ٠‏ قلت افر يق 
اني صلي الله عليه وسل فی حديث جرال وان اقتضى أن الأعلل وهو الاحسان بتضمن الاممان 
والابان يتضمن الاسلام فلا يدل على العكس ولو قدر أله دل على النلازم فو صرح بأن مسمي هسذها 
يس مسمى هذا لكن النحقيق أن الدلالة مختلف بانجريد والافتران کا قد يناه ومن فم هذا احات 
عنه اشكالا ت كثيرة في كثير من ااواضع حاد عا طواأف مسةلة الابعان وغيرها وما ذذكره من رث 
الدين لاإيكون فى حل الرضا والقبول الا بانضمام النصديق الى العمل يدل على أنه لابد مع العمل من 
الابجان فرذا يدل على وجوب الاجان مطلقاً لكن لابدل على أن العل الذي هوالدين ليس اسنهاسلاما 
واذا کان الابعان شرطاً ق قبوله م پازم أن یکون ملازما له ولو کان هلازما له م پازم ان کون جر 
سماء ۰۰ وقال الشيخ أبو مرو بن الصلاخ قوله صلى اله عليه وسل الاسام أن تشد أن لاله الا ال 


ص س سد س مص د - و سے امم ی ۸ د 


ا (۱) مکنا بياش بلاصل 


فق »> (۸-اعان) 


س 
EL‏ حجا من فال أن لمال من الأيان " 


سے سر سے س س سات ا سے م سے سما سسدت اتس 


ال آ والاان أن تمن بان وملانکته وګنبه ورسله الی آخره فال هذا بیان EE‏ الاان 8 
النصديق الباطن وبيان لأ صل الاسلام وهو الاستسلام والاأقياد الظاهر وحكم الاسلام في الظاهر ثبت 
الشبادتين وانما أضاف اليما الأردع لکونہا اطہر شعائر الاسلام ومعظمپا ویامه بہا بم استسلامه 
وا رکه ها شمر عل قید ااشادہ او احلا لہ ثم اٹ اسم الاسام پتناول ما فر به الاسلام فى هذا 
الحديث وسائ الطاعات اكوا أمرات النصديق الباطن الذي هو أم-ل الاان؟ ومقومات ومتمات 
وحافظات له وهذا فسر النی صلى الله عليه وسل الاعاڻ فى حدرث وفد عبد القس الد ادتعن والصلاة 
والز كاة والصوم واعطاء امس من المغم وهذا لابقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أورك 
فربضة لان اسم الثى' الكامل بقع على الكاءلى منه ولا يته مل فى اناقص طاهراً الا بعد ولذلك 
جاز اطلاق فيه عنه في قوله صلی اله غلیه وسل لا زي الزاني حين پزنی وهو ممن وامم الاسلام 
| بتناول أيضاً ما هو صل الابعان وهو التصديق ويتناول صل الطاعات فان ذلك كله استسلام قال فرج 
ما ذ کر ناه وحققناه اا ولیس کل مسل مؤمتاً 
قال فيذا حقيق واف باانوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الابان والاسلام التي طال ماغلط فيا 
الاضون وما حققناء من ذلك موافق لمذاهب جماهير العاهاء من أهل الحديث وغيرهم قال هذا الذي 
ذكره رحمه الله فيه من الموافقة ما قد بين من أفوال الابمة وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظپر په 

ن اپور پقولون کل ممن ملم ولیس کل مسل ممنا وقوله انا لدت ذ كر فه أصلى الاجان وأصل 
الاسام قد بورد عليه ان انى صلى الله عليه به وسل أجاب عن الاعان والاسلام بجا هو من جس ال جواب 
بالحد عن الحدود فيكون ما ذكره مطابقًا ها لا لاصاما فةط فالاعان هو الاان با ذكره باطناً وظاهراً 
لکن ما ذكره من الاعان تضمن الاسلام كا ان الاحسان تضمن الابان وقول القائل أصل الاستسلام 
هو الاسلام الظاهر فالاتسلام هو الاستسلام لله والااقياد له طاهراً وباطناً فيذا هو دن الاسام الذي 
ارتضاء الله كا دات غلبه لصوص الكتاب والسة ومن اسر بظاهیه دون باطنه فېو منافق قبل ظاهره | 
ص أن بشق عن قاوب الناس وأا فاذا کان الالام پتناول التص_دبق الباطن ايهو | 
أصل الامان فيلزم ن کون کل مسل مؤهنا وهو خلاف ماعل عن امور لکن لابد فى الاسلام | 
ERS‏ الاعان والام ثبت عليه فیکون حبنئذ مساها مؤمناً فلا بد ان يتين الم | 
الذي لاس فمن ودخوله فی الاسلام والنې صلی الته عليه وسم قال ہنا جپرائیل أا کے بعامکم دینک 
وفوله الاسلام هو الارکان اة لا بی په من أداها بلا اخلاص لله بلى مم النفاق بل المراد من أ 


فعلبا کج آي N‏ اجس انها هي الاسلام لابا هي العبادات الحضة الى جب له | 


لماي على كل عبد مطلبق لما وما سواها إما واجب على الكفابة الصاحة اذا حملت سقط الوجوب | 
وإبامنحقوق اناس بعصم عل مض وان کان فا قربة ونمو ذلك وتلك باز ذه کا قال السرا 
وو ا وأفضل الاسلام ان تطمم لطا ورا السلا عل من عرفت ودن | 


کس سے ٠‏ ا سے س سے س 


~~. 


حجة من قال ان الاغال من لاان ۱4۷ 


لمرن ولم وحو ذلك E‏ هي الارکان والباتی ک) فى الابعان ٠١۰‏ وقول القائل الطامات رات 
النصديق الباطن ,راد به شیثان پراد به انها لوازم له فتي وج د الاإان الباطان وجدت وهذا مذهب 
الاعف وأه لى السنة وراد بة ان الاعان الباطن قد يكون سبباً وقد يكون الاإان الباطن اما 
كاملا وهى م نوجد وهذا قول المرجثة من الهمية وغبرهم وقد ذ كرا فما تقدم الهم غلطوا في ثالاثة 
أوجه ٠١‏ أحدها ظنيم ان الان الذى في القلب تصديق بلا ۶ل للقلب كحبة اله وخشيته ٠١‏ والثاني 
نېم ان الاإبعان الذي فى القاب بكون اما بدون الل الظاهم وهذا بقول به يع المرجئثة ٠١‏ والئالك 
قوم كل م نكفره الشارع فاا كان لاتفاء تصديق القلب بارب نبارك وتعالى وكثبر من المتأخررن 
لا زون بين مذاهب السانف وأقوال المرجثة وال جيمية لاختلاط هذا بهذا ف كلا مكشيرمنهم ممن هو 
في باطنه ري رأى ال جهمية والمرجثة في الاإجان وهو معظم لاسلف والمديث فيظن اله مجمع بينهما أو 
جمع بین کلام امثاله وکلام السلف ۰۰ قال آبو عبد الله محد ن لمر المروزی وقالت طانة الئة وهم 
جور الاعظم من أهل السنة والحاعة وأعحاب اليد بث الاان الذى دما اله العباد اليه وافترضه علييم 

هو الاسلام الذي جعله ديا وارتضاه لعباده ودماهم اليه وهو ضد الكفر الذي خطه فقال (ولاہرضی 
لعباده الكفر ) وقال (ورضيت لكم الاسلام دا( وقال ( من برد الله ان ہدیه شرح صدره للا-لام) 
وقال ( فن شرح الله صدره للاسلام فہو على نور من رب) فدح الله الاسلام ثل ما مدح به الاعمان 
وجمله امم اه وازکية فاخبږ ان من اسل فو على نور من ربه وهي واخ اله دپنه اذى 'ارتضاه 
وما ارتضاه فقد اوه وامتدحه 1 ري ان آسباء اله ورسله رغوا فره اله وا ایاه فقال ابرادے 
واماعیلی ( ربنا واجمانا مسامين لك ومن ذريتا أمة مسامة ك ) وقال وساف ( لوقى مسل واطتني 
بالصالین )وقال (ووصیبہا ابراه بنیه ویمة وب بابي انال اصعانی لك مالد بن فلا وتن الا وأثمسامون) 
وقال ( وةل لاد نونوا الكتاب الأميين آم فان اساموا فقد احتدوا ) وقال في موضع آ خر 
( قولوا آمنا بافلة وما زل اليتا وما اتزل الی اراھ واسعیل واسحق ) الى قوله ( فان | امنوا پل 
ما منم به فقد اهتدوا ) کم هه بان من اسل فقد اهتدی ومن امن فقد اهتدی فسوي سپما قال 
وقد ذ كرا مام الجة فى ان الاسلام هو الاان وانهما لا فترقان ولا تباينان في موضع غبر هذا 
فكرهنا اعادته فى هذا الموضع كراهة النطاو.ل والنكرير غير الا سنذ كر من المجة مالم نذ كره فى 
غير هذا الموضم وبين خطاً تأويليم والجج الى احتجوا بها من الكتاب والاخبار على التفرقة بين أ 
الاسلام وألاعان ٠٠‏ قات مقصود مد بن نصر المروزى رجه الله ان اسل المعدوح هو المؤءن الممدوح 
وان المذموم لاقص الاسلام والاعان وان کل مؤمن فېو مم وکل هسل فلا بد ان پکون معه اان‌وهذا 
حح وهو متفق عليه ومقصوده أبضاً ان من طاق عليه الالام أطلق علبه الاجان وهذا فيه ثزاع 
لفظى ومقصوده أن مسي ادها هو مسمى الا خر وهذا لا يعرف عن أحد من الساف وان قل 
ها مٽالازمان فالنلازمان لا جب ان کون مسهی هذا هو مسهی هذا وهو ) ينقل عن أحد من اام حاية 
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۱4۸ حجةمن قال أن الاتمال من لاان 


ا ۴ باحسان 5 | ي السلا اللشبورين اھ قال مسمی لاسلا هو مسہی لاان لصره :ل 
ولا عرفت آنا أحداً قال ذلك من السلف وأكن المشبور عن الجاعة من املف واتف ان الؤمن 
المستحق لوعد او المسنحق لوغد اله كلمل مۇمن وکل مۋمن مل ودنا متفق عل مناه 
بان الساف‌والاف بل وڊين فرق الامة کلہم ولون ان اومن الذى وعد بالنة لا بد ان بکونمساماً 
والس الذى وعد بالجنة لابد ان بكون مؤّمناً وكل من بدخل الجنة بلاعذاب من‌الاولين‌والاً خرين فو 
مؤمن مسل ٠١‏ ثم ان أهل السنة بقولون الذين خرجون من النار ويدخاون الإنةمعهم بعض ذلك واا 
المزاع فى اطلاق الاسم فالنقول منوالرةغن السلف بان الان قول و على ول ينة ل عنهم شى“ من ذلك فى 
الاسلام ولكن لا كان امور الاعظم يقولون أن الاسلام هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط خلاف 
ظاهي ماقلی عن الزهرى فكاوا بقولون أن الصلاة والز كاةوالصيام واطج وغرذلك من الافعال لامور 
باهي من الاسام اهي من الايان ظن الهم مجماو اشيا واحداً ولب سكذلك قان الایعان مستازم للاسلام 
باغاقپم ولیس اذا کان الاسلام داخلافیه بازم ان بکون‌هوایاه وما الاسلام فليس معه دلیل‌عی اله پستلز م 
الاإعان ولكن هل يستازم الان الواجب أو كال الاان فيه زاع ولس معه دلبل على أله مستلزم 
لاان ولكن الاأباء الذين وصفيم الله بالاسلام كلهم كانوا مؤمنين وقد وصفېم الله بلاعان ولو م بذ كر 
ذاك عم انحن لعام قطما ان الايباء كلهم «ؤمنون وكذلك السابقون الاولون انوا مسامین مؤمنين ولو 
قدر ان الاسام يستاز م الایعان الواجب فغاية مایقال انما منلازمان فكل هسلم مؤهن وکل مؤمن مسل 
وها يح انار ید ان کل مسل بدخل النة مه الاإعان الواجب وهو متةق غليه اذا رید ان کل مسل 
ثاب على عبادله فلا پد أن کون »مه اصل الاجان فا من مسل الا وهو ممن وان م يکن هو الاإان 
الذي فاه الي صلى الله عليه وسل عن لاحب لاخبه ماعب نفسه ومن ¿ على الكار وعن الاعاب 
وغبرهم اذا قبل ان الاسلام والاعان النام متلازمان م ازم ان کون أحدها مولا خر كالروح والبدن 
فلا دوجد عدا روح 1 مع الندن ولا و جد پدن ی الا مم ااروح ولاس أحدها الآخر فالاعان 
کالروح فاه قم بإلروح وم تمل بالبدن والاسلام کالبدن ولا کو ن البدن حا الا مع الر وخ ەن ہما 
متلازمان لاان مسمي اح دھا هو مسمي الآخر و اسلام المنافقين کدن الات جسد بلا رؤج امن بدن 
حي الا ويه روح ولكن الارواح متنوغة كا قال الذي صلى الله عليه وسل الارواح جنود بحندة ها 
تعارف مہا اسف ومان اکر مہا اختااف ول سکل من صلی ببدنه یکون قابه م‌نووا ب ذکرالله واشوع 
وفم القرآن وان كانت صااته ثاب علا و ةط عنه الفرض فى أحكام الدليا فكذا الاسام ااظاهر 
نْزلة الصلاة الظاهرة والاان نزلة مأيكون فىالة اب حين الصلاة من ااحرفة بال والشوع وندبرالقرآن 
فکل من خشع قلبه خشعت جوارحه ولاینعکس وها قبل ایا ؟ وخشوع النفاق وهوأن پکونال سد 
خاشعاً والقلب ليس بخاشع فاذا صلح القاب صاح الجدد كه ولس اذا كان الجسد في عبادة بكون القلب 
2 والناس فی الاعان والالام على ثلاث مراتب ظا لىفسه ومقتصد وسابق يرات | 
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حجة ٠ن‏ قال ان الاغمال من الأغان ٠٠‏ 4 
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اما وا اذا کان ظطالاً لنفسه فلا ا امان وکن ۾ أت بلواجب ولاشکں وكذاك 
فی الا خر وسيآني ان‌شاء اله والآيات التي احٽج بها مد بن صر دل على و جوب الاسلام واله درن ال 
وان الله حبه ويرضاه واه لىس له دين غبره وهذا کله حق لکن لاس فی هذا مایدل غل انه هو الاان 
بل ولا يدل على ان :جرد الاسلام يكون الرجلى "من أحل النة كا ذكره في حجة القول الاول وان 
اه وعد ااؤمنين بإلجنة فى غير آية وم يذ كر هذا الوعد باسم الاسام حيلئذ فدحه وابجابه ومحبة اله له 
ندل على دخوله فی الایان واله بعض منه وهذا مثفق عایه بن آهل النة کاپم يقولون كل مؤمن 
وکل من انی بالاان الواجب فتد انی بلاسلا الواجب لكن الزاع فى العكس وهذاكا ان الملاة بحا 
اله ومر با ویوجہا وی عابیا وعلی هلما فی غير موضع ثم م يدل ذلك علی‌ان مسي الملا مسمى 
لاان بلالصلاة تدخل فی‌الایعان فکل‌مؤمن مصل ولابازم أن بکون کل من صلی وأني الکبائر 3 
وجيع ماذكره من الحجة عن انى صل اله غليه وسل فان فما الثفريق بين مسمى الاإجان والاسلام 
اذا ذکراجیعاً کافی‌حدیث جبرائيل وغبره وفہا أيضاً ان اسع‌الاان اذا أطلق دخل فيه الاسلام ةلو 
عد اله بن حامد ف ی کتابه امف في أصول الدین قد ذکرنًا ان لاان قول وعل فأما الاسلام كلام 
أحد حمل روابتين أحدها اله كالاجان والثانية آنه قول بلا على وهونصه في رواية اساعيل إن سعيد 
قال والم حح أن المذهب رواية واحدة انەقول و عمل ومحتمل قول ان الاسلام قول ,رید په ابه لا ۶ب 
فبه ماب في الامان من العمل امشروط وفبه لان الملاة ليست من شرطه أذ النص عنه اله لا يكفر 
ركه الصلاة قال وقد قضيتا ان الاسلام والاإعان امان لمعنببن وذ كرا اختلاف الفقياء وقد ذكر قبلى 
ذلك ان الاسلام والاعان امان نەن حختلفن وبه قال مالاك وشريك وماد ,ن زد بالنفرقة بن الاسام 
والاعان ةل وقال أصحاب الشافى وأمحاب أهى حنيفة اليما أسمان معناهما واحد قال ويفيد هذا ان 
الاعان قد نتنى عنه تسميته مع بقاء الاسلام عليه وهو باتيان الكبائ التي ذكرت فى البر فوخرج عن 
تسمبة الاان ألا أيه مسل فاذا تاب من ذلك ماد الى ماکان علبه من الاان ولا , نى عنه تشمية الأعان 
بارتكاب المخار من الذنوب ل الا سے باق عایه ثم ذ کر أدلة ذلك وأكن ما ف ره فيه أده كشرة غل 
من قول الاسام محرد الكلمة فان الادلة الكشرة ندل على ان الاعمال من الاسلام بل النصوض كما 
ندل غلى ذلك فن قال ان الاعال الظاهرة اأ مور بها ليت من الاسام فقوله باطل بخلاف التصديق 
الذى في الةاب فان هذا ليس في النصوص مابدل على أل#من الاسلام بل هو الاإعان واغا الاسام الدين ج 
فسره انى صلى الله عليه وسل بان يل وجه وقلبه لله فاخلاص الدبن له اسلام وهذا غير النصديق 
ذاك من جاس عمل القاب وهذا من جنس عل القاب وأحد ,ن حتبلى وان کان قدقال فهذا الموضع ان 
الاسلام هو الكامة فقد قال فى موضع آخر ان الاعال من الالام وهو ابع هنا الزهری ر حه الله فان 
كان مراد من قال ذلك اله بالكامة يدخل في الاسلام وم بأت بام الاسام فہذا قرب وان کان مي اده 
| اا ا فما بل‌قد أنکر اد هنذا | NASE‏ لعا و غايهالاسلام 
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واد تعملع متابعة OT‏ ان بذ ر فول اد .مه ٠۰‏ قال ا ن سعد 
سأات أحد عن الاسلام والامان‌فقال الاعان قول ولي والاسلام الاقرار وقال وتات أحد عن قال 
فی الذیقال ج رڕائىلك للا صلى‌اله عله" به وسل اد سال غن الالام اذا فعات ذلك فاا مسل فقال لم فقال 
قا لي وان ۾ فمل الذي قال جىرائىك انی صل الله عله په وسل بو سم اا فقال هذا معابد للحدبث‌فقد 
جعل امد ۰ن جمله مسل اذا ڂ پأت باس اند احدیٹ مع قوله‌ان الاسلام الاقرارفدل ذلك على ان 
ذاك اول الدخول فی الاسلام وانہ لا بکونقائاًبالاسلام الواجبحیبآتی باس واطلاق الاسم مشروط بہا 
فاله ذم من )تع حدیث جبرالیل ٠‏ وأيضاً فهو في أ كز أجوبته يكفر من م بأت بالصالاة بل وغيرها 
من المبالىوالكافر لا يكون مساها بافاق المسلمينفعلم أله ) برد أن الاسلام هو مجردالقول بلا عمل وان 
فدرأ أرادذلك فہذا بكون انهلا بكفر بترك شى من‌المبالى الاربعة ٠١‏ وأ كر الروايات عنه مخلافذيك أ( ` 
والذين لا بكفرون من رك هذه المبانى بجماو لما من الاسلام كالشافمي وماات وأىحنيفة وغيرهم فكف 
لامجعاپا احد من الاسلام وقوله فی دخوها في الاسلام آقوی من قول غبره وقد روی عنه انه جهل 
حدرث سعد معارضاً دیث غر ورجح < دی سعد ٠۰‏ قال المحسن بن على سألت امد ,ن حد لعن 
الاان أ وكذاً والاسلام قال جاء حديث عمر هذا وحديث سعد أحب إل کاله فم ان حدیثغرېدل 
علي آن الامال هي مسمی الاسام فیکون ماه فطل وحدیث سعد يدل على ان مسمى الاإان أفذل 
ولكن حخديث عمر م يذ كر الاسام الا الاعمال الظاهرة فقط وهذه لا تكون ابعال الا مع الان الذي 
فی القاب بالل وملاکته وکتبه ورسله فیکون حبذ بەض الاعان فیکون مسمی الاعان أفذل کا دل 
علبه حدیث سعد فلا منافاة بين الديثين ٠‏ وام ريق احمد بن الاسلام والاعان فکان مول بار 
وتارة سمحي اللاف ولا جزم به وكان اذا فرق يما لارة بقول الاساام الكلمة ولارة لا بقول ذلك 
وكذلك التکغیر بترك المبانی کان تارۃ پكفر بها حتى يغطذب وأارة لا يكفر بها ٠١‏ قال المبموأي قات اأ 
غبد اله فرق بين الاسام والاجان قال لم قات بأى شى“ محتج قال عامة الاحاديث ندل عل هذا ثم قال 
لا بزئی الزاق حین زی وهو ممن ولا ينرق السارق حين يرق وهو مؤمن وقال الله تعالى 
( قالت الاعاب امنا ټل لے تؤمنوا ولكن ولوا سلتا ) قال وحاد ,ن زيد فرق بين الاسلام والاعان 
قال وحدننا أبو سامة ازاعي قال قال مالك وشريك وذکر قوطم وقول حاد بن زید فرق‌بین‌الاسلام 
والاإعان قال أحد قال لى وجل لو م بجثنافي الان الا هذا لكان حسناً ٠‏ قات لاني عبد الله فتذهب 
الي ظاهر الكتاب مع السان قال نع قلت فاذا كانت المرجثة بقولون ان الالام هو القول قال هم 
إصيرون هذا كله واحداً ومجعلوله مساما ومؤمناً شما واحداً على اان جبرائيل ومستكمل الاعان قات 
فن ھپنا حجتنا عايېم قال ام فقد ذكر عنه الفرق «طلقاً واحتجاجه بالنموص وقال صا بن د 
سثل ى عن الاسلام والابعان قال قال ابن أى ذب الاسام القول والاعان العمل قيل له ما تقول أت 
قال غر الاعان وذکر E E‏ ملي الله عليه وسلم فو فی هذا اديت م بتر 


جه من فال أن الال من اللبان al‏ 


قول من قال لالا اقول ا بأن الاسلام غير الاجان ا دل عليه الحد. E‏ معالفرآن 
وقال حنبلی دنا ابو عبد الله بحدیث ,ريدة کان رتول الله صلی الله علبه وسم یعلمپم اذا خرجوا الى 
المقابر أن قائليم بقول السلام غليكم أهل الديار من المؤمنين والمسامين وألا ان شاه اه بكم لا حقون 
اديت قال وسمعت أبا عبد افه قول فى هذا الحديث حجة عل من قال الابعان قول فنقال الا مؤمن 
فوله من ااؤمنين والمسامين فبين المؤمن من المسل ورد على من قال انا مؤمن مستكمل الاعمان وقوله 
واا ان شاء اله بكم لاحقون وهو بعل اله میت بشید قول من قال انا ممن ان شاء الله الاستثناء في هذا 
الوضع ٠١‏ وتال ابو الحارث سألت أا عبد الله قات قوله لا پزئى الزانى خين زي وهو مؤمن ولا 
شرب ار حین شرا وهو مؤمن قال قد تأولوه فأٌما عطاء فقال پتنحي عنه الاعان وقال طاوس اذا 
فعلى ذلك زال عنه الاعان ٠۰‏ وروی عن السن قال اٺ رجع راجعه الاإعان وقد قیلی بخرج من 
الاان الي الاسلام ولا يخرج من الاسلام ٠‏ ورؤي هذه المسألة صا فان مسائل أي الحارث يرويها 
صا أيضاً وصاڂ سأل أبإه عن هذه القصة قال فا هكذا روى عن أهى جعفر قال لايزني الزالى 
حین بزل وهو مؤمن قال حرج من الاإان الى الاسلام فالاعان مقصور فى الالام فاذا زا خرج 

من الابعان الى الالام قال الزهری می للا روی حديث سعد أو مسي فنري ان الاسلام الكلمة 
والاءان الممل قال امد وهو حدبث مثأول وال أعل فقد کر أقوال التابعين ول برجح شیا وذلك 
ولق أل لان بوق ر بوافق على ذلك کله کا قد ذ کر فی مواضع خر آنه رج 
من الاعمان الي الالام ونحو ذلك وأحد وأمثاله مر السلف لا بريدون بلةظ التأويل صرف 
اللفظ عن ظاهره بل التأويل عندهم مثل التفسير وبيان ما يؤل أايه الف كول عالشة رضى اله علها 
کنا وول الله صلی الله علیه وسل بكار أن بقول في رکوعه وسجوده سبخانك الاہم وحمدك پتأول 
القرآن والا فا ذكره التابعون لا مخالف ظاهر الحديث بل بوافقه وقول امد يتأوله أي بسر معناه 
وان کان ذلك بوافق ظاهره لثلا یظن مبتدع ان‌معناه اله صار کافرآً لا یمان معه محالک) اقوله الوارج 
فان اديت لا پدل على هذا والذي نی عن هؤلاء الاعان کان عام مسلمین لا بجماېم مؤمنبن ۰ قال 
امروزي قبل لاي عبد الله فول ڪن ¿ الؤمنون فقال أقول تحن ال سامون قات لأ عبد اله قول إا 
مۇمنون قال ولکن قول إا مسامون وهذا لان من صله الاستتناءفی الاإان لاله لايعم اله م بع 
مايه اله به فېو ثل قوله أ ا پرآا ثي اا ولي الله کا پد کر في موضعه وهذا لانع رلك الا تتناء اذا 
أراد آي مصدق فاله جزم ا فى قلبه من النصديق ولا جزم اله مى لکل ما أي به وکا جزم باله حب 
اه ورسوله فاه يبغض الكفر وحو ذلك ما يمل اله في قلبه وكذلك اذا أراد باه مؤمن في الظاهر فلا 
نع أن بجزم عا هو هعلوم له وانما يكره ماكرهه سائر الغاليبة من قول المرجئثة أو بقولون الاإجان ثو* 
منائل فی مع اهل مئل کون کل اسان له زان فقول أحدحم أا »ۇمن حتاً وأا مؤەن غد الله 
| وحو ذلك کا پقول الاسان لی رای حقاً وآ لي رأ فی عل لته حت فن جزم به عل هذا الوجه ققد 
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أخرج الاعال | الباطنة والغاءر: e‏ منک من الول EO‏ ا ومن 
من سائر المسامين ولاناس فى مسلة الاستثناء كلام يذ كر فى «وضعه والمقصود هنا أن هنا قولين مثطر فين 
فول من هول الاسلام تحرد الكامة والاعال الظاهرة لست دأخلة فى سمې الاسم وقول من هول 
مسي الاسلام والابان واحد وكلاها قول ضعبف مخالف لديث جبراثيل وسائر أحاديث اللي صلى 
اله علیه وسل وهذا لا نمر جد إن لص المروزي القول الثالى م يكن مه ججة على صحته ولكن 
احتج ما ببطلى به القول الاول فاحتج بقوله فى قصة الاعراب ( بل الله عن عليكم أن هدا كم للاعان 
ان تنم صادقین ) قال فدل ذلك على ان الاسام هو الاإان فبقال بلي يدل على تقيض ذلك لان القوم 
م پقولوا أسامنا بل قالوا آمنا والله مرحم أن ولوا أسامنا ثم ذذكر تسميتهم بلاسلام فل ( بل اله من 
علیکم أن دا کی للاچان ان کتم م ساد توگ امنا ولو کان الاسام هو الاان ل محتج اقل 
ان کت صادقین فام صادقون في قولبم أسامنا مع الهم م بقواوا ولكن الله قال (إنون عايك أن أساموا 
قل لابنوا عل إسالامكم بلى الله ن عليكم) أي نون عليك ما فه لوه من الاسام فال تعالى سمى فعامم 
إسلاماً ولیس في ذلك مایدل على انهم سموه اسلاماً وانما اوا امتا م أخبر ان امنة تفع بهدابة الى 
الاعان فاما الاسالام الذي لا إعان معه فكان الناى علو خوفا من الف فلا منة هم شع له و 
ن الله عام بإلابعان كان ذلك كاساام المنافةين فلا بقبله أله متهم فأما اذا انوا صادقن ف قولم امنا 
فاننه هو الان علہم بهذا الاان وما بدخل فه ٠ن‏ الاسلام وهو مجاه نیعم الاعان اول وهنا علق 
منة ألله هكل صد قوم فدل عل جواز صدقېم وقد قل اہم صاروا صادةءن بعد ذلك وبقال اماق شرط 
لايسٽازم وجود ذلك الشرط ويال لاه کان سهم بان الکن ماهو الان لذي ورن اا يا بل ممم 
شعبة من الاان قال عمد ,ن نمر وقال اله تعالى ( وما أ مروا إلا لبعبدوا أله عخلم ين له الدن (a û‏ 
وقال ( ان الد ن عند اله الاسلام ) فسح اقام الملاة وإبتاء الزكاة دنا ّما وسمي | لدان إسلاء] فن 
م يواد الزكاة فقد نرك من الدين الم الذي أخبر الله اله عنده ابن وهو الاسلام بعضاً قال وقد جاء 
معبناً هذه الطاثنة الى فرقت بين الاسلام والابان عى أن الاإعان قول وضمل وان الصلاة والزكاة من 
الأعان وقد اها أله دیا و أخر ان الد ن عنده e‏ فقد سمی اهه الاسلام ا سمي به الاعان 
وسمي الایغان ا سمي به الالام وبثل ذلك جاءت الا'خبار غن الي صلى ال عليه وسل فن زم اناا . 
الاسلام هو الافرار وان الىل لىس منه فقد خالف الكتاب والسنة ولا فرق بينه وبين الرجثة إذ | 
زحمت ان الاعان افرار بل مل فقال اما وله ان اه جل الصلاة والزكاة من الد“بن والن عند | 
هو الاسلام فيذا كلام حسن موافق لحديث جبراليل ورده عل من جمل العلى خارجاً من الالام | 
کلام حسن وأما قوله ان الله سی الایان پیا سمی به الاسلام وسمی الالام ا سې به الاجا فليس 
كذلك فان اله انما قال (ان الدّبن غندالة الاءلام) وم بقل قط ان الدينءند الله الاإان ولكن هذا أ 
لرن من الاچان ولاس اذا کان منه بکون هو اه فان ا امل معرفة القلب وتصديقه وقوه 
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| الل ابع هنا الهم والتصديق ملازم ه ولا کون الد مو”متاً إلا ما وأا الالء پو عمل 
| عض مع قول وااعطم والتمدیق لیس چزء مسماء لکن بازمه جا س الاصديق فلا بكون عمل إلا 2 
ل الاإءان المفص_ل الذى بنه اله ورسوله کا قال تعالٰی ( اغا الوأ مون الذبن انوا 
بافله ورسوله ٢ ٤‏ زاوا وحاهدوا بأمواي وأضمم في سل اه اوك ك ا ااصادقون ) 
وقوه ( انما المؤمنون الذبن اذا ذ كر اله وجات قلوبمم واذا تات عليهم اياته زادتمم أإعانا وعلى ربمم 
يتوكاون ٠)‏ وسائ النصوص الت تننى الابعان عن م تمن با ذ كره فان كمبراً من المسين مسل 
باطناً وظاهماً ومعه تصديق ل وم يتمم بنا الاإعان واه تمالى قال 5 بوت غبرالاسلام دينا 
فان بقل منه) وقال( ورضيت لكم الاسام ديناً) وم بقل ومن بغ غبر الاسام عاماومعرفة وتصدياً 
وااا ولا قال رضبت اكم الايعان تصهعاً وعاماً فان الالام من جنس الدين والهءل والطاعة 
والقياد والضوع فن ابتغى غبرالاسلام دبناً فان قبل منه والاان طا بنة ويقين أصله عل وتصدبق 
ومعرفة والدین ابع له قال آمنت باه وأسامت لله ةل مومی ( با قوم ان كنم آ متم باه فعليه نوكلوا 
اث کتم مسامین ) فلو کان مسماها واحداً کان هذا تکریراً وکذلك قوله ( ان المسامين والسامات 
والۇمنىن والمۇمنات ) كا قال ( والصادقىن والمابر بن والاشمين) فلمؤمن «تصف بهذا كا اکن هذه 
الاماء لا تطابق الاإعان فى الوم والمو ص وکان الى صلى الله عليه وسل قول الهم لك أسلەت و ك 
آمنت وعلبك وكات واليك أت وبك خاصت والىك کت وت فی اله یدن اله کان ول 
ذلك اذا قام من ايل وەت في حح مسل وغیره اله کان قول في دجوده للم لك جدت وېك|. نت 
ولك أسلمت وني الر كرع قول لك ركمت ولك أسلهت وبك آمنت ولا بين الي على الله عليه وسم 
خامة کل متها تل الم من سم سامون من اسان وده والؤمن من أت ای عل دمام وأمواطم 
ومعلوم أن السلامة من ظل الانسان غير كونه مأمولا على الدم والمال فان هذا أعلى وانأ مون يدم النای 
من ظامه ولبس من سلوا من ظا.ه کون مأء ونا عندهم ٠۰‏ قال محد بن لمر فن زعم ان الاسام هو 
الاقرار وان العمل ابس منه فقد خالف الكناب والسنة وهذا حح فان النموص كاا تال على أ 
الاعمال من الاسلام قال ولا فرق بينه وبين المرجقة اذ زعت أن الاعان اقرار بلا عل فبقال بل ّيا 
فرق وذلك ان هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهرى ومن وافقه بةولون الاعمال ذاخلة في الاعان 
والاسلام عندهم جزء من الاان والاعان عندهم أ کل وهذا موافق للکتاب والسمة وبةولون الناص 
بتفاضاون فى الان وحذا موافق للكاب والسنة والمرجئة بقولون الاجان بعض الاسام والاسلامفضل 
ونقولون أمان‌الناس مساو فاءان الم خعابة وار الناس واء وبةولون لابکو ن معأحد ەضالاعاندون 
بعش وها مخالف لانكتاب والسنة ٠١‏ وقد أجاب أحد عن هذا الو لك کا قاله في احدى روايتنه أن 
الاسلام #والسكلمة ةل الزهمىفاله رة إوافق من ةلذاك ولارة لا بوافقه بل ب كرما دل عليه اللكتاب 
| والسنة من أن 0 الإعان فلا أجاب بقول الزهمري قل 4 اليبؤئى قل بإ عبد اق فرق 
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بان لاسلا رالامان تا قال ا م قات بای ئی محتج قال عامة الا E‏ دل ا ٤‏ ہے قال لازق اران | 
حن زی وهو مؤمن ولا مرق السارق حن ىرق وهو مؤمن وقال الله تعالی ( قالات ت الا عاب آمنا 
قلى ¢ تۇمنوا واكن ولوا أسامنا ) قا ت له فنذهب الى ظاهم اكناب مع الد نن قال م قلت فاذا كانت 
المرجثة تقول أن الالام هو القول قال هم إصيرون هذاكله واحداً وجه ونه سلما ومۇمناً شا 
واحداً على إعان جرال ومستكملى الاعان قات فر ن هونا ججتنا عابم قال ام نم فقد جاب احمد بم 
مجعلون الةاسق مؤمناً متكمل الاعان على ابعان جرال ٠١‏ وأما قوله ا وفوا شا 
واحداً فېداقول من قول الدن والاعان ی واحد فالاسالام هو ادبن فجعلون الاسلام والاعان شا 
واحداً وهدا القول قول المرجثة فما ب نكر هكثيبر من الاعة كالشافى وأي عبيد وغيرها ومع حؤلاء 
يئاطرون فالمعروف من كلام المرجدة الفرق بين لظ الدين والاان والفرق بين الاسلام والاان 
ويقولون الاسام بعطه ايعان وبعضه أعال والأعمال مها فرض ولال ولكن كلام انسلف كان فا 
بظپر هم وإصل الم من كلام أهل الدع كا مجدهم في الجهمية اما محكون عم أن اله في كل مكف 
وهذا قول طاغة مهم كالنجارية وهو قول عوامم م وعبادهم أما جور نظارهم من الجهمية والمعترلة 
والضراربة وغبرهم فاا بةولون هو لا داخل العام ولا خارجه ولا هو فوق الما وكذدلك کلامېم في 
الةسرية ڪون عم انكار اللو الكتابوهؤلاء هم القدرية الذنقال ابن تمر فيهماذا لقيتأولأك 
فا برهم اي ,ري ممم وام براه مي وهم این کاو ولون ان اله آم العباد وہاهم وهو لا م 
من يطبعه من إعميه ولا من بدخل الجنة من يدخل النار حت فعلوا ذلك فعامه بغد مافعلوه ودا 
قالوا الأمي أتف أى مستأتف قال روض أنف اذاكازن وافرة م رع قبل ذلك هنی أله مستا تف 
العمل السعيد والثتى وبيتداً ذلك من غير أن کون قد آقدم بذاك عل ولا كناب فلا يكون الل على 
ما قد قدر فيحتذی په حدو القدر بل هو أ متا نف متداً والواحد من الناس اذا اراد ان عمل 
۶لا قدر فی افده ما رید عله م مله ک) قدر فی اه ورا (۱) ایر ما قدره فی الارج 
بصوزه ويدمي هذا النة دير الذى فى النةس خلا ومنه قول الشاص 
ولات ذري ماخلقت وض الناس ملق م لا فر 

سول اذا قدرت أمراً أمضبته وأفذاه لاف غرك فاله ماجز عن أءضاء ما مدره وقال تعالى 
( انا کل شی خلقناه در ) وهو سپحانه بعل قل أن تاق الاشیاء کاما سیكون وهو باق بشیئنه فهو 
یامه وپریده وعامه وارادته قم بفسه وقد كلم , به وخر په کا قول ( لاملا نم م منك وکن 
بعك مهم أجعين ) وقال ( ولولاكلة سسبقت من ربك لكان ازاء)ً وأخل مسي ) وقال نعالي ( ولقد | 
سبقت كلننا لعرادنا المرسلين الهم هم المنصورون‌وان جندأًا هم الالبون ) وقال تعالى ( ولقد آ ينا موس 
الكتاب فاختلف فبه ولولا كة سيقت من ربك لقضي بم فا فيه بخنلفون ) وهو ن انه کنب ) 
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اا ما شدره اهف م قل ( ٣ا‏ نەل ان اه بل مافی السماء N‏ ا 
اه سیر ) قال ابن عباس إن اله خاق الاق وعل ما هم عاملون ثم قال لعلمه کن کتا! فکا ن کتاباً م 
ازل تصديق ذلك في قول ( أم تمم أن اله يه-ل ماه الساء والأرض ان ذلك في کناب ان ذبك على 
اه سير ) وقال تمالى ( ما ساب من مصيبة فى الأرض ولا فى أضكم الاي كناب من قبل أن نبرأها 
ان ذلك على اہ بسیر )قال ( ولق کنا فی الزبور من بعد ال ذکر أن الارض پرا عبادی‌المالحون) 
وقال ( حو الله ما يشاء ويشبت وعنده أم الكتاب) وقال لاملا ( اني جاعل فى الأ رض خايفة قالوا 
أجمل فا من إفسد فيما ويسغك الدماء وحن لسبح بحمدك وأقدس لك ةل اني أع ل مالا تعامون ) 
فالا قد عامت ما عل بنو آدم من الفساد وسةك الدماء فكرف لايتامه قله سواء علموءه باعلام الله 
کون هو اعم ا عابم إیاء کا فاه أ كر المفسرين أو قالوه التبا عل من کان قبا کا قال طاعة مهم 
أو بغر ذلك وال أعلم عا سمکون من مخلوقاته الذي لا علم الا ما ع امم وما أوحاه الى آلبیاله 
وغيرهم غا سيکون مما هو أعلم په به منوم فام لا حبطون شی من عامه الا ا شاء ۰و فایه قال 
لملائکة اني جاعل قبل آن بام هم بال جود لا دم وقل أن پتنع ابليس وقبل أن نمی آدم عنآ کله 
من الشجرة وقل أنيأ كل منها ويكو نأ كله سيب اهباطه الىالاأ رض فقد علم الله سبحانه أله سيستخلفه 
مع مره له ولابلیس ا يعلم أ ما بخالفانه فيه ويكون الحلاف سيب أمرء ه).بإالاهباط والاستخلاف 
في الأرض ٠١‏ وهذا يبن أنه علم ما سيكون منهما من خالفة الام فان ابليس امتنع من‌السجود لآ دم 
وأبقضسه فصار غدوه فو سوس له حى بأ كل من الشجرة یدنب آدم ابا فانه قد تألى اله غوبهم 
أجعين وقد سأل الانظار الى بوم برعثون فو حرإص على اغواء آدم وذریته بکل ماأمکنه كن آدم 
تاتی من ربه کلات فتاب غالږه واجتماه ربه وهداه انوه فصار ل نی آدم سل الى جام وہ مادم عا 
بوقعيم الشيطان فيه بالاغواء وهو النوبة قال تعالى [ ليه نب اله المنافةين واانافقات والمشركين والمشركات 
وتوب الله على الؤمنينوالمؤمنات )وقدر الله قد حاط بهذا كله قبل أن بكون واباءس أصرعلى الذنب 
واحتج بلقدر وسأل الانظار لیپلات غيره وآدم تاب وأناب وقال ہو وزوجته ( ربا ظلمنا آنفسنا وان( 
تغفر لنا وأرحنا لكولن من الاسرين ) فتاب الله عليه فاجتباه وهداه وأتزله الى الأأرض ليعمل فا 
بطاعته فيرفع الله بذلك درجته ويكون دخو الجنة بعد هذا أ كمل ما كان فن أذنب من أولاد آدم 
فاقندی بأبيه آدم في الذوية كان سعيداً واذا ناب وآمن وع صالاً بدل الله سيثاته حسنات وكان بعد 
اانوبة خير منه قبل الطب كمائر أولياء اله النقين ومن الع منهم ابليس فأصر على الذاب واحتج 
بلقدر وأراد أن بغوی غيره كان من الذين قال فيم ( لأملاان جم منك ومن بعك مهم أجمين ) 
١‏ والمقصود هنا ذ كر القدر وقد بت في يح مسل عن عبد أله بن تمر عن الي صلى الله عليه ول 
انه قال قدر الله مقادير اللائق قبل أن اق الس وات والارض مسين الف سنة وكان هشه على 
| لاء وني يح البخاري عن ران بن حمين قال قال رسول ان علپه وسل کان ا وم کن 
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ئی“ قبله وکان عرشه عل الاه وګنب فی الذ کر کل ئی ثم خاقی السموات والارض وفااصحبحین‌عن 
انی صلى الله عله وسل من غير وجه اله خير أن اله قد عل أحل اة من أهل النار وما عله العباد 
قبل أن إعماوه وى اله رين عن عبد الله ,ن مود أن الله ببعث ملكا بعد خلاق الجسد وقبل أف 
الروح فبه فیکتب اجله ورزقه وله وشتی أو مید وهذه الاحادیٹ تأنی ان ثاء اله في مواضعما فيذا 
القدر هو الى أنكره الة_درية الذين كالوا فى أواخر زمن المحابة وقد روى أن أول من ابتدعه 
بلعراق رجل من أهل البصرة بة ل له سيد ويه من أبناء الجوس وتلقاه عنه معبد اجى ويقال أول 
ماحث فى المجاز لا احترةت الكمبة فة ل رجل أحارةت بقدر الله تعالى فة.ل أخر م بقدر الله هذا 
وم پکن على عرد اللفاء الراشدن أحد نكر القدر فلا ابتدع دؤلاء القكذاب بالقدر رده علم- م من 
۴ ٠ن‏ اأصحابة كمد آهه بن مر وعد اله ن عباس ووائلة ن الاس قع وکان أ كژه بالبمرة والشام 
وقايل منه بالحجاز فأ كث ر كلام السانف فىذم دؤلاء القدربة وهذا قال وكرم بن ال جراحالقدرية ولون 
الأمي مستقبل وان الله م عدر الكتابة والأعمال والمرجثة ولون القول مجزى من العمل واليمية 
ولون المعرفة مجزي من القول والعمل قال وكيع وهو كاه فر رواهابن (ا) ولىكن لا 
ادم اللكلام فى القدرودخل فه كث من أهل ااظر والءبادةسار جهورالقدربةبقرون بتقد مالعل والعا 
بتكرون عموم المشبغة واا ق وعن عرو بن عبيد فى انكار الكتابالمتقدم روابتان وقول أولثك 'كفرهم 
عليه مالاك والشاأمي وأحد وغيرهم وأما هو”لاء فيم مبتدعونضالون كم ليوا ببزلة أولثك وفيهو*لاء 
خا قكثير من العلماء واامبا دكب عام الم وأخرج ااباري وم لجاعة متهم لكن ءن كان داعية 
اليه ۾ مخرجوا له وهذا مذهب فتاه هل الجديث كأ مد وغيره ان منكان داعية الي بدعة فاله إستحق 
المقوبة لذفع ضرره عن الناس وان كان فى الباطن دا وأقل عقوبته أن مجر فلا يكونله مرلبة فى 
الان لا پوخ عنه الم ولا ستةفی ولا شل شړادته وعو ذلك ومذهب مالك قريب من هذا ولمذا م 
خرج أهل الصحيح لمن كان داعية ولكن رووا هم وسائر أهل العم عن كير عن كان رى فى الباطن 
رأى القدرية والمرجئة والوارج والثيعة وقال أحد لو ركنا الرواية عن القدرية لتركنا أ كر أهل 
البصرة وهذا لان م؛لة خلق أفعال المباد وارادة الكاسنات مثلة مشكلة وكا ان الة_درية من الحنرلة 
وغبرهم أُخطو*ا فيا فقد أخطأً فما كثير عن رد عل أو أ كنرهم فالمم سلكوا في الرد يهم ملك 
جهم بن صفوان وٴتباعه فنغوا حكمة الف خلقه وأمره واوا رحت بعباده وفوا ماجمله من الأ ساب | 


خلا واا وجڪدوا من الفاق أأوجودة في لوقابه وشرالعه مات ار داف سسا لور KE‏ أأملاه ) 
الذين فرموا قوطم عما يظنوله السنة إذ كانوا ,زعون ان فول أ٠‏ ل السنةفي القد ر حو القول الذي ابتده أ 
4م وهدا| لد طه ءوض آخر واعا امود هنا ان لاف ف ردم عل المر حه واهمة والقدرية 
وعبرهم پردون ٠ن‏ افواأوم ما لدم عم وما سمعوه من لصم وقد کون دلاک قول طائفة منم وقد | 
(۱) هکذا بیاض بالادل 
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بكون ألا معبراً فابذا ردوا على المرجفة لذن جملون الدبنءالاعان واحداً وة ولون هو القول وأيفاً | 
یکن حدث فى زد نمم من المرجئة من قول الابعان هو جرد القول بلا تصديق ولا معرفة فى القلب 
فان هذا انما أحداه اب ن كرام وهذا هو الذي انفرد باب ن کرام وأما سائر ما قاله فأفوال قيلت قبله وهذا 
ب ذکر الا شعري ولا غیره من کی قالات الناس‌عنه قرلا انغرد به الا هذا وأما سائر أقوالا فج كو نها 
عن اس قباہم ولا یذ کرونه ولم یکن ابن کرام فى زمن أحد بن حنبلى وغيره من الأًة فلهذا حكن 
اجاع الئاس على خلاف هذا القول کا ذکر ذلك اہو غبد الل أحد بن حنبل وأہو ٹور ویر ھا وکان 
قول المرجثة قبله ان الاإعان قول الإسان وتصديق بالقلب وقول جهم أنه تصديق القلب فاماقال اب ن‌کرام 
اله جرد قول لاان ارت أقوال ارج اة لكن أحمد كان أعل عقالات الناس »ن غيره فكان 
يمرن قول الجهمبة في الاإمان وأما أو ور فل يكن إه-رفه ولا يعرف الا مجئة الفقباء فل ذا حي 
الاجاع عل خلاف قول الجهمية والكرامبة قال أبو ور في رده على المرجةة كا روى ذلك أبو القاسم 
العابری اللالکانی وغره عن ادریس بن عبد الكرم تال ال رجل من هل خراسان آبا لور عن 
| الاعان وما هو أبزید ونةص وقول هو ا فول ورل أو تم ديق وعمل فا حابه ابو ور ېدا فقال الت 
رحك ات وعفا عنا وعنك عن الاجان ما هو بزيد وإنةص وقول «و أو قول ول أو تصديق ول 
أخرك قول الطوائف و اخنلااهم اع برحنا أله وليك ان لاان تصدیق الةاب وقول بالاان ول 
بالجوارح وذلك اه لیس بین امل العم خلاف فی ر جل لو قال اشد آن اله عن وجل واحد وان 
ماعاءت په الر ل حق وأفر بجميع الشرائع م قال ما عةد قاي على شی من هذا ولا أصدق بهابه ليس 
مسل ولو قال المسبح هو الله وجحد آم الالام لقال م بعقد قاى على شى من ذلك انه كافر باظمار 
ذلك ولس إو من فلما م يكن بالاقرار اذا م يكن مه النصديق مومناً ولا !لنصديق اذا م يكن ممه 
الافرار مومناً حتی بون مصدقاً لبه قرا بلساله فاذا كان تصدهً لقاب وإقراراً باللسان كانعندهم 
وهنا وعند إعضم لا يكون موٌءناً حى بكون مع النصدبق عمل فکون بہذه الاش ياء اذا اجتمهت 
موسا فلما غوا أن بکون الاعان بثو واحد وقالوا پکون شين فى قول عم وثلاة أشناء في قول 
یرهم یکن مو مناً الا ما اوا عليه »ن هذه الثلاة الأشباء وذلك أله اذا جاه بهذ الثلاثة الأشياء 
فکابم بشہد اله مو*من فتانا ا أجموا عليه من النصديق بإلقلب والاقرار بالاسان والعمل بالجوارح فأما 
الطافة التي ذهبت الى ان العمل ليس من الابجان فبةال هم ماذا راد اله من العباد اذ قال طم أقيموا 
الملاة وآ نوا الزكاة الافرار بذلك أو الاقرار والعل فان قالت ان افه أراد الاقرار وم برد العمل فقد 
كفرت عند أهل الل من ةل ان اله م بره من العباد أن بداوا ولا يتوا الزكاة وان قالت أراد ٠م‏ 
الافرار واله ل قي فاذا كان أراد مهم الأمرين جيعاً ) زعم انه کون مو*مناً إحد هما دون الا خر 
وقد ارادا جیما ارا لو أن رجلا قال ا۶ل جپع ما امي به اله ولا أقر په أ کون موءمناً فان قالوا 
لال هم فان قال فر مجميع ما امم اله به ولا عمل په ايكون ١و‏ مناً فان قالوا ام قیل ماالفرق فقد 


س عسل 
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زعن ازاق راد لأمرين جيماً ان جاز 3 بأحدها مومناً اذا ۴ ااا ا 
فا مل به وم خر موشن لا فرق بین ذاك فان احتج تا او أن رجلا سم افر بیع اجا بابي 
ضلى الله عليه وسل أ پکون مومناً هذا الاقرار قبل أن بجر۶ وقت مل قبل له انما بطلق له الاسم 
بتصديقه أن العمل علبه وله ان بعمله فی وقته آذا جاه ولاس عاه فی هذا الوقت الاقرار بجيع 
ما بکون په موٌمناً ولو قال أقر ولا أعمل م بطق عليه اسم الاإعان قات نی الامام اہو ثور رحه الل 
اه لایکون مومت الا اذا ازم العمل مع الافرار والا فاو أقر وم يلتم الع ل م يكن مو*مناً وهنا 
الاح جاج الذی ذ کہ ان ثور هو دلبلی على وجوب الامربن الافرار والىل وهو يدل عل ان کار 
مهما من الدبن واه لا بكون مطيعاً له ولا مستحقاً إشواب ولا مدوحاً عند الله ورسوله الا بالا مرن 
جيعاً وهو حجة على من بيعل الأعمال خارجة عن الدين والاعان حبعاً وأما من بول انبا من الدين 
وبقول ان الفاسق موٌمن حيث أخز ببعض الدين وهو الان عندهم ورك مضه فړذا a‏ 

شی آخر لکن آبو : ثور وغبره من عاماء السنة عامة احتجاجهم مع هذا المنف وأحد كان ا 
إلاأقوال والجج من أبي ثور وهنا ما حكى الاجإع على خلاف قول الكرامية ثم نوزع فيالنعاق 
على ماده وم جزم : ني اللا لكن قال لا أحسب أحدا يول هذا وهذا فى رسالته الىأبى عبدالر حم 
الجوزجاني ذکرها فی کتاب السنة وهو أجمع كثاب بذكر فىهافوال اد فیمسائل الاصول 
الدينة وان كان له أقوال زائدة على ما فيه کج ان کنابه فی الع جم مکتاب پذکر فه آقوال او 
الأ صول الفقيبة قال المروزى رأيت أب عبد الرحم الجوزجای عند ای ع الہ وقد کان ذکرہ اہو 

عبد الله فال کان أ بوه مر جا أو تال E‏ أى وأما أبو عبد الرحم فاثنی عاہه وقد کان کٹ 
وا ا ا ر رو هری ردد : 
أحد بسع الله الرمن الرحم أحسن اله البنا واليك فى الأءو ر كلما وس امنا واإك من كل شر برحته 
انی کتابك کر فب ماق کر من احتجاج من احتج من اا رجثة واعل رحمك الله ان المومة فى 
لبن ليس من طريق أهل السنة وان تأو يل من تأول القرآن بلا سنة تدل على مهنى ماأراد الله منه 
أو أ غن أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسم عرف ذلك عا حاء عه ن انی صلی الله عليه وسم و 
عن مجاه فيم شاهدوا الى دل افا و وا ق ان وما عنی به وما 
أراد به أخاص هو آم عام فأًما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلی الله عليه وسل ولا 
أحد من الصحابة فيذا تأويل هل البدع لان الا ية قد تكون خاصة وبكون حكمما كا عاماً ويكون 
ظاهم‌ها على العءموم وانما قصدت لشى بعينه ورسول الله صلى الله عايه وسل هو المعبر غن کاب الله وما 
أراد وأحابه اعم ذلك منا لمشاهدتهم الأ مم وما أريد بذلك فقد تكون الإ بة خاصةأي معناها ثل قوله أ 
تعالی ( يوصيكم الله فى أولادك لل نكر مثل حظ الاشيين ) وظاه‌ها على العموم أي من وقع عليه اسم 
ولد له ما فرض افة مإاءت سنة رسول اه صل اله علبه وسل آن لا برث مسل کافراً وروی عن الي | 
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ES‏ بات ااانه عن أحابه الم م پوروا قاثلا فکان رسول ان صل ال اب 
وسام هو المعبر عن الكتاب ان الآبة الا قصدت السام لاللكافر ومن اا على ظطاهم‌ها لزمهانبورث 
من وقع عليه اء م الولد کافراً کان او قاتلا وكذلك أحكام الوارث من الا بوين وغبر ذلك مع آ یکئیر 
طول ا الكتاب وانااستصات الأب اة مع اني صلل الله عليه وسام ومن أحابه الا من دفم ذاك ) 
من أهل البدع والوارج وما بثيم فقد رأبت الى ما خرجوا قلت لفظ الجمل والمطلق والعام كان في | 
اصطلاح الاعة كالشافى وأحد وأفى عبد واسحاق وغبرهم سواء لايريدون بالجمل مالاإطم منه میک 
فسمره به إعض المنأ خرن وأخماً فی ذلك بل الءل ا وحده فی العملی به وان کان‌ظاهره ةا 
ک في قوله تعالی ( خذ من أمواطم صدفة آطرهم وز کہم با ) فېد. الآ ية طاهرها ومعناها مفهوم 
لست ٤ا‏ لا ب فيم المراد به بل ةس ما دات عليه لا یکنی وحده فى العمل فان المأمور به صدقة تكون 
مطرة N E ROR‏ 
المقه هذين الاأصلين الجمل والقياعى وقال أ كثر ما مخطي' الناس منجهة النأويل والقياس بريد بذلك 
آن لاحم ا يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فبا بخصه وبةیده ولا بعل بلقیاس قبل النظر فيدلا 
النصوص هل تدفعه فان أ كر خطأ الناس سكيم إا بطانوله من دلالة اللفظ والقياس فالا مور الظية 
لا یعمل بها حتی ببحثعن المعارض بحيث طمن القاب اليه وإلا أخطأً من م بفعل ذلك وهنا هو 
الواقع فى المنمسكين بإلظواهر والاقبسة وهمذا جمل الاحتجاج بالظواهر مع الاعراض عن تفسبر الني 
صلی اله عليه وسم وأسحايه طريق أل الدع وله فى ذلك مص ف كير وكنذاك القسك بلاقيسة مع 
الاعاض عن الاصوص والا تار طرق أل البدع وذاکان کل قول ابتدعه هو*لاء وهو*لاء قولا 
فاسداً وانما المواب من أقوالمم ما وافقوا فيه السلف من المحابة والنابعين هم بإحسان وقوله تعالى 
( پوصیکم الہ فی اولادکم ) اء اء وھو مطلق فی الا'حوال یعمما على طریق ادل کا یم قول 
( فنحرير رقبة ) يع رقاب لا مما کا بم اظ الولد للاولاد ومن أخذ بهذا م بأخذ إا دل عليه 
ظاهر افظ القرآن بل أخذ با ظبر له ما سكت عنه القران فكان الغلهور لسكوت الةرآن عنه لالدلالة 
القرآن علىانه اهر ذكااوا متمسكن بظاهر من‌القول لابظاهر القول وعمدهم عدم العام بالنصوص الق 
فہا علم عا قید والا تک ل‌مابدنه الق ر ان‌وآظپر ه فپوحق لاف مايظهر للانسان لعي خر غیر ف‌القرا ان 
ننن ظاهر الةران کاستدلالات أل الدع من ن المرجثة والجهمية والوارج والشيعة٠ ٠‏ قال امد و أمامن 
زع,ان الاان‌الاقرار فا اقول فالمعرفة هل بحتاج الى المحرفة مع الاقرار وعلى بحناج أن پکون مصدةا 
ا عرف فان زعم اه مناج الى العرفة مع الافرار فقد زم اه من شیثین وان زم أب تاج ان 
اکن مقر أ ومصدةا با عرف فو من ثلابة آشباء وان ڪخدذ وان لا بحتاج الى المحرفة والاصديق فقد 
| ا اسب آحداً يدفع المحرفة والاصديق وكذلك العمل مع هذه الاشباء ٠ه‏ فلتأ جمد 
|د ثور وغيرجا من الاخة كاوا قد عرفو أل 2 ارجثة وهو وهو ان الاچان لا ۾ يذهب إمضه اقل 
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| سنه فاا رن الا تة واحداً فلا پکون ذا عدد انين أو ثاالة فاه اذا کان له ع_دد أمكن ذهاب 
بغفه واه بعضه بل لا بكون الا شيثاً واحداً وهذا قالت الجهءية أله ثو* واحد في القلب وقالت 
الكرامية انه شىء واحد على اللسان كل ذلك فرارا من تعض الاإان وتعدده فامذا صاروا يناظرو مم 
E‏ واحدا ک قم فأبو ور احج با اجتمع علبه فقباء المرجثة من‌اله تصديق 
اول ولم ,کن بلغه قول متکلممم وجه ہم او ڂ اعد خلافېم خلافا وأحد ذكر اله لايد من المعرفة 
| والنصديق مع الافرار وقال ان من جحد المعرفة والنصم ديق فقد قال فقولا عظما فان فاد هذا القول 

معلوم من دين الاسلام وهذا ڂ يذهب البه أحد قبل الكرامية مع ان اكرامية لاتنكر وجوب أأعرفة 
والنصدیق ولّکن "قول لا پدخل في اسع الاان حذرا من مضه وت دده لام رأوا اله لا یکن أن 
يذهب بعطه ویتی بعضه بل ذاك بقنضی آن تمع فی القلب اپعان وکذر واعنقدوا الاجماع عى نفى 
ذلك کا ذكر هذا الاجاع الاشعریى وغيره وهده الشهة الى أوقعمم مع ع کیره e٥‏ وعبادته وحسن 
اسلامه واعاته وهذا دخل فى ارجاء الفقباء جماعة هم عند الامة أهل عل ودين وهذا م يكفر أحد 
من الساف أحدا من يجمه الفةباء بل جملوا من بدع الاقوال والافعال لا من بدع العقايد 

فان كثيراً من النزاع فيا لظي أكن اللفظ المطابق للكناب والسنة هو الصواب فليس لاح_د أن قول 
| خلاف قول الله ورسوله لا سما وقد صار ذلا ذريعة الى بدع أهل الكلام من أه-لل الارجاء 
وغيرهم الي ظهور الفسق فمار ذلاكف الحطاً اليسير فى ال ظط سبباً لطا عظم فى العقاند والاعمال فلہذا 
عظم الول فى ذم الارجاء حتق قال اپراھے النخي لتم لعنى الأرجةه :ارف على هده الامة 

من فثنة الأزارقة وقالی الزه‌ی ما ابتدعت فی الاسام بدعة أضر على أله من الارجاء وقال الاوزاعى 

کان ے بحي بن ای ئر وقنادة ولان لس ئی هن الاهواء خرف عندهم من الارجاء وقال شرك 

اتانى وذ كر ارج تل هم غبت قوم حبك ارافتة غبت ولكن لر جلة يون علا وق 

سفبان الثورى ”ركت المرجثة الاسلام أرق من وب سابري وقال قنادة أا حءث الارجاء فد فة | 
فرقة أبن الاشعث وسثلى يمون ,ن مهران عن كلام ام رة فقال أا أ كر من ذلك وةل سمبد رن | 
چبیر لذر الممداني الا تي من رأی أت أ کر منه وقال ا ابوب ال ختماي ا کږ من دن ام رجه 
ان ول من تكلم فی الارجاه رجل من اهل الدبنة من بى هام ل بال له الجسن وقال زاذان اس أ 
E‏ الكتاب الذى وضەت وكان هو الذى خر ج کتاب المرجثة فقاللى يا أباعر 
اوددت الي گنت مٿ قبل ان أخرج هذا الكتاب أ أضع ها الكتاب فان الحطاً في اسم الاچانلیں | 

کالطا في اسم الحدث ولا كالحطاً فى غبره من الاما اذ كانت أحكا اليا والاً خرة متعلقة بام | 
الاإعان والاسلام والكفر والنغاق وأحمد رضى الله غثه فرق بين المعرفة الى في القاب وبين اللصديق | 
الذي فى القلب فان نص ديق اللسان هو الافرار وقد ذكر ثلاث أشیاء وهنا تل شن حل آنا 
ارق بين و اور وهنا قول ابن كلاب والةلااسي والاشعرې وأصحابه پفرقون پان 


س س س ل ل س س ی ی ی ی ی وی سو سے ت 
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ا من فال أن الاغال من الأمان ا Ei‏ 


نس نے - ص 


عرفة اقاب وبين تمیق اقاب فان تمدیقی لقاب قول قول الب خد هم لیس هو السم E‏ 
آخر وها قال أحد هل محتاج الي المعرفة مع الاقرار وهل محتاج الى أن يكون مصدةا ۽ عرف فان || 
زعم أنه بحتاج الى المرفة مع الافرار فقد زم اله من شيئين وان زعم أله بمحتاج أن يكونمقراً ومصدةا 
عا عرف فهو من اة أشياء فان جحد وتال لا محتاج الى المرفة والتصديق فقد أني عظ) ولا أحسب 
أا يدفع المحرفة والتصدبق والذين قالوا الان هو الاقرار فالاقرار بللان يتضمن التصديق بلاسان 
والمر جثةح حاف ان الاقرار بالاسان فيه النصديق فعلم اله أراد تصدبق القلب ومعرفته مع الاقر ار 
إلاسان الا أن يقال أراد تصدق القلب واللسان جيعاً مع المعرفة والافرار وصراده بلافرار الالتزام 
لا الاصديق كا قال تعالي ( واذ أخذ اه ميثاق النببين ما آليتكم م ن كتاب وحكمة ثم جاك رسول 
مصدق لا معکې لتؤمان به ولتنصر نه قل أفرم وأخذتم عى فلکم اصری قالوا أقررل قال فاشېدوا 
واا معکم من الشاهدين ) فالدُاق المأخوذ ی آم يۇمنون په ونشصروله وقد اموا ذا ولیس 
هتا الاقرار تصدعاً فاث اله تعالي م برهم بر بل وجب علہم اذا جاءهم ذلك الرسول أن 
يؤمنوا به وينصروه فصدقوا بجذا الاقرار والرّموه فهذا هو افرارهم والانااٺ قد هر 
ارسول ,»نی اله لزم ما أي به مع غير معرفة ومن غير تصديق له بأنه ردول الل كن ) ل 
| أحد من الرجئة ان هذا الاقرار يكون ايا بل لا بد عندهم من الاقرار البري وهو اله بر له باه 
رسول الله کا ر المقر إا بعر به من الوق وامظ الافرار بتناول الالتزام والنصديق ولا پد مها وقد 
يراد بالافرار محرد النصديق بدون النرام الطاعة والمرجثة لارة بمجملون هذا هو الابجان ولارة مجعلون 
الاإجان النصديق والالزام معا هذا هو الافرار الذى بقوله فقهاء المرجثة اله ايعان والا لو قال ألا أطيعه 
ولا أصدق أنه رسول الله أو أسدقه ولا ارم طاعته م يكن مساهاً ولا مؤمناً عندهم واححد قال لبد أ 
مع هذا الاقرار أن بكون مصدةا وأن يكون مارفا وأن بكون مسدقاً ما عرف وفىرواية أخرى مصدةا 
ما أقر وهذا بقنضي أنه لا بد من تصديق إطن ويحتملى أن بكون لفظ النصديق غنده يتضمن القول 
والعہل جیما کا قد ذ کر نا شواهدہ اله قال صدق بالقول والعمل فیكون تصديق القلب غنده بتضمن 
ابه مع معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع له واناد فصدقه بول قلبه وملقابه حبة وتمظها والارد 
معرفة ليه أله رسول الله مع الاعزاض عن الااقباد له ولا جاء په اما حسداً واما كر واما لحبة دينه 
الذي مخالفه واما لغبر ذلك فلا ركون اعانا ولا بد فی الابان من غل القلب وغل فأراد احد بالنصديق 
أله مع المحرفة به ضار القاب مصدقاً له ابعاً له حا له معظ) له فان هذا لا بد نه ومن ذفع هذا عن ان 
۰ يکون من الان فېؤ من جاس من دفع المعرفة من ان تکون من الان وهذا أشنه ان حمل غلبه 
کلام اد لان ووب اراد الاب ب مع معر فته طاھی انت بدلائل الکتاب والسنة واجاع الامة بل 
| نك سماو بلاشطرار دن دين الالام ومن ازغ من الجهمية فى أن | ناد القلب من الاان نا 


س 


ا (۲۱ - اچان ) 


۹۲ جج من فال أن الأعمال من الأبان 


نازع من الكر ية فى أن معرفة القاب من آلاجان کان حل کلام احد ا ا ا امه 
فی هذا المقام ٠۰‏ وأا فان الةرق بين مغرفة القلب وبين ۶رد نصديق القلب الالى عن الاشياد 
الذى مجمل قول القلب مي دقيق وأ كر العقلاء ينكروله وبتقدير محته لا ب على كل أحد أٺ 
وجب شيثين لا يتصور الفرق مما وأ در الناس لا بتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه 
وبقولون ١٤ا‏ قاله ن كلاب والاشمری من الفرق كلام باطل لاحتشقة له وكشر من صحابه اعترف بعدم 
الفرق وعمدنهم من المجة انما هو خبر الكاذب قالوا فى قلبه خبر بخلاف عله فدل على أاغوق فقال 
هم الاس فاك بتقدير خبر وعل لاس هو علماً حقيةباً ولا خبراً حقية.ا ولا ألنوه مر“ قول القلب 
احالف لعل والارادة انما يعود الى تقدير علوم وارادات لا الى جنس آخر الما ٠٠‏ وهذا قالوا ان 
الالسان لابجکنه أن قوم بقلبه خبر بخلاف عامه واا كنه أن قول ذلك باساله وآما ان پقوم بقلبه 
خر حلاف ما یعلمه فپذا غير کن 1e‏ به على أن الرب تعالى لا يتور قيام الكذب 
بذاته لاله بکل شی“ علم وتنع قیام محني بضاد امل بذات العا وار النفسائی‌الکاذب بضاد لمل فیقال 
مم اغب اضانی اوکان خلاقا مم ماز وچود الم مع خد کا بقواون شل ذلك فی مواضع کثیرة 
وهي من أقوي امجح الى بحتج بها الفاضى ابو بكر وموافقوه فىمسثلة العةل وغيرهاكالقاضي ی بعل 
| وأ د بن اللبان وى عل بن شاذان وأبي الطيب وأهى الوليد الباجي وي الطاب وابن عقيل 
وغيرهم فبتولون العقل نوع من العم فاله ليس بضد له فان م پکن نوعاً منه کان خلاقاً له ولو کان خلاقا 
لاز وجوده مع ضد المةل وهذه الجة وان كانت ضعفة کا ضعفه امور وأبو المعالي الجویی تمن 
ضعفہا فان ما کان مستاز ما لغبره م پکن ضدًا له اذ قد اجتمعا وليس هو من لوعه بلي هو ځلاف لعل 
هذا الاصطلاح الذى عسمون فبه كل انين الى أن يكوا مثلين أو خلافين أو ضدين فالمازوم كالارادة 
مع العام أو كالملم مع الياة وحو ذلك ليس ضا ولا مثلا بل هو خلاف ومع هذا فلا جوز وجوده 
مع ضد اللازم فان ضد اللازم بنافيه ووجود الازوم بدون اللازم حل كوجود الارادة بدون العم 
والمام بدون الباة فهذان خلافان عندهم ولا جوز وجود أجدها مع ض_د الآخ ركذلك العلم هو 
مسازم لاعقل فكل مام ماف والعةل رط فیالمم فایس متلا ل ولا شاا ولا وعاً نه ویعهنا لوز 
وجو دن د الئل ن ها اة يقال هم في العل م ع كلام النفس الذى هو الب فا | لاس ضدا 
ولا ملا بل خلافاً فیجوز وجود العلل مع ضد الطر الصادق وهو الكاذب فطل تلك الحجة على امتناع 
الكذب النفساني من العا وبءط هذا له موضع آخر والقصود هنا ان الالسان اذا رجع الي أفسه 


م منت س ند م د 


غر علبه انەر لق بان غامه بان الرسول صادق وبين نصديق فلبه تصدبقاً جردا عن اباد وغبره من 
اعمال القلب باه صادتق ثم احج الامام اد علي ان الأعمال من الاإمان #ج ج كثبرة فقال وقد سأك أ 
ود بد القیس ردول الاق فقال شہادة أن ا4 1 الا اله أن عحداًرسول | 


س س س س سامت اس سا ا ماس ا س ج ا ن لے ر م مت و وة و ص Ta e e r e a a e‏ 


حجة من ٿال ان الامال من الاجا ۱۹۴ 


ص ا —— کاپ ج جتن سس نة س ر ا سک د سے ممت م 


ال واقام الملاة وابتاء اکا وو تعطوا حْساً من الم مل ذلك کل ن لاان قال 
وقال انی صلى اله عايه وسل المياه شعبة ٠ن‏ الإجان وقال أ كل ا)ؤمنين اانا أحسلهم خلتاً وقال ان 
المذاذة من الاعان وقاں الاعان وسبعون شخۀ ة فأدناها أماطة الااذى عن اأماريق وأرفعپا قول 
لاله الا اله مع آشیاء کشر منپا خر جوا من النار من کان فى قلبه مثقال ذرة من ایان وما روی عن 
ال بي صلى الله عليه وسم فى سفة المنافق لاث ٠ن‏ کن په فپو منافق مع حجج کر وما روي عن 
لني صل اله عليه وسل في نارك الملاة وعن آحابه من بعد م ما و صف اله تالی ف ىكتابه من زيادة 
الاإجان في غبر موضع مثل قوله ( هو الذي لزل السكينة فى قوب الؤمنين ابزدادوا اانا مع اام ) 
وقال ( ليستيقن الذين أولوا الكتاب وبزداد این آمنوا اما ) وقال ( واذا تایت علہم آیاته زادنم 
(ill‏ وقالتعالی (فنک منجول أ پک زادل هذه اعانا فما الذنا منوا فزاد پم اعانا وهم بستیشرون) 
وقال ( اعا امو منون الذين آمنوا الله ورسوله م م ر اوا وحاه دوا بأموام وض پم فى سيل اله 
أوائك هم الصادقون ) وقال تعالي ( فان ابوا وأقاموا الصلاة وآ وا الز كاة لوا سبيلهم ) وقال تعالى 
( فان ابوا وأقاموا الملاة وآنوا الزكاة فاخوانكم في الدين ) وقال ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلمين 
ه ادبن حنفاء ويقيموا الصلاة ويو* لوا الزكاة وذلك درن القيمة ) قال أحمد ويازمه نيول ومو من 
اقرارہ وان آقر با زکاۃ فی اة ولم جد فی کل مائنی درهم خسة اله مؤمن فبازمه أن بول اذا قر م 
شد الزلار فى وسماه وصلى لاصليب وأنى الكناثس والبيح وعملى الكبائر كلما الا اله في ذلك مقر بال 
یاز مه ن کون غژده مؤمناً وهذه الأ شباء من أشنع ما بازمہم قات هذا الذى ذکره الامام احد من 
أحسن مااحتج الناس به علهم حم فى ذلك جلا يقول غيره بعضما وهذا الالزام لاحيد هم عنه وهذا 
ماعرف متكل يم مثال جهم ومن وافقه الهلازم الأزموه وقالوا لو فعلمن الا فعال الظاهرة يكن بذلك 
كافرآ فى الباطن كن يكون ليا على الكفر في أحكام الدنيا فاذا احتج علمم بنصوص أقتضى أله 
کون كافرآً فى الا خرة قالوا فذه النموص ندل على اله في الباطن لاس معه من «حرفة الله شى فاا 
عندهم شى“ واحد نذلفوا صر المعقول وصرح الشرع وهذا القول مع فاده عقلا وشرعاً وم م كوله 
عند النحقيق لا يثبت اباناً امم جماوا الايان شيا واحداً لا حقيةة له ك قالت الجهمية ومن وافقم 
مثا ذلك فى وحدة الرب أب ذات بلا ص_فات وقالوا بان القران خلوق وان اله لاإبرى في ألا خرة وما 
بقوله من وحدة الكلام وغبره من المفات فقو هم فى الرب وصفانه وكلامه والاعان به ,رجم الى تمطيل 
حض وهذا قد وقع فيه طوائ ب كثبرة من المنأخربن التسبين الى النة والفقه والحديث المتبعين 
للأ نة الأ ربعة المتعصبين لاجهمية والمعتزلة بل وللمرجة أبطاً كن لعدم معرفمم بالقائق الي نشأت 
مها البدع بمجمعون بين الضدين ولكن من رحة الله بعياده المسامين ان الام الذين طم في الأمة لان 
صدق الأ بة الأربعة وغبرهم كاك والورى والاوزاعي والليث إن عد وكااشافعي وأح_د واسحق 

وأنى عبيد وأفى حنينة أي يوسنف ومح كانوا نكرون على أهلى الكلام من الجهمية قوم ف القرآن 


il‏ احجة من قال أن الامال من الاان_ 


ت ا تاف ف ھا تم ب E r r EEE‏ ا 


والاجان وصفات الرب واوا متفقین على ما کان عليه السلف من ان الله ,ری فى فى الأخرة وان الفرآن 
کلام الله غبر خلوق وان الابان لابد فبهمن تصديق القلب والاسان فلو شماه ورشوله كان كافرآً باطناً 
وطاهراً عندهم کلہم ومن کان موافتاً لفول جهم في الا۽ان ببب انتمار ابي الحسن لقوله في الابان 
تى نارة قول بول السلف والاعة ولارة قول بقول المتكلمين الموافقين لهم حتى في مسثلة سب أفه 
ورسوله رأيت طامة من المنبليين والشافعيين والالكيين اذا تكلوا بكارم الاعة قالوا ان هذا كفر 
باطناً وظاهرآ واذا تكا. وا بكلام أولاك قالوا هذا كفر فى ااظاهر وهو فىالباطن جوز أنيكون مؤمناً 
نام الابان فان الان عندهم لا يتبعض وهذا لا عرف القاذي عياض هذا من قول بعض أحابه أنكره 
واصر قول مالك وأهل السنة وأحسن فيذلك وقد ذكرت بعض مابتعلق بهذا ف ىكاب الصارم الم اول 
على شالم الرسول وكذلك مجدهم فىمسائل الاإعان يذ كرون أقوال الاة والساف وعئون بحثاً بناسب 
قول الجهية لان البحث أخ-ذوه م ن كثب أهل الكلام الذبن اصروا قول جهم في مساثل الابان 
والرازي لما صننف مناقب الشافعي ذ كر قوله فى الان وقول الشافي قول اله حابة والتابمين وقد 
ذكر الشافعي اله احماع من الصحابة والنابعين ومن اقيه استشكل قول الشافمي جا لاله كانقد انعقد 
فى أغسه شة أهل البدع فى الاإءان من الوارج والمعتزلة والمهمية والكرامية وسائ المرجثة وهو ان 
الئىء امرڪ ب اذا زال بعض أجزائه لزم زواله کله کن هو م پ ذکر آلا ظاهر شيم وال واب عا 
ذكروء هو سيل فاه بل له ان ليت الاجناعية م نيق تة اكات لن لابازم من زوال عضا 
زوال سار ر الاجزاء والشافعي مع الم دابة والتابمين وسار السلف ولون ان الذ نب e‏ في کال 
الاعان وهذا فى الشارع الاءان عن هرأ لاء فذلك الجموع الذى هو الابان ( سق حموعاً مع الذنوب 
أكن ولون بتى بعضه اما أله واما أ كثره واما غير ذلك فيعود الكلام الى اله يذهب بعضه ويبتق 
بعضه ولم-ذا كانت المرجثة ننفر من لفظ النقص أعظم من أغورها من لفط الزيادة لاله اذا تقص ازم 
ذهابه كله عندهم ان كان متبعضاً متعدداً عند من بول بذلك وهم الوارج والعتزلة وأما الإهمية فرو 
واحد عندهم لابقبل التعدد فيثبتون واحداً لاحقيقة له كا قالوا مثل ذلكفي وحدالية الرب ووحدالية 
صفاله عند من ألما ميم ومن المجب ان الاأسل الذى أوقعيم فى هذا اعتقادهم اله لاجم ف‌الائسان 
بعض الاعان وبعض الكفر أو ماهو اعان وما ه وكفر واعتقدوا ان هذا منفق عليه بين المسامين کا 
ذكر ذلك أبو الحسنوغيره فلا جل اعتقادهم هذا الاجاع وقعوا فما هو خالف للاجاع القبتى جاع 
الساف الذى ذکره غر واحد من الاعة بلع“ وصرح غير واحد منم بکفر ٠ن‏ قال قول جهم فی الاان 
وهذا نظائر متعددة بقول الانسان قولا مخالفاً نص والاحماع القديم حقيقة ويكون معنقداً اله متمسك 
ادص والاجاع وحذا اذا کان مباغ عله واجنپاده فال يبه على ما أطاع اله فيه من اجنہاده ویغفر له 
ما جز عن معرفته من الصواب اله طن وهم لا نوهوا أن الاإان الواجب على حيع الناس نوع واحد | 
ار ای ا ا لي رة مب لانن | 
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جا من ال ان الامال من الاجان ۱۵ 


1 
أهو اجان لأيقبل الزادة وتمان فقات له قواك من حبك ان ت ا 
واليوان من حيٺ هو حبوال والوجود من‌حيث هو وجود والسواد من‌حيث هو سواد وأمثال ذلك 
لا بقبل الزيادة والنقصان فمذبت لرذه المسميات وجوداً مطلتا ا چرداً عن جميع القيود والصفات وهذا 
لاحقيقة لهف الارج راما هون ی بقدره آلا نسان فی ذهنه کا بقدر موجوداً لا قدا ولا حاداا ا ولاقاع 
بنفسه‌ولا بغره‌و بقدر السانا لاو جوا ولامعدوماً ويقولالماه.ة من حبث ميهي لانو صف بوجود ولا 
عدم وا)آهية من حيٺ هي هي ئي" بقدره‌الذهن وذلك مو جود في الذهن لاف اظارج‌وأما تقدر شو لابکون 
فهالذ هن ولا نىا تارج متنع وهذا التقديرلابكونالا فیالذه نكسائر تقدير الأ مورا متنعة مثل تقدررصدور 
العا عن صالعين ومحو فلك فان‌هذه ااتقدرات في‌الذهن فکذانقدیر اجان لاتصف ,هومن بلهو جرد 
عن کل قبد وتقدیر السان لا یکون موجردآً ولا معدوما بلى مالم اجان الا مع المؤمنين ولام السانية 
الا ما اتف بها الانسان فكل انسان له انسالية مخصه وكل مؤمن له أبعان بخضه فالسانية زيد تشبه 
السانية مرو لاست يهى واذا اشتركوا فى نوع الالسالية فعنى ذلك ہما بشتہان فا بوجد في اللارج 
ویشترکان فی امم کلي مطلق کون فی الذهن ۰ وکذك اذا قل ایان زید مثل ابان عرو فایعان کل 
واحد بحخصه فلو قدر ان الاءان مال لكان لكل مؤمن أبعان مخصه وذلك الاءان ختص معين لاس 
هو الاإعان من حبث هو هو بلى هو ايان معان وذلك الاإعان بلي الزيادة والذين بنفون التفاضلى فى 
هده الاءور بتصورون فى آشسهم ااا مطلقاً ا السات مطلة)ً أو وجوداً مطلقاً جردا عن جيم الصفات 
المعبنة له م بظنون ان هذا هو الابعان اللوجود في الناس وذلك لا قبل التفاضل ولا بقبل فى سه 
التعدد اذ هو تصور معين قاع في فس متصوره ٠‏ وهذا بظن كثير من هؤلاه أن الامور المشتركة فى 
ي“ واحد هي واحدة الجن والعن حى انى الا بطاطة من عامام علا وعبادة الى ان جملرا 
ااوجود كذلك فتصوروا أن ااوجودات مشتركة في مسمي الوجود وتموروا هذا في اسهم فظنوه 
فی الارج کا هو في أنفسيم ثم ظنوا أله اله غعاوا الرب حو هذا الوجود الذى لا يوجد قط الا فى 
نفس متموره ولا بكون فى الارج وحكذا كثر من الفلاسةة تصوروا أعداداً نجردة وحقائق جردة 
ويسمو لما الل الافلاطولبة وزمالا جردأ عن المركة والمنحرك وبعداً جردا عن الاجسام وصفاتها م 
ظنوا وجود ذلك في الارج وهؤلاء کفېم إشتبه علم ما فی الاذهان ۽ا فی الاعبان وهؤلاء قد بجملون 
الواحد انين والانين واحداً فتارة بحيؤن الى الا ور المتعددة المنفاضلة في الارج فيجملونما وأحدة 
أو مالل ولارة بمجبؤن الي ما فى الارج من اليوان والمكان والزمان فبجه اون الواحد النين والمتفاسفة 
والجهمية وقعوا في هذا وهذا إاؤا الى صفات الرب اأتى هي اله ام وقادر هلوا هذه الصفة هي غين 
الاخري وجعاوا المغة هي الموصوفة ٠‏ وهكذا القئلون بان الان شى“ واحد واله منائل في بنى آدم 
] غلطوا ف يکوله واحدا وف یکوله .اثلا کا غلملوا في أمثال ذاك من مسال التوحيد والصفات والقرآن 
| وحو ذلك فکان غلط جهم ونباعه في الايعان کغلطېم في الرب الذي پؤمن به المؤمنون وقي کلام | 
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EW |‏ سحا ا سول الظالون FN‏ ركذاكالواد والياش شل الاشتداد والشنف 
بل مامة الصفات الى بتمف بها الموصوف قبل النفاة لل وهذا كان المقل بعل النةاضلى والاجاب 
والتحريم بقل النفاضل فيكون ايجاب أقوى من امجاب ومحر أقوى من حربم وكذلك الممرقة الى فى 
القاوب أقبلى التفاضل على الصحبح غند أهل السنة وفي هذا كله تزاع فطاتمُة من النتسبين الى السنة 
نکر التفاضل فی هذا کل کا تار ذلك القاضی اہو بکر وان عقیلی وغیرا ۰۰ وقد حکی عن احدفی 
النفاضلى فى المعر فة روايتان وانكار التفاضل في هذه المفات هى من جاس أصل قول اارجثة ولكن 
بقوله من حالف المرجثة وهؤلاء بقولون الثفاضل انما هو في الاعمال وأما لاان الذي هو فى القلوب 
فلا ينفاضل وليس الام كا قاوه بل جميع ذلك بتفاضل وقد إقولون ان أعال القلوب تتفاضل بخلاف 
معارف القلب وليس الام مكذلك بل بان القاوب بتفاضل من جهة ما وجب على هنذا ومن جهة 
ما وجب على هذا فلا پسٽوون فيالوجوب وأمة مد وان وجبعلہم جیعهم الا مان بعد استةرارالشرع 
فوجوب الاإان باكى المعين موقوف على أن باغ العبد ان کان خر وع أن تاج الى العمل به ان 
کان مرا وعل الل ان کان عل والا فلا جب على کل مسل آن یعرف کل خبر وکل امم فیالکتاب 
والمة ولعرف معناه ویعامه فان هذا لا پقدر عاپه أحد فااوجوب تا يتنوع الئاس فيه ثم قدرهم في اداء 
الواجب ESE‏ ختلف بالاحال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الحضور ومع اة 
فلست المفصاة المستحضر تحضر ة الفاتة تة التي يبت الله صاحبما بالقول المابت كالجملة أأتى غفل عا واذا حمل 
مایب فیا وذ کرها فی قلبه تم رغب الى الت ف كتف الريب تم آحوال الوب وأعاطا مثل حبة 
الله ورسوله وخشية الله والنوكل عليه والمير على حكمه والشكر له والالابة البه واغلاص العمل له ما 
پتفاضل الناس فیپا تفاضلا لا یعرف قدره الا اله عن وجل ومن انكر تفاضا في هذا فپو اما جاهل 
م بتصوره واما معاند ٠۰٤‏ قال الامام امد فان زعوا ألہم لا يقبلون زيادة الاعان من أجل انم لايدرون 
ما زیادله وانها غر حدودة فا بقولون فی ألبیاه اله وکتبه ورسله هل بةرون بېم في الل ويز عون اله 
من الان فاذا قالوا نم تیل هم هل مجدولهم وتمرفون عددهم ألإس انما يصيرون فى ذلك الى الاقرار 
بهم فى الةم يكغون عن ددهم قكذلك زيادة الابعان وبين أحد أن كولمم م يعرفوا منتهي زياد 
لا بنعہم من الافرار بہا فی اة کا نهم بؤمنون بلايباء والكثب وهم لايمر فونعدد الكنب والرسل 
وهدا الذي ذكره أحد وذ کره تمد ن نمر وغره) پان انهم م يعاموا غ دد الكتب والرسل وان 
حديث أي ذر في ذلك م ثبت عندهم وأما قول من سوى بين الاسلام والابان وقال ان الله سيأ 
لاان ا سمي به الاسلام ودي الاسلام بجا سمى به الابعان فلاس كذلك فان الله ورسوله قد فسر | 
الابان بانه الإعان باه وملائكته وكتبه ورسله والبوم الا خر وبين أيضاً أن العمل ١ا‏ امي يدخل 
الاعان وم يسم الله الاعان :کته وکشه ور له واابءث معد اوت اسلاما بل ٤ا‏ سى لا| 
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الذي سماء اله ا وقال(وەن باتع بر الاسام دبا فان ثبل ل )وا دغل فبا حص 
به الاعان وهو الاان باه وملابکته وک ودتمه ورسله بل ولا !ع ل القلوب مثل حب الله ورسله وحوذلك 
قان هذه جملها من الاءان وال سلالؤمن بتصاف با ولیس اذا اتمنف ببا لمن بازم ُن تکون من 
لالام بل هي من الاعان و فرض والاعان فرض والاسلام داخل فبه فن ¿ ای بالابجان الذى 
اص به فلا پد أن کون قد الي بالاسلام اال مع الاعال الواجبة ومن أ عا سمي اسلاما ٰ 
پازم أن يکون قد انی بالاعان الا بدلل منفصل ک) عل ان من نی اله عليه بالاسلام من الاأسياءواًتباعیم 
الى e‏ مۇمنەن کا کانوا مسلهین کا قال ال وار بون( آمنا باه واشېد بأا مسامون)وقال 
( واذاوحیت الي المواریین أن آمنوا ی وبرسول‌قالوا آمناواشمد با ننامسامون) و هذااًمم نا اله بنا وبذا 
في خطاب واحد کا قال ( قولوا آمنا باه وماأتزل البنا وما آزل اليابراحم واسممیل واسحق ویمقوب 
والاسباط وما أوني موسي وعبسی وماآوئی البيون من رمم لا شرق بين أحد مهم وحن له مسلمون 
فان آمنوا ثل ما آمنم به فد اهٿدوا وان ولوا فانما هم فی شقاق فسيكەيكېم الله وهو السميع العلم ) 
وقال في الا ية الأ خري ( ومن باخ غبر الاسلام ديناً فلن بل منه وهو في الا خرة من الاسرين ) 
وهذا پقنضی ان کل من دان بغر دين الالام فع له دود وهو خاسر فى الآ خرة فبقنفى وجوب 
دن الاسلام وبطلان ماسواء لا يقتضى أن مي الدين هو مسي الابان بل أا أن قول آمنا بال 
وأمرنا أن تقول وحن له مسلمون فاا انين فكيف تجماہما واحداً واذا جملوا الاسلام والاإان 
شيثاً واحداً فاما أن ولوا الفظ مترادف قيكون هذا تكريراً حضاً ثم مدلول هذا اللفظ خير مدلول 
هذا اللنظ واما أن ولوا لى أحد لظن يدل على فة غير المفة الأخرى کا فى أسماء اله وأسماء 
کنابه لکن هذا لا قنفی تی الا نا عا رلک ی ان بذ كر تارة ذا الوصف واارة بهذا 
ال وف فلا بقول الل قدفرض اله علبك الصلوات اس والصلاة اللكتوية وهذا هو هذا والمطلاف 
إلصفات بكون اذا قصد بيان الصفات لا فبا من المدح أو الذم كقوله ( سبح امم ربك الأعلى الذي 
خلقق فسوى والذي قدر فهدى ) لا يقال صل اربك الاعلى وربك الذى خلق فسوي وقال د إن لصر 
الروزي رحه اله فقد بين الله فى كتابه وسنة رسوله ان الاسلام والاان لابفترقان فن سدق باله 
فقد آمن به ومن آمن به فقد خشع له وقد اسل له ومن صام وصلى وقام بفرالض الله وانتمي عا ي 
اله عنه فقد استكمل الاان والاسلام امرض علبه ومن ترك من ذلك شيا فان إزول عشبه اسم 
الإءان ولا الاسلام الا أنه أشقص من غبره في الالام والاجان من غير نقصان من الاقرار بأن الله حق 
وما قال حق لا باطال وصدق لا کذب ولکن ينقص الاان الذي هو تعظىم لله وخضوع لابيبة وال لال 
والطاعة للمصدق به وهو أله فن ذلك بكون النةصان لامن اقرارهم بان أيه حق وما قال صدق فيةال 
ماذ کره یدل على ان من انی بلاان الواجب فةد ني بالاسلام‌ولکن‌حق‌هذا لیس فپه مابد ل على ان من 
اى انی بلاسلا ااواجب ققد ئی بلاجان فقوله من آمن بان ققد خض له وقد امنسل له حق كن أى ثي" 
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وقوله ان الله ورسوله قد بین أن الاسام والاان لاشترقان ان راد ان اله آوجما جیما وڄي عن 
الثفر یق یما فذا حق وان أراد أن اف جل مسمى هذا دا فو الان والسنة خالف 
ذلك وما ذكر قط نصاً واحداً يدل على الفاق المسمبين وكذلك قوله من فعل ما امي به وانتهي ع) 
نېي غنه فقند استكملى الابعان والاسلام فا حح اذا فه لل ما امي به باطناً وظاهاً ویکون قد 
استکلی الایان والاسلام الواجب غلیه ولا بازم ان یکون اانه وإسلامه مساوبً لاان والاسلام‌الذي 
فعله أواو العزم من الرسل كالليلى وابراهم وعحد خانم النبيين علا الملاة والسلام بل كان معه 
من الان والاسلام مالابقدر عليه غیره ول يژ به وقوله من ارك من ذلك شيئاً فلن پزول عنه اسم 
الاسام والايان الا اله لقص من غبره في ذلك فبقال ان أريد بذلك اله قي مه شى من الالام 
والاعان فېدا حق کا دات غايه النصوص خلاف ااخوارج والمعترلة وان أراد اله طاق علبه بلا تقبمد 
مژمن ومسل فی سباق الثناء والوعد بالجنة فمذا خلاف الكتاب والسنة ولو كان كذلك لدخاوا فى قوله 
( وغد الله المؤمنين والمؤمنات جنات مجري ٠ن‏ حها الالمار ) وأمثال ذلك ما وعدوا فيه بالجنة بلاعذاب 
٠٠‏ وأيضا فصاحب الشرع قد لنى غنم الاسم فى غير موضع بل قال قل المؤم نكفر وةل لازجعوا 
بعدی کفاراً يغرب بعصّکم رقاب بض واذا احنج بقوله( وان طامنان من المؤمنينافتنلوا ) وتحو ذلك 
قبل هؤلاء انما سموا به مع التقيبد بام فعلوا هذه الامور ليد کر مایژ مون به هم وما ؤم به غیر ہم || 
وكذلك قو لأبكون النقصان من اقرارهم بان الله حق وما قاله مدق فيقال بل النقصان بكون في 
الاإجان الذى في القلوب من معرقم ومن ايم فلا تكون معرفمم و تصديعهم باق وأسمابه وصفاته وماقاله 
من أي وى ووعد ووعيد كعرفة غيرهم وتمبقه لامن جية الاجال والننصيل ولا من جبة القوة 
والشعف ولا من جبة الذ كر والغفلة وهذنه الامو ركلا داخلة في الامان باه وما ارسل به رسوله 
وکنف بکون الابان باه ومام وصفاه متماثلا في القلوب أ مكيف بکون الابجان بانه بکل شی“ علم و عى 
کل شو قدیر واله غفور رحم ءزیز حکم شدید المقاب لیس هومن الاعان به فلا یکن سلا منبتول | . 
ان الاعان بذاك ليس من الاعان به ولا بدي ائ الناس فيه وأما ماذ که من ان e‏ 
بنقص الاعان فېذا ضا ا حق کا دلت علء_ه الاخاديث المح حة فان ٠ن‏ شض من الصلاة والز کاة ا 
الصوم أو الج شيا فقد عص من اسلامه بحسب ذلك ومن قال ان الاسلام هو الكلمة فط وأراديذلك ۱ 
اله لابزيد ولا ينقص فقوله طا ورد الذين جعاوا الالام والاجان سواء اتوج عل ھۇلاء قن | 
قوم فى الاسلام يشبه قول المرجئثة فى الاإجان ٠١‏ وهمذا صار الناس في الاإانوالاسلام على ثلاثة أقوال أ 
فلمرجفة بقولون الاسلام أفضلى فال بدخل فيه الايان وآخرون بقولون الاإعان والاسلام 
المعتزلة والؤارج وطاغة من أهل الحديث والسنة وحكاه مد إن منز عن جهورهم وايش“ 
ارا انا کل رل رشنا حو ای دل مب الکتب تةق تر مرن رمو 
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خجة من ثال أن الأمال من الأجان ا 


الور عن المغابة والتابعین طم باحسان ثم هؤلاء م من بقول الاسلام عرد الةول والاعال لست 
من الاسلام والصحبح ان الالام هو الاعمال الظاهة كلما واحد الما ممع الاستناه فيه على قول 
اازحري هو الكلمة كذا نعل الارم والميمونيوغير هما عنه وأما على جوابه الآ خر الذي م تر فيه 
قول من قال الاسام الكلمة فيستئنى في الاسام كا يسننى في الان فان الانسان لامجزم بأنه قد فمل 
کل ما امي به من الاسام واذا قال الي اسل الله ونل الل جن ا البدؤن من لسا ویده و بی 
الالام على مس زمه بأبه قعل اس بلا لقص كا أي كجزمه بعال فقد قال تمالی( ادخاوا في السل 
كافة ) أى الاسلام كافة أى فى جيح شرائع الاسام وتعلیل احد وغبره من السلف ماذکروه فی اسم 
الان ىء فى اسم الاسلام فاذا أريد الالام الكلمة فلا اسانناء فيه كا اص عليه احمد وغيره واذا 
رید به فعل الواجبات الظاهرة اما فالاستداء فره کالاسنثناء فی الابعان ولا کان کل من آتي بال پاد تان 
صار مسا متميزاً عن المود واانصاري مجرى عليه أحكام الاسام الى مجرى على المسامين كان هذا ما 
جزم به بلا استثناء فيه فليذا قال الزهرى الالام الكلمة وعلى ذلك وافقه احد وغيره وحينوافقه ( 
برد أن الالام الواجب هو الكلة وحدها فان الزهري اجل من ان حى عليه ذلك وا امد ڂ 
حب بہذا فی جوابه الئانی خوفاً من ان یظن ان لالام لبس هو الا الكلمة وهذا ماقال الائرم لاحمد 
اذا قال أا ملم فلا پتثني قال لم لایستثن اذا قال أا مسلم قال فقت ل فول هذا مسلم وقد قال ابي 
صلن الله غليه وسل اسل من عل المسامون من ١‏ سال ویدہ وأا اع آنه لايم الاس منه فذکر حسدیث 
معمرعن الزهری قالفنری أن e‏ العمل فبان احد أن الالام اذا كان الكلمة فلا 
استثناه فا يث کان هو المغپو ممن لفظ الاسام فلا استشاء فبه ولوأريد بالاان هذاك) براد ذلك في مئل 
قوله فتخرر رقبة مؤءنة فانما أريدمن أظبر الاسام فان الاإجان الذي غلقت به أحكام الدليا هو الان 
الظاهر وغوالاسلام فا !سمي واحدفى الاحكام الظاهرة وهذا لا ذ كر الائرملاحداحت جاج المرجة بقول 
اني صلى الله عليه وسل اعنةما فلا مؤمنة أجابه بأن المراد حكهبا فى الدنيا حك الؤمنة م برد انبا «ؤمنة 
عند الله تستحق دخول ال نة بلا لار اذا لقيته :جرد هنا الافرار وعذاهو اأؤمن المطلق ف ىكناب اله 
وهو الموعود بالجنة بلا نار اذا مات على اعات وطذاكان ان مسعود وغبره من السلف بازمون من شد 
لنفسه بلابجان أن يشيد ها بإلجنة يعنون اذا مات على ذلك فاله قد عرف أن الجنة لاإيدخاما الا من مات 
مۇمنااذا قال الاسان أامؤمن فطماًوأًتا مؤمن عند الله قبل لهفاقطع بأبك تخل ال نة بلاعذاب اذا مت 
على هذا الال فان الله أخبر أن المؤء:ن في الجنة وأدكر احمد بن حنبل خديث ابن رة ان عبد اله 
| رجع عن الاماتناء فان این مسعود نا تیل ه ان قوماقولون آنا مؤمنون فتال ألا ساآغوهم أ الج | 
e e DE a‏ أنه مؤمن قال فاسألوه أفى ا لجخة أ 
هو أو في النار فسأاوء ء فقال أله أعر فقال له عبد الله فرلا وكلت الأ ولى كا وكلت اامالية من قال أا 


.| مۋەن ن فو کافر ومن قال انا عام فو جاهل ومن قال هو فى الجنة و :روي عن گر بن . 
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سس .ا جخ کک 


OT‏ وز بد i‏ ان الانسان یل 
حاله الآ ن وما ,دری ماذا وت عليه وهذا السؤال صار طائفة كشرة بقولون ااؤمن هو من سبق فى 
عل اله E, E‏ وابه لا اعتیار عا کان قل ذلاك وعلى‌هذا 
مجماون الاستتناء وهذا أحد قولى الناس من أحاب خمد وغيرهم وهو قول أ الحسن وأحابه لكن 
أحد وغبره من الساف م يكن هذا مقصودهم وانما مةصودحم ان الاإعان المطلق بتضمن فل الأمورات 
فقوله ألا مؤم ن كقوله أا ولى الوأ مؤمن تتى وألا من الابرار وتحو ذلك وابن مسمود رضى الله عنه 
م يكن نى عليه أن الجنة لا تكون الا من مات وما وان الانسان لا بعام على ماذاموت‌فان|,نمسعود 
أجل قدراً من هذا وانا أراد لوه هل هو فى الجة ان مات على هذه الحال كأ نه قال سلوه أبكون من 
أحلى الجنة على هذه الال فاما قال أله ورسوله اعم قال فلا وكات الا ولي كا وكلت الثانية قول هذا 
اللوقف ,دل على آنك لا تشمد لفك إفعل الواجبات وترك الحرمات فاله من شيد لنفسه بذلك شد 
لنفسه اله من أهل النة ان مات على ذلك وطمذا صار الذبن لا يرون الاتناء لأ جل الحال الحاضربل 
للءوافاة لا بقطعون بان اله لا قبل توبة تائب کا لا پقطعون بان الته تعالی يعاقب مذاباً فالهم لو قطموا 
بقبول توبته لزمهم أن بقطموا له بالجنة وهم لا بقطمون لحد من أهل القبلة لا مجنة ولالار الا من 
قطع له النص واذا قبل الجنة هي لمن أي بانوبة الصوح »ن جيم السيثات قالوا ولو مات على هده 
النوبة م نقطع له بالْجنة وهم لا يستثنون فى الاحوال بل بجزمون بأن الؤمن تام الاإجان ولكن عندهم 
الاعان عدد اله هو ما يوافي به فن قطعوا له بأنه مات مو.ناً لاذاب لهقطعوا له بالجنة فلمذا لابتطعون 
بقبول النوبة لث بازميم أن بقطموا نة وأما اة السااف فاا م بقطموا بالجنة لألهم لا يقطمون باه 
فل الأ ور وارك الحظور ولا انه أي باوب النصوح والا فيم بقطمون بأن من تاب توبة أصوحا قبل 
اله توبته ٠‏ وجاع الام ان الاسم الواحد بننى ويثبت بحسب الاحكام المتعلقة به فلا يجب اذا ألمت أو 
نی في حکم أن کون كذاك فى سار الاعكام وهذا في فلا المرب وسائ الام لأن المنى مقثوم مثال 
ذلك المنافةءن قد مجەلون من اأؤمنين فى «وضع وني موضع آخر بقال ما هم نوم قال اله تعالى ( قد 
بعل ال الغوقين منک والقانین لاخوانهم هام اليتاولا أنون البأس الا فليا أشحة علیکمقاذا جاه الحوف 
رام بنظرون ألمك دور اعینہم کالذی بغشي عليه من ا1وت فاذا ذهب الجوف ساقوک بأأسنة حداد 
أشحة على اير أولثك يۇ نوا فأ حط اله أعاطم وكان ذلك على الله يسياً ) فېنالك جمل هؤلاء 
امنافقين الاين من العدو النا كاين عن الهاد الناهينلغيرهم الذامين لدؤمنين منهم وقالف آية أخرى 
( ويحلفون بال امم لمكم وماهم منكم ولكمم قوم ,فرقون لو مجدون ماجاً أو مغارات أو خلا 
ولوا اليه وهم مجمحون ) وهؤء ديم خب فالهم م يؤذوا ea‏ | 
ولکن حلنوا بل ا من الؤمنين في اباطن تاومم والا ققد عل امون انبم منم فی الام فکذب | 


ss a EE 


حجة من قال أن الامال من الاجان VW‏ 


ال وقال a a‏ قال قد ل ا اون نکم الطاب ان کان فی الغامی 8 و 
بان منکم من هو به الصفة ولس مومناً بل أحبط الله عل فپو منم فى ااظاهم لا الباطن ٠١‏ وطمذا 
لا استؤذن الني صلى الله علبه وسيم فى قتل اض النافقين ةل لا تد ث الناس أن عحداً بقنل أعحابه الهم 
من أحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الا مور وأحابه الذين ہم ااب لیس أییم اق کاذ ین 
عاموا سنته الناس وبلغوها اليمم وقاتلوا المر دين بعد موته والذين بايعوه حت الجر ة وأهلبدروغيرهم 
بل الذين كانوا منافةين تارمن الناس ٠١‏ و كذلاك الاناب ممل كو ن الانسان أا الا خر أو أخاء ابت 
ف بع الاحكام دون إمض فاه قد يٽ في الصح حن ا U‏ أاختصم اي E‏ وسل سعدن 
ي وقاص وعبد إن زمعة بن الاسود فى أبن وليدة زمعة وكان عتبة بن آي وقاص قدربا فىالجاهلية 
وولدت منه ولدا فقال عتبة لاخه سعد اذ قدت ٠ك‏ فانظر ابن ولدة زمعة فاي أ ئ ااخنت اهر 
وعبد بن زمعة الى الى صلى الله عليه ولم فقال سعد يارسول اله ان أخي عتبة عمد الى أي عتية 
فیه اذا قدمت مک انظر الى ابن وليدة زمعة فاله ابنى ألا رى يارسول اله شه بعتبة فقال عبد 
ا 1 أي وان وأمدة ی ولد على فراش آي فرأي اى ملي اله عليه وسم شيا سنا لمتمة فقال 
هولاك ياعبد ,ن زمعة الولد للفراش وللعاهر ا لحجر واحتجي منه يا سودة لا رأى من شبه الین إعتمة 
فقد ج له الي صلی الله عليه وسل ابن زمهة .لاله ولد على فراشه وج له احا ولاه وله فپو لاك ياعد 
ابن زمعة وقد صارت سودة أخته برها وتر لاله ابن برا زمعة وألد على فراشه ومع ها فأمر ها 
انی صلی الله عليه وسم آن تحتجب منه لا رأی من شه امن بمتبة فامه فام فيه دليلان متعارضان 
الفراش والث_به واللسب فى ااظاهر لصاحب الفراش قوی ولا آم ظامی باح والفجور ام باطن 
لایع ویب سترہ لاا إتلہارہ کا قال ماهر ا حجر بقال بيك الكنكك وبفيك الال أى عايك 
ان تسکت غن اظٻار الفجور فان الله ببغض ذلك ولا كان احتجابها منه مكنا من غناو رر اصرها 
بالاحتجاب لا طبر من الدلالة على انه ليس أخاها في الباطن فتبین ان الاسم الواحد في حکمویشبت 
فی حم فو أخ فى المبراث ولاس بأخفى الحرمية وكذلاك ولد الزا عند بض الماماء وابن الملاعنة عند 
الحيع الا من شف لوس بولد هى المبراث ومحوء وهو ولدفى محر النكاح والحرهية ٠٠ولفظ‏ النكاح وغيره 
في المي يتناول الكا. ى وهو العة والوطء ك) في قوله ( وأتكحوا ماطاب لكم من النساء ) وقول 
( حت تنکح زوجاً غيره ) وفى الى يع ااناقص والكامل فنمي عن العقد مفرداً وان م يكن وطه 
كقوله ( ولا تنكحوا ما نكح آب ؤك من النساء ) وهذا لان الآ ص مقم وده حميل المصلحة ومحصيل 
المصلحة انما بكون بالدخول ك لو قال اش_تر لي طعاماً فالمقصود مامحص_ل الا بالشراء والقبض والنامي 
مقصوده دفع المفسدة فيدفع كل جزء منه لانو جوده مفسدة وكذلك النسب والمراث معاق بالكاءل منه 
O O |‏ وکال إنفى تارة باعتبار أنتفاء 
| کاله ویئبت نارة إعتبار" وت دا I‏ بم اکور وان کاو م غار في مال قوله ( وان 


e : 1‏ ات کو بے ا ر ی ج وک ج رد ی چت es‏ 


۷۲ حجة من ن قال ان الامال من ألاجان 


ت پد چت کے د ت ےھ ن نے س س ا ي ل ج ۸ ل ی ل ل ا ن س س 


کانوا اخوة رعلا ولاه فلل شک ثل حط الاين ) ولا بم الصغار فى مثل رل ( ا 

من الرّجال واللساء والولدان الذرن يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظال هابا ) فان باب اأجرة 
والجهاد عمل يعمله القادرون غلبه فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن ان الولدان غ مر 
داخلن er‏ لسوا من اهل رهم ضعفاء افد کرهم لا سم الطاص ت عذرهم فى ترك اهجرة ووجوب 
الجهاد وكذلك الاان له مسداً وکال وظاهر وباطن‌فاذا علقتبه الا حكام الدليوية من الحقوق والدود 
كفن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدليوبة علةت بظاهره لا يكن غر ذات إذ تعليق ذلك بالباطن 
متعذر وان قدر أحباتاً فهو منعسر علماً وقدرة فلا صل ذاك علمً ثبت په فى الظطاهر ولا بعكن عقوبة 

من بعل ذلك وا وهڏن ملين كان الني صلى اله علبه وسل إعتنع من عةوبة المنافقين فان 
فہم من م یکن اھر فم کا ا اه بذلك والذن کان بعر فېم لو عاقب إعض بم لفضب له قومه ولال 
الناں ان محداً بقتل آہ ابه فکان صل اساب ذلك شور عن الاسلام اذ يكن الذنب طاهراً يشترك 
الناس في معرقاه ولا هم إبعقوبة من بتخاف ءن الصلاة منعه من في اأبيوت من النساء والذرية واما 
مداه پتعلق به خطاب المي والنمي فاذا قالالله( با بيا الذين منوا اذا قم الى الصلاة) وجو ذلك فہو 
أمي في الظهر الكل من أظبره وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من أفسه اله مصدق لإرسول 
وان کان ماصاً وان کان م قم بلواجبات الباطنة والظ'هرة وذلاء اله ان كان لفط الذين آمنوا يتناو ليم 
فلا کلام وان کان م پتناولپم فذلك لذنوبهم فلا تکون ذلومم مالعة من آم بالإسنات الان فعلوها 
کات بب رتېم وان ت رکوها کان اهم ا وعقوبتهم علا عقوبة على ترك الاعان والكافر جب 
غلیه سا لكن لا لصح منه ح ومن وكذك المنافق الحض لا يصح مته فی الباطن حق ومن وأما 
من کان معه اول الابعان فہذا مح منه لان مهه اقرار فى الباطن بوجوب ماأوجبه الرشول وتحرم 
ما حرمه وهذا سيب المحة وأما كاله فيتعاق به خطاب الوغد بالجنة والنصرة وااسلامة من النار فان 
هذا الوعد انما هو لمن فمل الأمور ورك الحظور. ومن فعل عضا وتر عضا فیثاب على ما ف له 
وزماقب على ما رکه فلا يدخل هذا فى اسم المؤمن المستحق لاحمد والثناه دون الذم والعقاب ومن لفى 
عنه الرسول الاان فنى الابعان فى هنذا الحكم لاله ذكر ذلك على سبيل الوعيد والوعيد اا يكون 
بننى ما بقتضى اائواب ويدفع العقاب ولهذا ما فى الكتاب والسنة من لن الان عن أعحاب الذلوب فالا 
هو فى خطاب الوعيد والذم لافيخطاب الام والنهيءلا أحكام الدنيا واس الاسام والايان والاحسان 
هي ياء عدوحة ممغوب فيها لسن العاقبة لأ هلما فبين انى صلى اله عليه وسم أن الحاقبة الحسنة 
ن اتصف با على الوجه الذي ينه ولپذا کان من نى عهم الاإعان أو الابان والاسلام يعاو مجملهم 


كفاراً انما ننى ذلك فى أحكام الآ خرة وهو اشواب م ينفه فى أحكام الدنيا لكن المعنزلة لنت اله اذا آل . 


انى الاسم انتفت جيع أجز اه فر #علوا معرم شيا من الاإان والاسلام هلوم مخلدين في ١‏ 


ا خلاف الكتاب ا واجاع الف واو م یکن معپم ی“ من الاعان لاا پت ا 1 


مه اود سے کے ۔ س ے سے صت کے س ا کے سے لے کس س و ا س ا ا ل ل ل س جو وني سمي ات م 
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حجة من قال ان الاهال من الاإجان Ww‏ 
| شی من احکام ومين والم لمان لكن كانوا كا لد فقن وقد ست بالكتاب والسنة والاجاع التفر تق 
:ين امنافق الذي يكذب الرسول في الباطن وبين لاو من المذنب فالمعازلة سووا بين آهل الذنوب وبين 
النافقين في أحكام الد ناوالا خرة في لني الالام والاإعان عم بل قد يبوه للمنافق ظاهراً وبنفو له عن ا لذب 
اطناً وظاهراً فان قیل فاذا کان کل مؤمن مسلا ولیس کل مسل مؤمنا الاٍجان الکا. ل کا دل غلیه حدیث 
جبریل وغیره ٠ن‏ الاحادیث مع القرآن وکا ذكر ذلك عن ذكر عنه من الساف لان الاسلام الطاءات 
الظاهرة وهو الاستسلام رالاياد لان الالام في الام ل هو الاستسلام والاقياد وهذا هو الاشياد 
والطاعة والاان فبه معنى التصديق والطءأبنة وهذا قدر زاد فا تقولون فيمن فعل با أي الله ورك 
ماني الله عنه خلا لله تعالي باطنا وظاهرا اليس هذا مسا| باطنا وظاهرا وهو من أهلالجنة واذاكان 
كلك فالجنة لابدخاما الا نفس مؤمنة فذا جب أن بكون مؤمنا فلنا قد كرا غير صرة أله لابد أن 
بكون معه الأإعان الذي وجب عليه اذ لو م يؤد الواجب لكان مجرضا للوعيد لکن قد بكونمن الان 
مالا جب عليه اما كوه م بخاطب به أو لكوله كان عاجزاً عنه وهنا أولى لان الابمان الاوصوف فى 
حدیث جبربل والا۔ لام م كوا واجبین في أول الالام بل ولا واجبا عى من ادم قبلنا من الام 
اتباع الأننياه أهل الجنة مع ألم «ؤءنون مسلمون ومع أن الاسلام دين الله الذى لا يقب ديا غسبره 
وهو دن الله في الاواين والآ خرن لأن الاسام عبادة اله وحده لا شريك له عا آم فقد سشوع 
أواميه فى الشربعة الواحدة فلا عن الشرائم فبصير فى الاسلام إعض الايان إا بخرج غه فى وقت 
آخر كالصلاة الى اله خرة كان من الاسلام حين كان ال أمي به ثم خرج من الاسلام لا بى اله عنه أ 
ومعلوم ان اجس الم ذكورة فى حديث جربل م جب في أول الاص بل الصيام والحج وفرائض الزكاة 
العا وجبت اللمدينة والملاة اجس انما وجبت ليلة المعراج وكير من الاحادیث ليس فا ذكر الج 
| لتأخر وجوبه الى سنة آم أو عشر على أصح القولين ولا بمث الله مدا صلى الله عليه وسل کان من 
انبعه وآمن با جاء به مؤءناً مساماً واذا مات كان من أل الجنة ثم اله بعد هذا زاد الاإان والاسلام 
حت قال تعالى ( اليوم أ كات لكم دينكم ) وكذلك الابعان فان هذا الاإعان المفصل الذى ذکره فى 
حدیث جپریل ۾ پکن مأموراً به في أول الام لا أنزل الله سورة العلق وامدثر بلالا جاء هذا فىااسور 
المدنية كالبقرة والنساء واذا كا نكذلك ل ازم أن بكون هذا الاان افص واجباً على ما تدم قبلنا 
واذا كان كذلك فقد پکون الرجل مساماً بهد الله وخده لا شرك به شما ومعه الاءان الذي فرض 
عليه وهو من أهل الجنة ولس معه هذا الاعان الم كور فى حديث جربل لكن هذا بقل مخه ماأض 
x AF a DA pA 1‏ وځافه وږرجوه ولکن ڂ 
2 اص الى قلبه أن بكون الله ورسوله حب اليه ٤ا‏ سواء ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد فى سدله 
م اليصمن جيع أعله وماله وأن حب لاأخبه ما بحب لنفسه وأن مخاف الله لعاف فبره وأن لابتوكل 


الع ا ٠ء‏ هذه كلما من الاعان الواجب وليت من اوازم الاسلام فان الاسلام هو الاستسلام. وهو 


مسا خیس س س ویو نے ع ل ت س س م س ل ل س 


¢\ ا الاسئناء ف لجان 


شمن اضوع لله وحده والاياد له والعودية لله وحذه وهذاأ و تمن غوفه وراه وما طن 
القلب عحبته وده وأن بكون أحب اليه ما سواها وبالنوكل عليه وحده وبإن عب لأخيه ااؤمن 
ما حب انفسه فہذه من حقائق الاعان الي حص به فن م بتصف بما ۾ یکن من ااؤءنین حقاً وان کان 
مساماً وكذلك وجل قلبه اذا ذكر اله وكذلك زيادة الاإان اذا تليت عليه اياله ٠٠‏ فان قل ففوات 
هذا الاعان من الذنوب أُم لا قيل اذا( يبا الانسان الطاب الاوجب لذلك لایکون رکه من الذنوب 
اذا كان قادرا على ذلك وكثبر من الناس أو أ كرهم لبس عند هم هذه التفاصيل الى بدخلف‌الاجان 
مع انم اعون بالطاعة الواجبة في الاسلام واذا وقعت مهم ذنوب تابوا واستغفروا مها وحتاثق الاعان 
ال فی القلوب لا یعرفون وجوہہا بل ولا الما من الابان بل کثیر من يعر فیا منم یظن آنا من‌النوادل 
المستحبة ان صدق بوجودها فالاسلام تناول من أظمر الاسام وليس معه شى من الابان وهوالناأق 
الحض وبتناول من أظبر الاسلام مع التصديق الج. ل فى الباطن ولكن م فل الواجب كله لا من هذا 
ولا هذا وهم الفاق يكون في أحدهم شدبة أغاق ويتناول من أنى بالاسلام الواجب وما باز مه من 
الاإعان ول أت بام الاان الواجب وهؤلاء ليسوا فساقا لاركون فريضة ظاهرة ولا مر تكبون محرما 
طاهم لكن ر كوا من حقائق الاعان الواجة عاماً وعمالابالقلب پتبعه بعض ال جوارح ماکالوا په مذمومين 
وها هو النغاق الذى كان بحافه السلف عى شوسمم فان صاحبه قد يكون فيه شعية فاق وبعد هذا 
ما مز الله به للقربين على الابرار أصحاب اليين من اعان ولوابمه وذلك قد يكون من باب المتحبات 
وقد کون أبضاً ما فطل به ااؤمن آیان واسلام ما وجب عليه وم بمب على غيره وهذا فال ااني صلی 
افع من رأی منکم منكرآً فلیغیر. بده فان م إستطع فباساه فان م إستطع فبقابه وذلك 
أضغف الاعان وفى المحديث الا خر ليس وراء ذلك من الاإان مثقال حبة خردل فان صي اده اله ببق 
بعد هذا الانكار ما يدخل في الاعان حى عله المؤمن بل الانكار بالقاب آخر حدود الامان لاس 
ماده ان من م نكر ذلك م کن معه من الابعان حبة خردل وۈمذا قال ليس وراء ذلك !اؤ منين 
ثلاث طبقات وکل منم فل الاإعان الذى جب عايه لكن الارل لا كان أقدرهم كان الذى مجحب عليه 
ا کل ما جب على الثاني وکان ما جب على الئان أ کل ما جب على الا خروعل بذلك ان‌الناس سفاضاون 
فی الاجان الواجب علب بحسب ب استطاعتهم مع بلوغ الحطاب الهم كليم 

فمل € وأما الاستئناء فی الاعان سول الرجل أا »ومن أن شاء الله فلناس فيه على ثلابة 
أفوال مهم من :وجبه ومهم من بحرمه مم من جوز الامررن باعتبارين وهذا أصح الاقوال فالذين 
محرموأه هم المرجئة والجهمية وحوهم عن جل الاإعان شيا واحدا يمام الالسان من أف هكااصديق 
ارب ونمو ذلك عا فی قلبه فبقول أحدهم آنا ءل انی مؤمن کا اع اني تتکلمت بالشہادتين وکا ع اني 
قرت الفا#ة وكا أعلم اني حب رسول الله وافى أبغض المود والنصارى خقولى أا مۇم نولي أ*!| 
مسام وكقولى كلمت بالشبادتين وقرأت الفاة وكقولى آنا أبغض الود والنصارى ربجو ذاتك من | 


حم الأ ناء في الأهان ۴ 4 


سے سے کوت ی ۔ کے ا - 


الامورالحاضرة التىأنا أعلمما وأقطع بها وكا1لا جوز أنيقالأا قرأتالفانحة أن شاء افهكذلك لا قول 
نا مؤمن ان شاء افه لكن اذا كان بعك في ذلك فقول فملت ان‌شاء افهقالوا فن‌استنی‌ فیا انه فو شاك فيه 
والانسانامأيكونعند اف مؤمناً وكافراً باعتبار الموافاة وما سق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا 
عبرةبهقالوا والاجان‌الذى يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرآً لبس باعان كالصلاةالى بفسدهاصاحما قل 
الكال وكالصيام الذي بطر صاحبه قل الغروب وصاحب هذا هو عند أف كافر لمامه ا وت عليه 
وكذلك قالوا فى الكفر وهذا الماخذ ماخذ كثبر من الناخر رن من الكلابية وغبرهم عن بريدانينصر 
ما اشنر عن أهل السنة والحديث من قوطم نا مؤمن ان شاء اه ويريد مع ذلك ان الابان لايتفاضل أ 
ولا يشك الانسان فى الموجود منه وانما يك فى المستقبل وانضم الى ذلك انهم ولون تحبة اقه ورضاء أ 
وسخط وفصضه قد م ءل ذك هو الارادة أ صفات أخر هم في ذلك قولانواً کر قدمائم ولون 
وكذك الولاية والمداوة هذه كايا صفات قديعة أزلية عند أي مد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن 
انبعه من المتكلمين وءن الباع المذاهب من المنبلية والشافمية والمالكية وغبرهم قالوا واقه بحب فى زل 
من کان كافرآ اذا علم اله بوت مؤمناً فال حابة مازالوا محبوبين ف وان كانوا قد عبدوا الاصنام مدة 
»ن الدهی وابلاس ما زال اله غه وان کان م ,کفر بعد وهذا على أحد القولين هم فالرضا وال خط 
برجم الى‌الارادة والارادة تطابق الملم فالمعنى ما زال اله ربد أنيثيب هؤلاء بعد ايالم ويعاقب ابليس 
بع دکفره‌وهذا معني حح فان اله بريد أن خلق کا علم ن سیخلقه‌ وع قول من پا صفاتأخر ول 
هو أيضا حبه ابع ان بريد أن ابه فكل من اراد ثابته فېو محبه وکلم نراد عقو سه فاب ببغصه‌و هذا 
تاب عليه بل ما زال يفرح بتوبته والفرح عندهم أما الارادة وأما الرضا والمعي ما زال رید انابته أو 
کان معه بال لا فائدة فيه بل وجود هكەدمه فليس هذا عؤمن أصلا واذا علم اله موت مؤمناً ۾ پزل 
صریدا لانابته وذاك الکغر الذی فعله وجوده مدمه فلم یکن هذا كافرا غندهم أصلا فہؤلاء بستثنون 
فى الاإجان بناء على هذا للأ خذ وكذاك بعض محققم بدئنون في الكفر مثل أنى منصور الاتريدي فان 
ما ذكروه مطرد فما ولكن ججاغير الاعة على اله لايستلنى فى الكفر والاستئناء فيه بدعة م إعرفعن 
| أحد من السلف وأكن هو لازم هم٠٠‏ والذين فرقوا من هؤلاء قاو لستتىفیالاإجان رغبة الىافة فيأن 
شبتنا عليه الى اموت والكفر لا برغب فيه أحد لكن بال اذا كان قولك مؤم ن كوك فال إنة فأنت 


| تقول عن الكافر هو كافر ولا تقول هو فى النار الا معلقاً إوته على الكفر فدل على اله كافر فى الال 


ن 


س و ی ی س و ی س n‏ 


۹7 حکمالاسنشناء فیالاعان 


کک ی ج سه س .ت ست س ي س ي س ا س س ا ا س مس م 


قبلعاً وان از ا ر المؤمن وسواء أخبر عن شه أو عن غبر. E‏ 
أو نصرالی‌هذا کافر قال‌ان‌شاء اله اذا م بعلم‌انه وت کافرا وعنده و لاء لا بعل أحد أحدا موأ متاًالا اذا 
علم اله بجوت عليه وهذا القول قال هكشير من آهل الكادم أ« حاب ابن كلاب ووافقیم على ذلك کثیر من 
أتباع الامة كن لبس هذا قول أحد من اسلف لا الاعة الاريعة ولاغيرهم ولا كان أحد من الساف 
الذين بستئنون ف الاعان يعللون بهذا لا أحد ولا من قبله وه خذهذا القولطرده طائفة من كانوا فيالامل 
بستثنون فى الايان اتباعاً للف وكانوا قد أخذوا الاب تثناء عن الساف وكان أل الشام شديدين على 
امرجثة وكان مد ,ن بوسف الفرياي صاحب الثورى عرأبطاً بعسقلان لما كانت معمورة وكانت من خيار 
اغورااسامین وهذا کان‌فہا فضائل لفضبلة الرباط فى سل اله وكانوا يستئنون في الاجاناتباء اسلف وا تئنوا 
أيضاً في الأ عمال الصالحةكقول الرجلى صليت ان شاء الله وحو ذلك إيعنى القبول لا فىذلك من الا لار 
عن الساف ثم صا رکثبر من ولاه بأخرة یستئنون فی کل ئی“ فقول هذا توب ان شاء الله وهذا 
حب أن شاء اله فاذا قيل لأ حدم هذا لاشك فيه قال ام لا شك فيه لن اذا شاء اله أن إغيره غيره 
فیریدون عوطم ان شاء اله جواز تغییره في الستقبل وان کانني الال لاشك فيه كان الحقيقة عندهم 
التي لا ان فہا مام دل کا بقوله أولئكفي اللاعان ان الاعان ماعل آهه أب لایتندل حى غوت 
عليه لكن هذا التول قال قوم من أحل العم والين ن باجٽپاد ولظر وهوثلاء الذين بستشنون فی کل در * 
نلقوا ذلك غن' بعض اتباع شيهم وشيخهم الذي نسبون اليه قال ابو مرو عان بن مر زوق لیکن 
عن یری هذا الاستئناه بل كان في الاستئناء على طريقة من كان قبله ولكن أحدث ذلك بەضش ااب 
لعده وکان شيهم ا الى الامام أحد وهو من اتباع عبد الوهاب رن الشبخ ی الفرج وأو الذرج 
من تلامذة القاضى أف بعلي وهو لاء كيم وان كانوا منتسبين الىالامام أحد فم يوافقون ابنكلاب عل 
أصله الذى كان أحمد يكره على الكادبية وأمي بجر الحارث الحاسي منأجله ك وافقه على أصله طاطة 
من أعحاب مالك والشافعي وأى حنيفة كاي العالى الجويني وأف الوليد الباحي وى منصور الماريدي 
وغیرهم وقول هوالاء في مسائل متعادة من‌مسائل الصفات وما ,تعلق بها كاله افرآنهل هو سبحا 
پتکلم عشيثنه وقدرته أم القرآ ان لازم لذاته وقوهم فى الاستئناء ممنى على ذلك الأأصل وكذلك باه 
الاشعری واتباعه عله لان هوٴلاء کلہم كلابرة بقولون ان اله م پتکلم عشىشنه وقدرته ولا ری ولا 
إذضب عل خد بعد اعاب وکفره ولا بفرج بتوبة الناأب بعد نوبته وهذا وافقوا السلف على ان القران 
کلام اله غیر مخاوق ثم قاوا اله قدیم م پتکلم به شیلنه وقدرته ثم اختلفوا بعد خا في القديم أو 
معنىواحد ام خروف قدعة مع تعاقبما کا بسطتأفوالم وأفوال غبرهم فى مواضعأً خر ٠٠‏ وذ الطالفة 
النأخرة نكر أن ,قال قطعاً فى شوه من الأشياء مع غاوهم في الاس سئناء تى صار هذا اللفظ منكراً 
عندهم وان قطعوا با لمعن فيجزمون بان قداً رسول الله وان اله رمم ولا بقواون قطعاً وقد اجتمع 

بي اة من فأنكرت عليم ذاك وامتنمت من فم مطاورهم حقى بقواوا قلع وأحضروا لىتاب ل 


ب ج جج ج س س ا د ا 


حم الاسٹئناء في الاجان ۰ IW‏ 


1 احاديث غن اي صلى أله عاہه يه ول ا« ہی ان قول الرجل قطمعاً وهي آحاد بث م«وضوعة ٠ضتلقةَ‏ د 
| افتراها بعض التأخرين» ٠‏ والمقصود هنا انالا تتناء فى الابجان نا علل ٠ل‏ 7لا العلة طرد أقوام تاف 
الم في الأشياء التى لا يجوز الاستنناه فيا باجاع المسامين بناء على أن الاشياء ۴ جودة الآ ن اذاكانت فى 
لتبدل أحوالپا فب نن في صفالبا الموجودة فى الحال وبقول هذا صغر أن شاء امه لان أفله ى 
| مجعله كرا وقول هذا تحنون ان شاء اه لان أله قد مجمله افلا وقول للم ربد هذا کافر ان شاء اه 
| لامکان أن پوب وهو *لاء الذبن استتنوا في الابان بثاء على هذا الأخذ ظنوا هذا قول الساف وهوألاء 
وشام من أهل الكلام پنصرون ماظهر من درن الاسلام ‏ شصر ذلك المعتزلة والهمية وغيرهم من 
| المنكلمان فىنصرون اسات الصانع والنبوة والمعاد وغو دك وینصرون مع داك ماهر ٠ن‏ مڌاهب اهل 
النة والجحاعة كا بنصر ذلك الكلابية والكرامية والاشعرية ومحوهم فينصرون ان القرآن كلام اف 

غبر «خلوق وان اف ,رى فى الآ خرة وان أهل القبلة لاييكغرون بالذنب ولا دون في النار وان الني 
صلى اة عليه وسل له شفاعة في أهل الكائر وان فتنة القبر حق وعذاب القبر حق وحوض لمينا صلى 
اله عليه وسل فى الآ خرة حق وأمثال ذلك من الاقوال اتي شاع الها من أصول أحل السنة والماعة کج 
بنصرون خلافة اللفاء الاربعة وفطي أي بكر ور ونحو ذاك ٠٠‏ وكثير من آهل الكلام ف ىكثبر ما 
بنصره لا بكون مارفا محقيقة دين الاسام فى ذلك ولا ما جاءت به السنة ولا ما كان عله أل مف فينصر 
ما ظهر من قوليم بغر اأخذ الىكانت مأخذهم في الحقيقة بل إأخذ آخر قد ثلقاها عن غبرهم من آهل 
البدع فيقع في كلام هوألاء من ااتناقض والاضماراب والطاً ما ذم به السلف مثل هذا الكاام وأحله 
فان كلاميم فى ذم مثل هذا اكلام كثير والكلام الذموم هو الخلاف للكتاب والسنة وكل ما خف 
الكتاب والسنة فهو بإطالى وكذب فو مخالف للشرع والمقل ونت كلة ريك صدا وعدلا في ولاه لا 
اشر عندهم عن" أهل الدنة الهم يستئنون فى الاإعان ورأوا ان هنا لا يكن الا اذا جمل الاإان هو 
ماوت المد عليه وهو ما واف به أاعبد ربه طنوا أن الاإعان غند السلف هو هذا فصاروا محکون هذا 

| غن ال اف وهذا القول م بقل به أحد ٠ن‏ الساف ولكن هو*لاء حكوه عم بحسب لهم لما روا ان 
قولپم لا نوجه الا على هذا الام ل وهم پدعون ان مانصروه من أصل جهم ف الاجان‌هو قول الحققين 
والنظار من أعحاب الحديث وشل هذا بوجد ف‌الاان كثراً فى مذادب ااسانف الى خالةما بض النظار 

| ایر حجن في اك ول يعرف حةيقة قول الف فقول من غرف <جة هوألاء دون الساف أو 
| من بەظ بم لا ,راه من مهم عليه ھے ذا قول الحقة بن وقال الحققون ويكون ذلك من الاقوال الباطلة 
| الحخالفة للمةل ٠م‏ الأمرغ وهذاکشراً مايوجد فى كلام بض ااأبتدعبن وض اللحدين وەن ناء اعا 

| وجات عل اله لا يكون عند التأخرن من النحقرق الا ماهو دون حةق السام لافى الع ولا فال لى 
| ومن کان له خ_ رة بانظريات والعقليات وبل يات ع ان مذهب الم حابة دان أرجح من قول ٠ن‏ 


(۳ - اچان) 
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القاس الالماري ف حکاء عن اي اسحق الاسفرائینی لما ذکر قول ای لحن وآعاہ فی لاان ومآ" 
اه تصديق القلب قال ومن عابنا من قال بالوافاة وشرط فى الاءان اتی انبوافي ربه به وحم عامه 
ومنهم من م مجعل ذلك شرطاً فيه فى الال قال الالماري لا ذكر أن «مظم نة السا ف كالوا بقولون 
الان معرفة بالةاب واقرار باللسان وع بالجوارح قال الا كثرون من دؤلاء على القول بإلموافاة ومن 
قال بالوافاة فما بقوله فيمن م برد البر بأنه من أهل الجنة وأما من ورد الب بأنه من أحل النة فانه 
شطع على اياله كالعشرة من الصحابة ثم قال والذي اختاره الحقةون ان الاءازهوالاصديق وقد ذ كرا 
اختلاف أقواهم فى الموافاة وان ذلك هل هو شرط فى حة الان وخةيقته في الال وكونه معتداعند 
الله به وفي حکمه فن قال ان ذلك شرط فيه پسنڈنون في الاطلاق فی الال لا ام بشكون فى حقبقة 
الاوحىد والمعرفة کہم ولون لا ڀدري ی الاءان الذى حن »ؤمنون به في الال هل هو معتاد “ 
عند الله على معنى آلا نفع به في العاقبة ومجتنی من مار فاذا قيل هم أمؤمنون اتم حقاً أو أقولون ان 

شاه الله أو ولون رجور فىقولون حن مؤمنون ان شاء الله يعنون بهذا الاستنناء فويض الاص فى 
العاقبة الى الله سہحانه وتمالى وانما بکون الاان اانا معتدا به في حکم الله اذا كان ذلك عل الفوز واية 
الأجاة واذا كان صاحبه والعباذ بلله فى حكم ايله من الاشقياء يكون اياله الذي ل به فى الال عارية 
قال ولا فرق عند الصاررن الى هذا المدهب بين أن حول ألا مؤمن من أل الجدة قطما وبين أن ول 
أا مؤمن حقاً قلت هذا انما مجر* على قول من بمجم-ل الاجان متنا ولا لاداء الواجبات ورك الحرمات 
فن مات على هذاكان من أ٠‏ ل الجنة وأما على قول الجمءية والمرجث-ة وهو القول الذي لصره هؤلاء 
الذين نصروا قول جم فانه ٤وت‏ على الاعان قطعاً ویکون کال الابمان غندهم وهو مع هذ عندهم 
من آهل الکبار الذن پدخلون انار فلا بازم اذا وافي بلاإعان أن يكون ١ن‏ أحلى الجنة وهذا اللازم 
لقوهم يدل على فساده لان الةوعد ااؤمنين بالجنة وكذلك قالوا لا سا والله سبحانه قول( وعد أله 
الۇمنين والۇمنات جنات)الاً ية قال فېۇ لاء يمى القالين بالوافاة جماوااشبات على هذا النصديق والاجان 
الذي وصفناه الى العاقبة والوفاء به فی الال شرطا وا ولا علا قال وهذا مذهب 
ساف أعحاب الحدرت والا کٹرین قال وهو اختیار الامام آي بکر ,ن فورك وکان‌الامام جاهبناسحقی 
ان خر عة يلو فيه وکان سول من قال أ0 مؤمن حتَاً فٻو مبتدع وأما مذهب ای اعاب الخجدوث 
كابن مسعود وأحابه والئورى وابن غيبنة وأ كثر علماء الكوفة ويحى بن سميد القطان فا رويه 
عن عاماء هل البصرة وأحمد ,ن حنبل وغبره من أمة السنة فكانوا يتثنون فى الابعان وهذا مثواتر 
عم كن لبس فى هؤلاء من قال أن أستثني لاجل الوافة وان الاإجان انا هو امم لما يوافي به المبدربه 
بل ضرح أَمة هؤلاء بأن الاستثناء انما هو لان الايان يتضمن فعل الواجبات فلا يشيدون لاأضمم بذاك 
ک لا بشہدون ها بل“ والتقوى فان ذلك ما لا يعاموله وهو تر كة لافسيم لاعل کا سند کرآقواام 
ان شاء ذلك وأما ار افاة فا غامت أحدا من العلل بها الاستثناء ولكن كثبر من اتا خربن 
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بعلل ھا من اساب المد 0 N‏ والشافي وغیرھم کا بعل ہا تظاره کی 
ا لجسن الأشعري وأ كر أصحابه كن ليس هذا قول ساف أصحاب المديث ثم قال فان قال قائل 
اذا قم ان الايعان الور به فى الشريعة هو ماوصفتموه بشراأط وليس ذلك مناتى من اللغة فكبف 
يستقم فولكم أن الان لغوى قلنا الاإءان هو النصديق لغة وشرما غير أن الشرع خم الى النصدبق 
أوصافا وشرالط محموعا إصير زيا مقبولا ك فانا فى الصلاة والسوم واج ونحوها والصلاة في اللغة 
هو الدعاء غر ان الشرع ضم الہا شرائط يقال هذا بثاآض ما ذ کروه فى مسحي الاإان فالهم ا 
زعموا آنه فى الاغة النصديق والشرع م بغيره أوردوا على أنضسيم فان قر الس الصلاة واج وال زكاة 
معدولة عن اللغة مستعملة في غير مذهب أهلبا قلنا قد اختاف العاماء فى ذلك والصح ح الما مقررة 
على استعمال أدلى اللغة ومبقاة على مقتفياما ولبست «نقوة الا الما زيد فما أمورفلو سانا للخم كون 
هذه الالفاظ مدةولة أو محولة على وجه من الجاز بدليل مةعلوع به فعليه اقامة الدليل على وجود ذلك 
ف‌الاإعان فاله لا جب ازالة وار القرآن بسبب ازالة ظاهر مها فبقال اتم فى الا تناه جام الشرع 
زاد فيه وجعلاءوه كالصلاة والز كاة مع اله لا يعكن أحدا أن يذكر ٠ن‏ الشرع دايلا على ان الاإعان لا 
يسمي به الا الموافاة به وبتقدرر ذلك فعلوم ان دلالة الشرع على ضع الاعمال اليه اک وأشہر کف 
تندخل الاعال في مسماه شرما وقوله لا بد من ديل مقطوع په عنه جوابان أحدها النةض بالوافاء 
فاله لا بطع فيه الثانى لا نل بل حن أقطع بان حب الله ورسوله ومحو ذلك داخل فی مسمی الابعان 
فى كلام اله ورسوله أعظم ما اطع ببءض أفع ل الصلاة والموم وال جكسائل التزاع م أبو الحسن 
وان فورك وغ رها من القائلمن بالموافاة وهم لا جملون الشرع ضع اایه شیا بل غندهم کل من سلبه 
الشرع اسم الان فقد فقد من قلبه التصديق قال ومن أصحابنا من م مجم الموافاة علىالابعان شرطا 
فی كوه اانا حتية.] في الال وان جغل ذلك شرطا فى استحتاق الثواب عاء._ه وهذا مذهب المتزلة 
والكرامية وهو اختبار أي اسحق الاسفراسني وكلام القاضى دل عليه ةل وهو اختيار شيخنا أ المعالى 
| فانه قال الاعان ابت في الال قطعاً لاشك فيه ولكن الان الذي دو عل الةوز وابة أاجاة أبانا)وافاء 
فاعتني اسلف به وقراره بالا-تنناء ولم #صدوا شك في الاعان الناجز قال ومن صار الى هذا ول 
لجان صفة يشنق منها اسم ااؤمن وهو المعرفة والتصديق كا أن العام يشنق من الع فاذا عرفت ذلك 
من اغى قطعت به کا قطعت بأنى عا) وعارف ومصدق فان ورد فى المستقبل مابزيله خرج اذ ذاك غن 
استحتاق هذا لوصف ولا قال ینا آنه م پکن اانا مأمورا په ب ل کان اانا زيا فتغير وبطلل ولیس 
كنلك قوله آنا من اهل الجنة فان ذلك »غيب عنه وهو رجو قال وهن مار الى القولالاول مسك 
بأشياء مها أن قال الاعان عبادة العمر وه وكطاعة واحدة فيتوقف صحة أوطاعلى لامة آخره 
كا بقول في الصلاة والصيام واج E‏ 
| ا رك الكار ل سی في الال عدو الله ولا شةباً إلاعلى معني اله رى غاره الاعداء في 
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المحال لاثلپارہ من لن شه لاني قلت هذا الذى قالوه أيه لاشك فيه هو وقول ان كلاب والاشعري 
وأ« ابه ومن وافقهم من أصحاب أحد ومالاف والكاای وغیرهم وأما أ کار الناس فیقولون بل هو 
اذا کان کافرا فہو عدو اف م اذا آمن وات صار ولباً وه قال تعالي ايا بها ااذين آمنو الاعخذواعدوي 
وعدو؟ أولباء تلقون البّم) ای قوله ( عسي اہ أن مجمل نكم وبين الذين مادم منه مودة والله قدیر 
والله غفور رم ) وکن ت کان ان زلا ملک این کان عاد ون الله ورسوله قبل الفتح 
آمن أ ك يرهم وصاروا من أولياء اة ورسوله وابن كلاب وأتباعه بنوا ذا على ان الولاية صفة قدية 
لذات اله هى الارادة والحبة والرضا ونحو ذلك فنعناها ارادة ثابتة بعد الموت وهذا,ااحنى تابع لمل الله 
فن غل اله عوت مؤمنا م بزل ولياً له لاله م بزل اله مريدا لادخاله الجنة وڪذاف العداوة 
وأا الور فبقولون الولاية والمداوة وان تضمنت عة الله ورضاه وبغضه وسخطه فهو سرحاله رضي 
عن الالسان ویب بعد ن یژمن ویممل صاطاً وما ب خط علپه ویفضب بعد أن يكةر کا قال تعالي 
( ذاك بأنهم اتبعوا ما أ-خط اله وكرهوا رضواله ) فأخبر أن الال أسخطته وكذلك قال ( فسا 
سفوا اتقمتا منهم ) قال المغسسرون أغضبولًا وكذلك قال اله تعالي ( وان تشکروا يرضه لکم ) وفي 
الديث اله حي الذى في اخاري عن أهى هرررة عن اي صلى الله عايه وسام أنه قال بقول الله تعالى 
من مادی لی ولا فقد بارزی بالمحاریة وما تقرب‌الی عبدی لل اداه ما افترضت عله ولا پزال عبذی 
بتقرب الي بلدواال حی أحبه فاذا آحببت هکنت سممه الذی سمع به وبصره الذی پبصر به وده الي 
ببطش بہا ورجله الی عشی با في مع وف ببصر وی پبعاش واي عشی ولان سأانی لأععاينه ولان 
استعاذ بی لا عیده وما رددت غن وء آ0 فاعله ترددی عن قبض فس ءمدی ااؤمن یکره المرت 
وأ کره مساءته ولا بد له منه فأخبر أله لا رزال پتقرب اليه بالنوافل حت حه لم قال فاذا احببته 
کنت کذا كنت کنا وهذا بین فى أن حبه لعبده بعد أن اني ابه والةرآن قد دل على مثل 
ذلك قال تہالی(قل ان کم حہون الہ فاتبعوني بحببكم الله )فقول حسېكمجواب الام في قوله فانبعوني 
وحوبازاة الإزاء مع اترا وهذا جزم وهذا لواب مارم وهو اتباع الرسول فأثاب م على ذلك أن حم 
وجزاء الشرط ولواب الى ومسبب السبب لا يكون الا بعده لا قبله وهذأكةوله تعالى ( ادعولى 
اتج ب لكم ) وقول تعالي ( يا قوءنا أُجیبوا داعی الله وآمنوا به بغر لم من ذلوبكم ورك من غذاب 
ألم ) وقوله تعالي ( اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصاح لكم أعالكم ويغفر لكم ذلوبكم ) ومثل هذا 
كثبر وكذلك قوله ( فأغوا الم عيدهم الي دمم أن الله بحب النقين ) وقوله ( م تةولون مالا 
تفعلون کر مقناً عند اله أن تقولوا مالاتفعلون ان الله بحب الذین إقاتلون فی سبیله صفا کا هم نبان 
م صوص ) وکانوا قد سألوه لو عامنا أى الىل أحب الى الله لعماناه وقوله ( ان الذي ن كفروا پنادون 
لقت اله أ کر من مقتكم آضسکم اذ تدعون الى الان فتکفرون) فہذا بدل على انحبه فته جزاء 
لمملهم واه بحم اذا اتةوا وقانلوا وهطذا رغم فى العمل پذلك کا برغم بسار مابمدهم به وجزاء العمل | 


الاستتاء في لاان EN‏ 


مدال ل رکز لك فر 4( اذ اذ تدغو غونالىالاعان فتكفرون) فاه سحا ینیم اذ اذ بدغو دغونالىالامانقكار ون 
ومثل هذا قول ( لقد رضى اله عن المؤمنان اذ يبابعولك حت الشجرة ةفعلم مافي قاو جم فأتزل السكبنة 
علهم وأنابهم نحا قريباً ) فقوله لقد رضى اله عن المؤمنين اذ ببايعونك بين أنه رضىعمم هذا الوقت 
فان حرف اذ ظرف لا مضي من الزمان فعام اله ذاك الوقت رضى عهم بسبب ذلك العمل وألابهم غايه 
والبب لا بكون قبل سببه والموقت بوفت م پکن قبل وقنه واذا کان راضاً عم من جه فيذا الرضى 
الحاس المحامل إلبيعة ۾ پکن الا حينشذ کا بت فى البح اله بقول لأ هل الجنة يا أحل الجنة هل رضيم 
فیقولون با رہنا ومالنا لا رضی وقد أعطيتنا مام تعط أحدا من خاتك یقول ألا أعطیک ما هو فضل 
من ذلك فبةولون يا ربنا وأي ثي“ فل من ذلك فيقول آ= ل عليكم وضوالي فلا خط علیکم بغده 
أبداً وهذا يدل على أله فى ذلك الوقت حصل هم هذا الرضوان الذى لا بتعقبه سخط أبدا ودل علىآن 
غيره من الرضوان قد يتعقبه خط وفي الصح حن فى حديث الشفاعة بقول كل من الرسل ان رنيقد 
غضب البوم غضباً م يغضب فبله مله وان بغضب بعده مثله وفی ألمحاج عن الي صل اف علبه وسل 
من غر وجه انه قال فه شد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلثه ارس دو ا علپا طعامه 
وشرابه بطلہا فر جدها فاضماجع يننظر اوت فلما أستبقظ اذا داپته علا طعامه وشرابه وقي رواية 
کف نجدون فرحه بہا قالوا غفاب) يارسول الله قال لت شد فرحا بتوبة عبده من هذا براحاتهوكذلك 
ضحك الي رجلين بفتل أحدها الآ خر كلاها دل النة وضحكة الي الذى يدخل الجنة آخر الناس 
ويول أتسخر بي ونت رب العالين فبقول لا وأكنى على ماأداء قادر وكل هذا فى الصحيح وف دماء 
الوت وانى فيمن وليت والقديم لابتمور طلبه وقد قال تعالي ( إن وأي اله الذى زل الكتابوهو 
تول الصالن وقال ( وال ولي المنقبن ) فہذا النولى هم جزاء صلا حم وتقواهم ومسبب عنه فلا 
کون منقدما علیه وان کان‌انما صاروا صالین‌ ومنقین عشئنه وقدرته وفضله واجساله لکن تعلق بكوم 
متقين وصاطين فدل على أن هذا النولى هو بعد ذلك مثلى كوه مع الاقين والصالين بنصره وتأبيده 
لبس ذلك قبل كوم منقين وصالين وهكذا الرحة قال صلى أله عابه وسل الراحون برحب الر حن 
بفضل رحته ارحوا من في الارض ,رحكم من في الىماء قال الترمذي حديث هخ وكذلك قول( ان 
نشکروا پرضه لك )عاق الرضاء به تمليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب وال جزاء اء بكون بعد الشرط 
وكذلك قوله ( لندخان ال جد الرام ان شاه اله امنين ) يدل على أله يشاء ذلك فا بعد وكذلك 
قولہ ( انا مہہ اذا اراد شا ن قول له کی فیکون ) فاذا ظرف لا بستقبل من الزمان فدل على ال 
| اذا آراد کله قال له کن فیکون وکذلك وله ( وقل اعماوا فسیری الله ملکم ) فبین فبه انه سیري 
| ذلك فيالمستقبل اذا عملوه ٠١‏ والأًخذ الثاني فى الاستنناء أن الاإان المطاق يتضن فعل ما أ الله به 
| غبده كله ورك الحرمات كايا فاذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شبد لنفسه بأبه من الابرار 
لتقن القابين بفعل جيم ما مروا به ورك ما وا عنه فيكون من أولياء الله وهذا من زكيةالالسان 


ا 


۸ حکم الاسئناہ فی الاان 
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لنفسه وشاده لنفسه عا لا . ولو كانت هذه أل ادة »دة کان ل پنبغي له أن اشد لنفسه إل 
ان مات على هذه الال ولا أحد اشد لنفسه بالجنة فشپادته لنفسه بالاعان شاد ته لنفسه بالجثة اذامات 
على دنه الال وهذا مأخذ مامة الف الذن كاوا انون وان جوزوا ترك الاست ناء عى آخر کا 
سکره ان شاء اله تعالى ٠‏ قال الخلال في كتاب السنة حد نا سامان ن الاشعث ينی أبإداوداك جستافى 
قال سمعت ابا غبد اله ا حمد ن حنبل قال له رجل قيل لي أمؤمن نت فات ايم هل على في ذلك شئ 
هل الناش الا مؤمن وكافر فغضب أحد وقال هنا كلام الارجاء قال اله تعالى (وآخرون صجون 
لاص الله ) من دو لاء ثم قال اح اليس الاجان قولا وعملاقال له الرجل لی قال ئن الول قل ام 
ال شا العمل قال لا قال کف تعب أن قول ان شاء الله ویسن نی * قال أبو داود أخرلى أحد بن 
أي شرم ان أحد بن حنب لكب اليه فى هذه المدألة ان الابعان قول وعمل نا بإاةول وم مجى*بإاممل 
فنحن نستثنى في العنلى ذكر الللال هذا الجواب من رواية الفضلى بن زياد وقال زاد الفضلى سهءت أب 
عبد الله قول کان سلمان بن خرب حمل هذا على التقبل بقول تحن لعمل ولا ندرى بتقبل هنا املا قات 
والقبول متعاق بغ له کا امي فکل من اتی الةفی 2ل ففعله کا أمرفقد قبل منه كن هو لامجزم بالقبول 
اعدم جزمه بکال الفعل کا قال تعالى ( والذرن يوون ما نوا وقلوبهم وجلة) قالتعالشة يارسول اله أهو 
الرجل زى ويسرق ويشرب‌الحر ويخاف فةال لايا بات الصديق بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق 
وخاف أن لايتقبلى منهوروى اللال عن أي طالب ةل سمحت أب عبد الله قول لالجد برا من‌الاستئناء 
لاهم اذا قالوا مؤمن‌فقد جاء بالقول فآنا الاستناء بالممل لابالقول وعن احق بنابراهم قال سمحت أ | : 
غبد دار ل اذهب الي حدیث ان مسعود فی الاستاناه ي الاعان ان الاعأنقول ٍ عمل والعملى الفعل فقد 
جشا انول ونخنی أن تكونفرطنا في العمل فيعجبني أن بد نى في الاإعان بول أا مؤمن ان‌شاء اله قال 
شمعتآًبا غبد الله وسل عن قول اې سل‌اله عليه وسل وانا ان شاء الله بكم لاحقون لاستتناه تاع | 
د بقع قال عل ا يدري آبدفن ف و الذى سل عليه ا فی غبره وعن اایموی اه سال با 
عرد اغ رة ورات فی ٭ ومن ان شاء ای قال فول ٠‏ وٴمن أن شاء و ا لاه لايدري 
کف البراءة للا عمال على ماافترض عليه آل ئل a‏ في کاام امد وأمثاله وهذا مطابق | 
تقدم من أن اومن المطلق هو القامم بلواجبات ااستحق ق لاجنة اذا مات على ذلك وان المفرط ترك 
اأأمور 1 فءل الحظور لايطاق عليه انه مو*من وان اومن الطلق هو الب التتى ولى اله فاذا قال آنا 
مو*من قطماً کان کقول أا پر تت ولى اله قطهاً وقد كان أحمد وغيزه من السلف مع هنا بكرهون 
سوال الرجل ليره أمو*من أنت وبكرهون الجواب لان هذه بدعة حدما المرجثة لبحتجوا بها 
قوم فان الرجل يمل من اضسه انه لیس بکافر بلي جد قلبه مصدقاً ,عا جاه به الرسول فيقول أا مؤمن 
فشيت ان الاءان هو التمديق لاك تجزم بلك »ومن ولا تجزم باك فعلت کل ما مرت به فما عل 
E‏ اا الجواب ا نم اون في الجواب وهذا لان لفط الاعان فيه اطلاق | 


لے ا سے ل ا ا لص ا م 


ی الاستاء ف لمان A‏ 


ةذ یه س ج س 0 و ی م م س د سے ج س ra‏ ب 


وتقید فکارا تبون بلابان القبد اذى لا یستازم اله شاد فيه انف OTT‏ 
موز ان مال أ مو”من بلا استئناء اذا راد ذلك اکن يني ُن بقرن کلامه عا بين ابه ررد الاعان 
المطلق الكامل وهذا كان أحمد يكره أن جيب على المطلق بلا استئناء بقدمه وقال المروزى قيبلى لأنى 
عبد الله قول حن الو*منون فقال اقول نحن المسامون وقال أيضاً قلت لاي عبد الله قول إلا مو*منون 
قال ولكن قول إلا مسامون ومع هذا فم نکر على من رك الاستئناه ذا م یکن قصده قصد ار ئة 
ان الاعان محرد القول بل رکه لا بعل ان فی فلب اچاناً وان کان لا جزم بکال اانه قالاللال اخرنی 
أحمد ,ن أصرم اازني ان أب عبد اله قبل 4 اذا سألنى الرجل ققال أمو“من انت قال ب وأ الك اباي بدعة 
لايشك في اانه أو قال لاندك فی اانا قال المزنی وحفغي ان أب غد اله قال فول کا قال طاوس 
آمنت باه وملاٌکته وکشه ورسله وقال اللال ارتي حرب ن اسمیل وأو داوف قال ابو داود 
سمعت أحد قا سمعت سفيان يعنى أبن عيينة ,قول اذا سثل آمو من أت م جب وبقول سوةالك. اى 
بدعة ولا أشك فى انى وقال ان قال ان شاء الله لس بكره ولا يداخل الشك فقد أخبر غن أحد قال 
لانشك في اانا وان الئل لاإيشك فى اجان اسول وهذا أباغ وهو انما جزم باه مقر مصدق إا جاء 
په الرسول لازم باه قاع بالو اج ات فعل ان آحمد وغره من‌ااناف کانوا عزمون ولایشکون ىو جود 
مافي القلب من الاعان في هذه الال ومجملون الا تمذاء مادا الى الاعان المطاق المنضمن فمل المأمور 
ومحتجون أيضاً بجواز الاتنناء فما لايشك فبه وهذا مأخذ انوا ن كنا لانشك في‌مافی قاوبنا منالاجان 
فلاسنشناه فا وو و ن ان بز هارون قالسألت 
أ عبد الله عن الاستتناء في الا ان فقال لم الا ناء على غير محنى شك مخافة واحتباطاً للعملى وقد استثني 
ابن مسعود وغبره وهو مذهب الثوري قال اف تمالى ( لثدخان المسجد ارام ان شاء الله ) وقال النى 
صلى الله عليه وسل لأ حاب انی لا رجو آن أ کون ااك ل وقال فى ليت وعایه پبعث ان‌شاء الله ققد 
بين أحد اله بستثنى مخافة واحتباطاً له. لل فاله 2ف أن لا بون ق دکلی لامور به فبحتاط بالاستفناء 
وقال على غبر مەنی شك يعن من غير شك مما يمامه الانسان من اسه والا فهو بشك فى تكميلى العمل 
انی خاف أن لایکو ن کمله فیخاف من أعصه ولا بشك فیام له قال الال وأخبرنی عدن ابی هارون 
ان حبش ,ن سندی حدم فى هذه المسثلة قال ابو عند ال قول الني صلى الله غاہه به وسم خین وقف 
على المةابر فقال واا ان شاه الله بكم لاحقون وقد ہت الیه اه وعم الہ صا الى الوت وف قم a‏ 
صاحب القبر عليه حيبت وعليه مت وعلبه لبعث ان شاء اة وفىقول الي صل ال عليه وسل الياختبآت 
دعوتي وهي لائلة ان شاء الله من لا يشرك باه شيئ وفى م3 الرجل لاني صلى الله عليه وسل أحدن 
يصبح جنباً يصوم فقال اني أفعل ذلك ثم أصوم فقال الك لست مانا أنت قد غفر اف لك مادم من 
ذلبك وما تأخر فقال واللة ئي لأ رجو أن أ كون خشاك له وهذأكثير وأش-باهه على البقين قال 
وذځل علپه شپخ فسأله عن الاعان فقال له فول وعمل پزید وینقص فة. ل له اقول موٌّمن ان شاء اله 


ر ر 


۸ ا کم الاستئناء ف لمان 


توت ابق ا شتت س سے س > > س سے 


ل نم قال ل اهم بقواون لي لك شال قال س ماقاوا خر فتال ردوہ فتال لیس شولون الاجان 
قول وعمل ,زد وبنقص قال ام قال هوثلاء بتشنون قال له کی یا ابا عبد اله قال قل طم زعم ان 
الاعان قول وعل اقول قد آم به والعمل ) تاوا په فېذا الانتناه هذا العمل قل له سای ف 
الاعان قال مم قول انا موٴمن ان شاء اله اسنئني على القن لاعلى الدك قال قال أله (لندخلان ال دد 
ارام ان شاء اده آمنن ) فقد خر اه تعالی ام داخلون اأ جد ارام فقد بين امد فی کالامه ابه 
بستثنی مع یقنه با هو الا ن موجود فيه قول بلساله وقلبه لا يشك في ذلك ويستنى أكون العمل من 
الاإعان وهو لا يدقن اله أ كمله بل شك فى ذلك فنى الك وأتبت البقين فبا إتبقنه من تسه وآمت 
الشك فا لا بعلم وجوده وبین ان الاسائناء مسنحب هذا الثانی الذی لا يعم هل آنی به ملا وهو جاثز 
أيضاً ما يتيقنه فاو استئنى لنفس المو جود فى فلبه جا زكقول ال بي صلی اله علپه وسم وال نى لأرجو 
أن أ كون أخماكم فته وهذا أمي موجود في الال ليس و أعشانا فاه لاير جو أن 
بصبر اُخشانا له بلي هو پرجو ان کون حین هذا النول أخثاا له کا برجو المؤمن اذا عل عملا أن 
کون اله قله منه وخاف أن لأیکون قبل منه ا قال تعالی ( والذین پو*نون ما أنوا وقلومم وجلة امم 
ای 2 راجعون ) وقال اني صلى صلى الله عليه وسل هو الرجل صل و لصوم وبتصدق ومحاف ا 
منه والقىول هو أي حاضر 0 ماض وهو ,رجوه‌وحافه وذلك أن‌ماله عاقة مستةلة مودة أومذمومة 
والالسان جوز وجوده وعدمه پقال اله پرجوه واله بخافه فتعلق الرجاء والحوف بالحاضر والماذي لان 
مافبته المطلوبة والكروهة مستقبلة فهو برجو أن يكون اله يبل عله فبثيبه غلبه فيرحمه فى السنقبل 
وخاف أن لا کون قله فیحرم واه کا حاف أن کون الله قد سخط عله في مه صته فیعاقبه عايا 
واذاکان الالسان پسي فا بطلبه اجر أو بريد ارسله فی حاجته پقضما فی بعض الاوقات فاذا مغی 
ذلك الوقت بقول أرجو أن يكون فلان قد قفى ذلك الام وقضاؤه ماضٍلكن مامحصل هذا من 
الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل وقول الانسان في الوقت الذى جرت مادة الاج 
|| بدخ وط الى مك أرجو أن يكو نوا دخلوا وقول في سرية بعثت الى الكفار ترجو أن بكون اله قد 
نصر الموةمنين وغنههم وبقال في ليل مصر عند وت ارتفاعه رجو أن بون قد صحد النيل کا يةول 
الحاضر في مصز مثل هذا الوقت رجو أن بكون النيل هذا العام يلا صر تفعاً وبقال ن له أرض يحب 
أن #طر اذا مطرت بعض النواحي أرخجو أن بكون المطر ماماً وأرجو أن بكون قد ٠طرت‏ الاأرض 
الةلابية وذلك لان الأرجو هو ماشرح لو جوده ولسره وهذا تعلق بالغ والعل پذلاک ١ن‏ قبلی فاذا عل 
ان المسامين انتصروا والاج قد دخلوا أو المعار قد زل ض يذلاك وحضل به مةاصد أخر له واذا کان 
الام بخلاف ذلك م خصل ذلك:الحبوب المطلؤب فبقول أرجو وأخاف لان الحبوب والمكروة متعاقى 
الم بذلك وهو متقبل وكذلاك المطاوب بالاعان من المادة والنجاة هو أي مستقبلى فسن في 
الخاضر ذلك E‏ مک ESAS‏ ەى غشمة أله و پوجوده لال 


حم الاستتناء في الأجان__ ۱۸8 


ت ا ا س سات ا سے جک کو ا یت ا لے م کے ۸ سم سو ےا 


a E EEE EEE ت‎ 


لا کون مستقبلی الا عة اله ققولنا کون » ذا ان شاء الله حق فانه لا بکون الا ان شاء اله راك 
والفظ لبس فه الا النعليق ولبس من ضرورة النعليق الشك بل هذا بحسب عل المنكلم فنارة يكون 
شاکا ونار لا یکون شاکا فاما كان الشك يمحا كثيراً لعدم عل الانسان بالءواةب ن الظان انالك 
داخل فى مضناها ولوس كذلك فقوله ( لندخان المجد الرام ان شاه اله ) لايتصور فه شك من 
الله بلی ولا من رسو له الخاطب والمو#منين وهذا قال ملب هذا استنناء من‌النه وقد عامه وااق اسنئنون 
فا لا يعامون وقال ابو عبيدة وابن قتسبة ان ان عمنى اذ أي ا شاء الله ومقصودهم بهذا محقيق الفعل 
بان قق مع اذ والا قاذ طرف لوقيت ؤان حرف تمليق فان قبل فالمرب تقول اذا حمر السر فى 
ولا تقول اناتمر السر قل لان المقصود هنا لوقيت الاتيانيحين احمراره فأنوا بالظرفالحةق ولفظ إن 
لا يدل على نوقيت بل هي تعليق محض تقنضى ارتباط الفعلى الثانى بالااول ونظر مامحن فه أن بقولوا 
السر حمر ويطب ان شاء اله وهذا حق فېذا نظبر ذلك فان قل فطاثفة من الناس فروامن هذا 
الحنى وجماوا الاستثناء لامي مشكوك فيه فقال الزجاج لندخان الم جد الرام أى اک اله په وقبل 
الاسنثناء إعود الى الامن والوف أي لندخانه آمنین فأما الدخول فلا شك فيه وقبل لندخان جیمک 
ا و بعضکم لالہ عل ان بعضبم پوت فالاسنلناء لانہم م پدخلوا جبمپم قبل کل هذه الاقوال وقع ااا 
فیا فروا منه مع خروجهم عن مداول القر .ان رفوه ه حریفاً م پننفعوا به فان قول من قال ای اک 
اله به هو سبحانه قد عل هل باهم أو لا أيهم فعلمه ابه سيا مهم بدخوله کملمه بان سے دخلوا 
فعلقوا الاستشناء جا ودل عليه الففظ وعم ای ا را ا ر مهم وخوفپم هو 
بعل ام ۽ دخاون آمنين أو خاين وقد أخبر | جم بدخاون آمنین مع علمه بام بدخلون آمنین فکلاما 
م يكن فيه شك عند الله بل ولا عند رسوله وقول من قال جيعبم أو بعضيم يقال العلق بالشيئة دخول 

من أريد بالفظ فان كان أزاد ابع فاجخيع لابد أن بدخلوه وان ارد الا کار کان دخواې هو العلق ) 
إلأشيثة وما م برد لامجوز أن يعلق بان وانما علق بان ما -یکون وکان هذا وعداً محزوماً به وهذا لا قال 
مر نې صلی الله عله وسل عام الحديبة أ تكن محدننا أنا نأي البيت و نطوف بهقال بلى أفات لك الك 
تأتبه هذا العام قال لا قال فالك آ تبه ومطوف به فان قبل م ) یملق غیر هذا من مواعید القران قبل 
لان هذه الا ب نزات بعد مجع الى صلى الله عليه وسم من الدييية وكانوا قد أعنمروا ذلك العام 
واجتېدوا فی الدخول فصدهم المشرکون فرجعوا وم-م من الام مالا بعلمه الا الله فکانوا مننظربن 
انحقيق هذا اوعد ذاتالمام اذ کان الي صل اة عليه وسم وعدهم وعدا ماقا وقد روی اله رأی 
في المنام قل قول (لندخان الءجد ارام ان اء ال) فأصبح فدث الاس پرژياء وأمر هم باروج 
الي العمرة ة فم محصلى هم العمرة ذلك العام فنزات هذه الا ية ووعده طم إا وعدهم په الرسول من ‌الامر 
| الذى كانوا يظنون حصوله ذلك العام وكان قول ان شاء اه هنا حقبةاً لدخوله وان اله بحقق ذلك لكم 
ك يقول الرجلى فما عم على أن يفعله لا محالة وال لاأفعل ن كذا ان شاء اله لا وها لسك فىاراوله 


سس ا لیے سے ی ر 


(۲ - اچان) 


۱۸1 کم الاسائناء فی الاجان 


وغزمه بل نحقيقاً لعزم واراده فاله حاف اذا م ةى ان شاء الله أن بنقض عزمه ولا محص ماطلبه کا 

في المحيحين ان سابان عليه السام قال والته لاأطوفن اليلة على مابة امرأة كل متهن تأي بارس يقال 
فی سبل الله فتال له صاخبه قل ان شاء اله فل بقل فل حملي منين الا امرأة جاءت بشق رج لى قال 
النې صلی الله عليه وسم والذی ضی بيده لو قال ان شاه الله لجاحدوا فى سببلى الله فرساناً أجعون فهو 
اذا قال ان شاء اله م يكن الك فى طلبه وارادته بلى لاحقيق الله ذلك له اذ الأمور لا محصل الا شيثة 
اه فاذا تألى العبد عليه من غبر تعلیق ٤شیڈنه‏ م بحص ماده فانه من تألى على الله يکذبه وهذا روي 
لاأممت لقدر أمماً وق لبعضيم با ذا عرفت ربك قال بفدخ العزام وأقض امم وقد قال تمالى 
( ولا تقول“ لشىء اني فاعل ذلك غداً الا أن يشاء اله ) فان قوله لأ فعان فيه معني الظلب والحير 
وطلبه جازم وأما کون مطلوبه بقع فپذا کوان ان شاءه وطلبه للفعل جب آن پکون من الله بحوله وقوه 
فنی الطاب عليه ان يطلب من اله وي ابر لامر الا ما علمه اله فاذا جزم بلا نعليق كان كالمتألى على 
الله فیکذه الله فالسا فى المي الذى هو عازم عليه وعرید له وطالب له طلباً لا تردد فبه قول ان شاء 
اله لنحقيق مطلوبه وحصول ما أقع عليه لكوله لايكون الا ععيئة الله لالتردد في ارادته والرب 
تغالی صر‌ید لجاز ما وعدهم به ارادة جازمة لامشنوية فہا وما شاه فعل فاله سپحاله ماشاء کان وما م 
بشاً م یکن لیس کالمبد الذی. ,رید ما لا یکون وبکون ما لا بريد فقوله سبکاله ان شاه اله محقق ان 
ماوعدنکم به کون لا عحالة عشبثتی وارادتی فان ماشۂٌت کان وما م أشأً م كن فكان الاستثناء‌هنا اقصد 
التحقيق لكوم م م محصل هم مطاوم الذي وغدوا به ذلك العام وأما سار ما وعدوا په فم يكن كذلك 
وهذا نازع الفقباء فيمن اراد باستنا فى العين هذا المعنى هل کون مسنثنبً په أم تازمه الكفارة اذا 
حون لاف من "ردت ارادته فاله یکون مستانباً بلا تزاع وال حبح اله یکون‌فی ايع مستانياً امسوم 
المعثة ولان الرج_ل وان کات ارادته للمخلوق به جازمة فقد علقه ش٤ه‏ الله فو جزم بارادته له 
لازم محصول مراده ولا هو ایا مرید له بتقدیر أن لا پکون فان هذا يبز لاارادة فيو آنا الزمه 
اذا شاء اف فاذا ل شاه م پلتزمه مده ولا حاف اله کون وان کانت ارادته له جازمة فلي س كلا ريد 
|| ازم بلمين فار کفارۃ عله وقد بین إا ذکرناه ان قول الفاثل ان شاء الله یکون مع کال ارادته فی 
حصول اللطلوب وهو وها لاحتيق المطلوب لاستعاته الله فى ذلك لااك في الارادة هذا فا حلف 
علبه ویر بده کقوله تمالی ا( لندخان اله جد المرام) فاه خبر عا أراد اله کوله وهو الم بان سيكون 
وقد علقه وله ان شاء اله فكذلك مایخبر په الااسان عن مستقبل مره ما هو جازم بارادته وجازم 
بوقوغه فقول فبه ان شاء اله انحقبق وقوه لا لاشك لاني ارادته ولا فی الل بوقوغه وهنا پذ کر 
الاستثناء عند كال الرغبة فى المعلق وقوة ارادة الاسان له فنبتى خواطر الوف تعارض الرجاء فيقول 
ان شاء الله لنحةيق رجاه مع علمه بان سیکون ک) بدأل الله ویدعوه الامر الذی قد عل اله :کون کا کان 

انی صلی الله عليه وسل بوم بدر قد أخبرهم عصارع المشركين م هو بعد هذا يدخل الى المريشن أ 


حکم ا في الاعان AV‏ 


جس ا ي ا ل س ا ا ت س ا ا ا س 


بمغبث ره وقول الیم آنبز لي اوعدت لان العل ا بقدره لا بنافی أن بکون قدره بأُسباب والدماء 

من أعظم أسبابه كذلك رجاء رحة اله وخوف عذابه منأعظم الأسباب فیاجاة من عذابه وحصول 
رحته والاسنثناه بااشثة محصل في ابر الحض وفي ار الذى معه طلب فالا ول اذا حلف على حلة 
خرية لايقصد يهحضاً ولا منعاً بى تصدية) أو تكذيباً كقوله والله ليكول ن كذا ان شاء اله أو لأيكون 
کذا والمستٹی قد بکون عالاً بان هذا ,کون أو لا کون ک) فيقوله لندخان فازهذا جواب غر محذوف 
والثاني ما فبه معنى الطل ب كقوله وال لاأ فعلن كذا أو لا أفعله ان شاء الله فالميةة صبغة خبر ضملها 
الطلب وم بقل والله اني لمربد هذا ولا عازم عليه بلي قال والله ليكوأن فاذا م يكن فد حذث الوقوع 
الأمر لاف ما حلاف عليه فنث فاذا قال ان شاء الله فالما حالف عليه بتقدير ان يشاء اف لا مطلاً 
وهذا ذهب کشر من الفقباء الى اه مت م يوجد الحلوف عليه حنث أو متى وجد الحاوف عليه اله 
لا پفعله حنث سواء کان ناسياً او خصتاً او جاهلا فانم لحظوا ان هذا فی مەن ابر فاذا وجد مخلاف 
مخبره فقد حنث وقال الا خرون بل هذا مقصوده الحض والمنع كالامر والنهي ومتي نمي الانسان عن 
شى" ففعله لاسياً أو ٠ط‏ م يكن «خالماً فكذلك هذا قال الا ولون فقد يكون في مدني النصديق 
والتكذي بكقوله واله لبقعن المطر أو لاقع وهذا خبر عض لبس فيه حض ولا منع ولو حاف على 
اعتقاده فكان الا مر بحلاف ماحاف عليه حنث وبم ذا يظر الفرق بين الحاف على الماضى والحلف 
على المستقل فان المين عل الماضى غر منعقدة فاذا أخطاً فيا م بازمهكفارة كالغموس حلاف المستقل 
ولبس عليه أن يستثنی في المستقبل اذا کان فعله قال تعمالی ( زءم الذب ن كفروا ان لن پبعثوا قل بى 
وربي تبان ثم لنلبؤن با مالم وذلك على الله بير )فأمره أن يقم على ما سيكون وكذلك وله (وةال 
لذ نكفر وا لا تابنا الساعة قل بلى وراي لمأتنتكم ) كا أمره أن يقم على الاضر فى قوله(و يست لك 
احق هو قل ای ورل اھ لق(وقد قال الى صلی الله عايه وسل والذي شى بده لبزلن فیکم ابن 
مر 8 عدا واماماً «قسطاً وقال ر ل لدا حع ي ياتى على ااناس بوم لایدری 
القاتل فما قنل ولا امقنول فا قذل وقال دلك کسری أو لمكن IY‏ عده واذا 
هلاك قمصر فلا قنصر بعده والذي شی بده لتنةق ن کنوزها في سل ات وکلاما فی المحبح فأقىم 
صاوات الله وسلامه عليه على المستقبلى فى مواضع كثيرة بلا اسنثنأء وال سبحانه وتعالی أعل والخد له 
رب العالنن وصلى اله على سبدنا عد وعلى | له وګحبه وسل 


۹۸ فپر س کناب الان 
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ھے 


۱۲ 


فہرس کناب الاعان ) 


خطة ال_كثاب 

معلب فريق الي صلى الله عليه وسم بين الاسلام والامان 

مطاب فى بيان عل مە المؤمن والملم والماجر 

كلام الحسن البصري فىحسن الق 

مطاب في ان الاعان بذ كر ارة مفرداً وبقرن ثارة الالام والىل الصا 
مطلب فى أن الاعال ان نفى الايعان عند عدما كانت واجبة والا كانت مستحبة 
مطلب في بيان قوله تعالي ( أولئك هم المؤمنون حقاً ) بعد ذكر الأعمال اة 
مطلب فى أن الع عامان عل القلب وع الاسان 

علب في ان خشوع الجسد نبع دوع القاب 


مطلب فى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 

فصل وقد جاءت أحاديث نازع" الناس في حا مثل قوله لا صلاة الا بوضوء وبيان احق فا 
مطاب في أله ينغي أن يقد ركلام الله ورسوله قدره) والنمي 

عن التأويل فما من غير عل ماده 

مطاب فبا يدل على أن اجياع المؤمنين <جة 

مطلب فى أن حب الانمار آبة 'لاءان وبغضمم آية الفاق 

مطاب فی ان العاصی مہا ما وکر ومہا ما هو فسوق وا ما هو عصیان 

مطلب فی أن اله منز بين خطاب ا)ؤمنين وخطابعوم الناس 

فصل اامصبة اذا أطلقت تناولت الكفر والفسوق : 

فصلل ولفظ الما والشبيدوالسديق بتناول ابي ين عندالاطلاق 

فمل وظل النفس اذا أطلق تناول يع الذنوب 

مطلب فبا ورد من الوعيد في حق ماع الز اة ۾ 

مطاب فی معنی قوله تمالی ( امخذوا أحبارهم ورهبالیم أرباباً ) 

مطاب فا جوز من النقايد ومالا يجوز 

مطلب في أن غبيدامال والرجال يعذيون أقل من عذ!بالمش ركان 

مطاب فى أله لم يذهب أحد الى أن للعام خالقين ٠اثاين‏ حى الجوس الفاثلينبالاملين النور والظلمة 
مطاب في بيان معن الشفاعة | 
فصلى ومن هذا الباب لفط الملاح والةاد 


فمل فى أن دلالة الأعان على الاعال حقيقة لا حاز | 


ہرس کناب لابا ۸4 


۵ مطلب سے الافظ الى حقيقة وحجازاصطلاح حادث بعدالقرون الثلابة 

۳ مطاب فى أبطال الجاز في اة 

_ مطلب فى تملع اله آدم الاسماء وبيان معن ذلك‎ ۳Y 

٤۲‏ مطلب فی أن الله ورسوله م يدع شيا من الفزآن‌والدیث الا بین معنا 

٤۳‏ مطلب في رد مازعموا منألفاظ القرآن أنه مجاز 

۸ فمل وأبو المحن الاشعری نمر قول جهم في الاجان 

۹ مطلب في ذ کر مذاهب الناس فى الابعان وبیان الحق مها 

٠‏ مطلب في معني قول الاخطلى أن الكلام لنى‌الفؤاد وانما 

o۷‏ مطاب في ابطال قول ال جهمية والكرامية فى الابان 

۹ کلام ی العالى فى الاءان وشرح أقوال الاس فیه 

۷ مهب الاشمری في آن اهل بیمض‌المفات هل کون جپلا بإلوسوف أم‎ 1٠ 

۲ فصل فى <جةمن نصر قول جم في الاجان کالقاضي اي بکر 

فەل وع پدل من القرانعل آنالاجانالمطاقمستازم للوعال 

٥‏ فمل وأما اذا قد الاعان فقرن بالاسلام أو بالعمل الصا 

1۷ مطلب في تفسير قوله تعالى ( الين آ تيناهم اكناب يتاولهحق تلاوله) وأقوال الف بها 

0 مطلب فى أن أقوال السلف فى الاإبان متفقة وان اختلفت ظوا‌ها 

ENF ۹‏ الي“ على الى فی‌القر ان وسا رالکلام فى مغابرة بين الأتعاطفين مم اشتر اکا || 
ف 

۷ مطلب رد ماقيل فى أن العطلف قد يكون لاختلاف النماطفين لفظا فقط 

آ١۷‏ فصل فلةظ الاعان اذا أطلق فى القرآن برادف لفظ البر 

٤‏ فصل وهذا النوع من مط أسماء اله 

| ۷ مطاب ومن هنا بظپر خط قول جېم في الان 

۸١‏ فصل الوجه الثاني من غلط المرجئثة 

A4‏ مطلب ومن حجج المرجئة قول الى صلى اله عليه وسل فى الجارية أعتقيا فالا مؤمنة 

Ao‏ مطلب والنفاق شعب كذبرة 

AR Rg ۸۹ 

۹٠‏ مطلب فی أن الایان پزيد وينقص 

۲ فمل وزيادة الاإعان من وجوه 

٤|‏ فصل وقد أت فی الق ر آن اساماً بلا إعان 

١ |‏ مطاب فى أن نفى الان المطلق لا يستازم النفاق ' 

|۰ مطلب فى حقيقة الفرق بين الاعان والاسلام 

٠٠١ |‏ مطلب في لفسيرقوله تعالى ( أدخاوا فى الس كافة ) 


4۰ فہرس کناب الابمان 


فة 

1 مطاب فبا يعرض للانسان من الشك والوسوسة 

4 فمل واذا عرف لسر الالفاظ الواردة فى القرآن والديث من جبة الي عليه الصلاة والسلام 
محتج في ذلك الى الاستدلال 

٦‏ مطای فی ابطال ما قال أن لفغ الاعان ادف للتصد لق 

٩‏ مطلب اختلف الناس ٠ل‏ في اللغة أسماء شرعية قابا الشارع عن مسماها في اللغة 

١‏ مطلب الق الناس عى كفر من رك الشبادتين واختلفوا فى النكفير بترك الاركان الاربعة 

1۲ مطاب اقلوب أربعة 

۱۲۲ مطلب في أنه قد بجتمع فی القاب اچان ولفاق 

۲۳ مطلبفی شم اجاع الصحابة والمابعن على انالا غانقو ل ول 

1۲6 ذکر من قال ان الایان قول وعل من عااء الا فاق 

۵ مطاب فی ان الالسان قد پکون به اپان وکغر انكو ا ا 

فمل وغا بأل عنه أنه اذا کان ما اُوجبه اله 

۷ فصل واستدلوا على أن الابان هو ماذ کروه بلا یات 

۳۱ مطاب فی أن من الك ركفراً لا پنقلى عن الل 

۱۳۱ مطلب فیلهسیر قوله تعالی [ الذین امنوا وم پلبسوا ابعالہم بظل 

٠۳۳‏ مطلب حكابة قول العرلة في الاءان والبات المزلة بين المزلثين 

۱۴۳۹ « فی أن من الاجان مالا ذم 'اركه عنه العجز عند 

1۳۷ » خديث انما الدنيا لاربعة وجل آلاء الله علعاً ومالا 


۱۴۸ فی أن التفاضل بأعال القلوب لا بأعمال الجو ارحوفان آهل الكبار اعام اقص 

٤١‏ في ان اسم السامين يجري على النافقين لاهم اسةساموا ظاهراً 

۱٤۲‏ لی انکار المعتزلة والوارجوالكرامية أن مجتمع في‌العبد اان وأغاق والرد علبم فى ذلك 
٤4‏ « فى ذكر أصل جامع نبنى غليه معرفة النموص ) 


D 

D 

D 

D 

« الناس فى الاعان والالام على ثلاث اتب 

2 الاسلام فی قول احمد بن حنبل بمحتملى روایتین 

٥۱‏ (« فی حدیٹ لا پزی الزاتی حین پزني وهو مؤمن 

« فی ابطال اجتجاج من احتج لان الاسلام و الاعان واحدقوله تعالى [قالت الاصراب آمنا ] 

« في احتاجاج عمد ,ن نصر عل أن الاعال من الاسلام 

2 فی الكلام على القدر 
D‏ سور کات امد بن حنبل من خراسان ال ای عبد اللہ 
« فی ان الارحاه من بدع الاقوال لا من مدع العقاد 

۸ ( الئاس فی الاسلام على لا أفوال 

) فمل فی‌الاستٹناه فی الان ( م الفہرس‎ ٤ 
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